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حرية الصحافة في 2024: المنطقة العربية هي الأخطر
باريس ـ العربي الجديد

الإعــام  على وسائل  السياسية  الضغوط  تــزداد 
الــعــالــم، فــي حــن أن نصف سكانه يترقبون  فــي 
انــتــخــابــات خـــال الــعــام الــحــالــي، عــلــى مــا أوردت 
الجمعة منظمة »مراسلون بلا حــدود« في  أمــس 
رت 

ّ
تصنيفها لحرية الصحافة لعام 2024، وحذ

العربية )الشرق الأوســط والمغرب  المنطقة  أن  من 
العربي( هي »الأخطر« على الصحافيين. وبيّنت 
الصحافة سيئة  ممارسة  ظــروف  أن  العموم  في 
المنظمة غير  العالم. ونـــدّدت  أربــاع دول  في ثلاثة 

الحكومية، ومقرها باريس، »بغياب واضح للإرادة 
الــســيــاســيــة مـــن جـــانـــب المــجــتــمــع الـــدولـــي لإنــفــاذ 
وأشــارت  الصحافيين«.  بحماية  المتعلقة  المــبــادئ 
المتواصل على قطاع  الإسرائيلي  العدوان  أن  إلى 
ــســم بــعــدد قياسي مــن الانــتــهــاكــات ضد 

ّ
غــزة »ات

الجيش  قتل  إذ  ــام...  الإعــ ووســائــل  الصحافيين 
فلسطيني،  100 صحافي  من  أكثر  الإسرائيلي 
علماً أن 22 منهم على الأقل لقوا حتفهم في إطار 
قيامهم بعملهم«. وأوضحت أنه »في ظل الاحتلال 
وعمليات  قصف  من  يصاحبه  ومــا  الإسرائيلي 
الدول  قائمة  عسكرية، أصبحت فلسطين ضمن 

ــرة فـــي الــعــالــم عــلــى مــســتــوى أمــن  ــيـ الــعــشــر الأخـ
الــصــحــافــيــن وســامــتــهــم«. وعــلــى نــطــاق أوســـع، 
يظهر التقرير حماية أقل للصحافيين من جانب 
الــدول، لا بل إن بعضها يضطلع بدور نشط في 
في  مقلقاً  »تــدهــوراً  المنظمة  ولاحــظــت  التضليل. 
دعم واحترام استقلالية وسائل الإعلام« في حين 
أن »2024 هو أكبر عام انتخابي في التاريخ على 
صعيد العالم«. وأكدت أن »منطقة المغرب العربي-

الــشــرق الأوســـط هــي الأخــطــر« فــي 2024، تليها 
الصحافة  تختنق  »حيث  الــهــادئ  والمحيط  آسيا 
تحت وطأة الأنظمة الاستبدادية«. ويبقى الوضع 

»صعباً« في نحو نصف بلدان أفريقيا. وبشأن 
فت المنظمة 

ّ
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صن

الوضع »خطيراً للغاية« في نحو نصف بلدانها. 
مستوى  على  مهول  تقهقر  ل  »يُسجَّ وأوضحت 
غالبية  فــي  الصحافة  لحرية  السياسي  المــؤشــر 
محاولاتها  السلطات  تــواصــل  إذ  المنطقة،  بــلــدان 
لــلــســيــطــرة عــلــى وســائــل الإعــــام ســــواء بالعنف 
والضغوط  للحرية  سالبة  قوانين  أو  والاعتقالات 
المــالــيــة واســتــخــدام لــأعــراف المجتمعية مــن أجل 

الضغط على الصحافيين«.
]التفاصيل ص. 21[

الحدث

السبت 4 مايو/ أيار 2024 م  25  شوال 1445 هـ  □  العدد 3533  السنة العاشرة

Saturday 4 May 2024

الجيش الوطني يستنسخ النظام السوري
يكشف تحقيق »العربي الجديد« عن انتهاكات يمارسها عناصر في الجيش الوطني 
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»تحفظات« لبنانية على مقترحات فرنسا للتهدئةهل تغير موقف مصر من النزوح الفلسطيني؟
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سياسة

  شرق
      غرب

عائلات قتلى إسرائيليين 
تهدّد بالقضاء ضد 

تعيينات الجيش
تــشــهــد إســـرائـــيـــل جـــــدلًا واســـعـــا في 
أعــقــاب تــعــيــيــنــات جــديــدة فــي هيئة 
الأركــــــــان الـــعـــامـــة لــجــيــش الاحـــتـــال 
ــان لــــجــــزء مـــنـــهـــم دور  ــ ــرالات كــ ــنــ ــجــ لــ
فــي إخــفــاقــات الــســابــع مــن أكــتــوبــر/

أبــــرز  ــــن  المــــاضــــي. ومـ تـــشـــريـــن الأول 
العميد  م 

ّ
تسل الــجــديــدة،  التعيينات 

شــــلــــومــــي بــــيــــنــــدر رئــــــاســــــة شــعــبــة 
ــبـــارات الــعــســكــريــة )أمــــــان(.  ــتـــخـ الاسـ
عــائــات جنود  المنتقدين،  بــن  ومــن 
قتلى يهددون بالتوجه إلى المحكمة 
الــعــلــيــا. وقـــال يــهــوشــع شــيــنــي، وهــو 
القتلى في غلاف  والــد أحــد الجنود 
غزة، على »إكس«، إنه سيتوجه إلى 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا مـــع عـــائـــات أخـــرى 

ضد القرار.
)العربي الجديد(

استطلاع: غانتس الأنسب 
لحكومة الاحتلال

ــــاع حـــــديـــــث لــــلــــرأي  ــطـ ــ ــتـ ــ كــــشــــف اسـ
أجراه معهد أبحاث لازار للدراسات 
ونـــــــشـــــــرتـــــــه صـــــحـــــيـــــفـــــة مـــــعـــــاريـــــف 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، أن 47 
بــالمــائــة مـــن المــســتــطــلــعــن يــفــضــلــون 
تولي الوزير في حكومة الحرب بني 
غــانــتــس )الــــصــــورة( مــنــصــب رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ويــعــتــقــد 
الأنــــســــب  هــــــو  غــــانــــتــــس  أن  هــــــــــؤلاء 
ــيـــة،  ــلـ ــيـ ــكـــومـــة الإســـرائـ لـــرئـــاســـة الـــحـ
مــقــابــل 33 بــالمــائــة قـــالـــوا إن رئــيــس 
نتنياهو  بنيامين  الحالي  الحكومة 

هو الأنسب للمنصب«.
)الأناضول(

15 قتيلاً من الموالين 
للنظام السوري بهجمات 

لـ»داعش«
ــلــــى الأقــــــــل مــن  ــــتــــل 15 مـــســـلـــحـــا عــ

ُ
ق

المـــــوالـــــن لـــلـــنـــظـــام الــــــســــــوري، أمـــس 
تنظيم  ها 

ّ
شن هجمات  فــي  الجمعة، 

ــلــــى مـــــواقـــــع عـــســـكـــريـــة  »داعــــــــــــش« عــ
ــال المـــرصـــد  ــ ــ ــة. وقـ ــ ــــوريـ فــــي وســـــط سـ
السوري لحقوق الإنسان، إن عناصر 
»داعــــــــش« هـــاجـــمـــوا بــشــكــل مــبــاغــت 
لقوات  تابعة  عسكرية  مواقع  ثلاثة 
الــنــظــام والمــســلــحــن المــوالــن لــهــا في 
السخنة  بلدة  شمالي  الكوم  منطقة 
بريف حمص الشرقي، مؤكداً أن ذلك 
أدى إلى مقتل 15 عنصراً من الدفاع 

الوطني.
)فرانس برس(

الحوثيون يستعدون 
لمرحلة رابعة من 

التصعيد
اليمن،  الحوثيين في  أعلنت جماعة 
أمـــس الــجــمــعــة، بـــدء مــرحــلــة جــديــدة 
المرتبطة  السفن  ضــد  التصعيد  مــن 
بــإســرائــيــل فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر على 
لإسرائيل  الجاد  »التحضير  خلفية 
عــدوانــيــة«  عــســكــريــة  عملية  لتنفيذ 
ضــــــــد رفــــــــــح جــــــنــــــوب قــــــطــــــاع غــــــــزة. 
ــكـــري بـــاســـم  ــسـ ــعـ ــتــــحــــدث الـ وقـــــــال المــ
الجماعة  إن  ســريــع،  يحيى  الحركة، 
المتجهة  السفن  جميع  ستستهدف 
إلــى مــوانــئ إســرائــيــل فــي أي منطقة 
أنه  إليها، مضيفاً  الوصول  يمكنها 
ت إسرائيل هجوماً على 

ّ
في حال شن

الجماعة »ستقوم بفرض  فــإن  رفــح، 
عــقــوبــات شــامــلــة عــلــى جــمــيــع سفن 
الــشــركــات الــتــي لــهــا عــاقــة بــالإمــداد 
ــول لـــلـــمـــوانـــئ الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــدخـ ــ والـ

المحتلة«.
)رويترز، الأناضول(

بلومبيرغ: بوتين يزور 
الصين في 15 و16 مايو

ذكرت وكالة »بلومبيرغ« الأميركية، 
الــروســي  الرئيس  أن  الجمعة،  أمــس 
فــاديــمــيــر بــوتــن )الـــصـــورة( يعتزم 
زيــارة الصين خلال شهر مايو/أيار 
الحالي للقاء نظيره شي جين بينغ. 
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن مـــصـــدر مطلع 
على خطط الكرملين قوله إن الزيارة 

مقررة يومي 15 و16 مايو الحالي.
)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــوزراء  فـــارق كبير بــن تــصــريــحــات رئــيــس الــ
ــولـــي، الـــتـــي ألــقــاهــا  ــدبـ المــــصــــري مــصــطــفــى مـ
ــام بــرلمــان بــــاده فــي 21 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  أمــ
»أي  أن  خــالــهــا  أكــــد  والـــتـــي   ،2023 الـــثـــانـــي 
نـــزوح للفلسطينيين مــن غــزة ســيــواجــه برد 
حــاســم«، وأن »مــصــر لــن تــتــوانــى فــي اتــخــاذ 
كافة الإجـــراءات التي تضمن حماية وصون 
حدودها«، وبين تلك التي ألقاها في الجلسة 
ــزة عــلــى  ــ ــ الـــــحـــــواريـــــة بــــشــــأن الـــــوضـــــع فـــــي غـ
هــامــش أعــمــال المــنــتــدى الاقــتــصــادي العالمي 
فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــــريــــاض، فـــي 29 
إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، وقــــال فــيــهــا إن »أي 
الفلسطينية سيمثل كارثة  اعتداء على رفح 
ــــك أن  ــد يــعــنــي ذلـ ــ ــــى نـــــــزوح، وقـ وســــيــــؤدي إلـ
يضغطوا لعبور الحدود نحو مصر. ونحن 
جــاهــزون لتزويدهم بــأي دعـــم«، فــي معرض 
المحتمل  الفلسطيني  الـــنـــزوح  عــلــى  تعليقه 
 الاحتلال الإسرائيلي هجوماً على 

ّ
بحال شن

رفح الحدودية.
تصريح مدبولي الأخير في السعودية وصفه 
المــســاعــد الــســابــق لــوزيــر الــخــارجــيــة المصري 
الله الأشعل بأنه »أول تصريح  السفير عبد 
مــن مــســؤول رسمي كبير يعترف بــأن مصر 
الفلسطينيين«.  جاهزة ومستعدة لاستقبال 
»العربي الجديد«،  وقال الأشعل، في حديث لـ
فــي دعم  التصريح خطير ويساهم  »هــذا  إن 
ــلـــي لإقــــامــــة دولــــة  ــيـ ــرائـ خـــطـــة الاحــــتــــال الإسـ
أن  المصرية«، مضيفاً  في سيناء  فلسطينية 
مغيّب  المــصــري  الشعب  »بينما  يــحــدث  ذلــك 
التي  الصعبة  الاقــتــصــاديــة  الــظــروف  بسبب 
يــعــيــشــهــا«. بـــــدوره، رأى نــائــب رئــيــس مــركــز 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــة فـــــي دراســـــــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــنـــشـــط الــــســــاحــــة الـ تـ
المقترحات الفرنسية »المعدّلة« للتوصل إلى 
الله  حــزب  بــن  العسكرية  للعمليات  تهدئة 
الحدود  على  الإسرائيلي  الاحتلال  وجيش 
المحتلة،  فلسطين  مــع  الجنوبية  اللبنانية 
ومنع تصعيد المواجهات إلى حرب شاملة، 
بانتظار الإعــان عن الموقف الرسمي منها، 
لبنان تحفظات على  أبــدى  أن  بعدما سبق 
فبراير/ فــي  مها 

ّ
تسل التي  الأولـــى  النسخة 

شــبــاط المـــاضـــي، عــلــمــا أن مــوقــف الــحــزب لا 
يــزال ثابتاً بربط وقــف إطــاق الــنــار بإنهاء 
العدوان على غزة. وأكد مصدر دبلوماسي 
»العربي  في السفارة الفرنسية في بيروت، لـ
النسخة  رسمياً  م 

ّ
تسل »لبنان  أن  الجديد«، 

ــات الــتــي  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ــة المـــعـــدلـــة مــــن الاقـ ــتـــوبـ ــكـ المـ
ستيفان  الفرنسي  الخارجية  وزيــر  حملها 
إلـــى المــســؤولــن  سيجورنيه الأحـــد المــاضــي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، لـــتـــفـــادي حـــــرب شـــامـــلـــة عــلــى 
القريب  الـــرد  وننتظر  الــلــبــنــانــيــة،  الأراضــــي 
عـــلـــيـــهـــا، ونــــأمــــل أن يـــكـــون إيـــجـــابـــيـــا«. مــن 
جهته، قال مصدر مقرب من رئيس البرلمان 
الــجــديــد«، إن »لبنان  »الــعــربــي  لـــ بـــري،  نبيه 
يــــــدرس المـــقـــتـــرحـــات الـــفـــرنـــســـيـــة، وســيــكــون 
لـــه مــوقــف مــنــهــا، ورد عــلــى بـــنـــودهـــا، الــتــي 
ــــرى ليست  مــنــهــا مـــا يــحــتــمــل الــنــقــاش وأخــ
مقبولة، وسنعلن عنها، إذ لن نقبل ما يضر 
مشيراً  لبناني«،  فريق  أو  لبنان  بمصلحة 
إلى »أننا نشكر فرنسا على جهودها ونقدر 
إلا على ما  لن يوافق  لبنان  تحركها، ولكن 
يصب في مصلحته. في المقابل، هناك بنود 
يجب أن تكون موجودة وملزمة لإسرائيل، 
لبنان ويتجاوز  أكثر من يعتدي على  فهي 
الـــــقـــــرارات الــــدولــــيــــة«.  وتـــرتـــكـــز المــقــتــرحــات 

الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 
»الــعــربــي  عـــمـــرو هـــاشـــم ربـــيـــع، فـــي حـــديـــث لـــ
التكهن بما هو  أنــه »مــن الصعب  الــجــديــد«، 
المقصود تحديداً من حديث رئيس الحكومة 
المصرية، وما الغاية منه، ولكن هذا بالتأكيد 
كــــام غــيــر صـــريـــح، فـــا يـــوجـــد شــــيء اســمــه 
تقديم الدعم للفلسطينيين، من دون توضيح 
ماهية هــذا الــدعــم، وتــحــديــد مــكــانــه، ومــا إذا 
كـــان ســيــقــدم داخــــل حــــدود قــطــاع غــــزة، أم أن 
مصر ستستقبلهم وتفتح أبوابها لاستقبال 

الآلاف منهم«.
ــاف ربــيــع أن حــديــث مــدبــولــي »يحتوي  وأضـ
ــذا لــيــس جــيــداً،  ــدر مـــن الــغــمــوض، وهــ عــلــى قـ
قبل إسرائيل  أنــه يمكن فهمه من  خصوصاً 
ــدة لاســــتــــقــــبــــال لاجـــئـــن  ــعـ ــتـ ــسـ بـــــــأن مــــصــــر مـ
ــد أن  ــيــ ــوحــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، ولــــكــــن الــــــعــــــزاء الــ
المحتمل  الفلسطيني  الـــنـــزوح  عــن  الــحــديــث 
ــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء، ولــــم يـــصـــدر عن  صــــدر عـ
وزيــر الخارجية )ســامــح شــكــري( ولا رئيس 
الــجــمــهــوريــة )عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي(، ولا 
شخص متخصص في السياسة الخارجية«. 
وأضـــاف أن مــدبــولــي »قليل الــخــبــرة فــي هذا 
المـــجـــال، وفــــي طــريــقــة اخــتــيــار المــصــطــلــحــات 
يعتبر  تصريحه  لكن  والتعبير،  والأســلــوب 

غير مفيد على الإطلاق«.
وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدولي 
السابق  الــدولــي  الــســام  الــعــام وخبير حفظ 
»العربي  في البلقان أيمن سلامة، في حديث لـ
الــجــوار للنزاع  الــجــديــد«: »لا تستطيع دولــة 
المسلح أن تصد اللاجئين الإنسانيين الفارين 
الكارثية  وتداعياته  المسلح  النزاع  أتــون  من 
ــهــــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، إذ  عــلــى حــيــاتــهــم وأرواحــ
تـــلـــزم المـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــســـان 
والــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، وفــي الــصــدارة 
منها اتفاقية الأمم المتحدة للمركز القانوني 
لــلــنــزاع  الــــجــــوار  دول   ،1951 ــام  ــ عـ لـــاجـــئـــن 
المسلح بإيواء وقبول هؤلاء اللاجئين وقاية 
وحـــمـــايـــة لـــهـــم بــشــكــل مـــؤقـــت لـــحـــن انــتــهــاء 
الـــنـــزاع المــســلــح، ولــحــن اســتــتــبــاب الأوضــــاع 
واســتــقــرار الأمـــن فــي ذلـــك الـــنـــزاع«. وأضـــاف: 
»هــذا مــا حــدث فــي عــام 2009 فــي مصر حين 
الــاجــئــن  مــــن  عــــشــــرات الآلاف  اســـتـــضـــافـــت 
وتحديداً حملة  المسلح  الــصــراع  من  الفارين 
الــرصــاص المــســكــوب الإســرائــيــلــيــة فــي قطاع 
غزة، التي بدأت عام 2008 وانتهت في يناير/
كانون الثاني 2009«. وتابع أنه »حين تزعم 
أي دولــــة جــــوار لـــصـــراع مــســلــح أن ظــروفــهــا 

الفرنسية على وقف العمليات العسكرية من 
جانبي حزب الله وإسرائيل، وانسحاب قوات 
النخبة التابعة للحزب إلى مسافة تبعد 10 
كــيــلــومــتــرات عــن الـــحـــدود، وهـــدم الجماعات 
المــســلــحــة جــمــيــع المــنــشــآت والمــبــانــي والــخــيــم 
القريبة من الــحــدود، ونشر ما يصل إلــى 15 
ألف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة 
ــم الــجــيــش  ــ الـــحـــدوديـــة جــنــوبــي لـــبـــنـــان، ودعـ
ــــوده وانـــتـــشـــاره على  الــلــبــنــانــي وتــعــزيــز وجـ
الـــحـــدود، وتــعــاونــه مــع قـــوات الأمـــم المتحدة 
المؤقتة )اليونيفيل(، وضمان حرية حركتها، 
ووقــــــف الــــخــــروقــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــأجـــواء 
اللبنانية، وغيرها من البنود، على أن يبحث 

في مرحلة لاحقة ملف الحدود البرية.
الــدولــي فــي المنطقة،  الــحــراك  وبالتزامن مــع 
وضمنها بيروت، سجل في الأيام الماضية، 
المتبادلة  العسكرية  العمليات  فــي  انحسار 
الله أمس  أعلن حــزب  الــحــدود، بحيث  على 
عــمــلــيــات  ثـــــــاث  تـــنـــفـــيـــذ  الـــخـــمـــيـــس  الأول 
عـــســـكـــريـــة ضــــد مــــواقــــع وتـــجـــمـــعـــات جــيــش 
الفلسطينية،  اللبنانية  الحدود  على  العدو 
الفرقة  قــيــادة  مقرّ  باستهدافه   ،

ً
لــيــا آخــرهــا 

91 في ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية 
ــبــــاشــــرة، بــيــنــمــا نــفــذ  ــه إصــــابــــة مــ ــتــ ــابــ وإصــ
ــدودة عــلــى  ــ ــحــ ــ ــــال غـــــــــارات مــ ــتــ ــ جـــيـــش الاحــ

الموضوعية والقانونية لأي مناطق آمنة في 
أن  الــعــدد، بعد  السكانية كثيفة  البقعة  هــذه 
الــنــازحــن فــي رفـــح الفلسطينية  نــاهــز عـــدد 
ألـــف«. وأضـــاف: »حــن يقتحم  مليوناً و200 
ــة، وحــــن  ــ ــنــ ــ ــة الآمــ ــقـ ــنـــطـ ــــال المـ ــتــ ــ جــــيــــش الاحــ
المقاتلة  والــوحــدات  التشكيلات  تستخدمها 
الإسرائيلية في أعمال الكرّ والفر والتحصين 
ميزة  تحقيق  أجــل  من  والحصار  والالتفاف 
عسكرية عــلــى حــركــة حــمــاس فــي رفـــح، فهل 
ســيــظــل نــتــنــيــاهــو يــزعــم أنــهــا مــنــطــقــة آمــنــة؟ 
وهل توجد أي مناطق آمنة في العالم أثناء 
الأمم  إمــا من  المسلحة دون مراقبة  النزاعات 
ــــوة مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات  المـــتـــحـــدة أو مــــن قـ

محايدة ومستقلة؟«.
وحـــول الـــرد المــصــري المــتــوقــع على الاقتحام 
المرتقب لرفح، توقع سلامة أن مصر »لن تقوم 
الثلاثة  الأمنية  الملاحق  تعليق  أو  بالمساس 
إن  ربما  ولكن  إسرائيل،  مع  السلام  لمعاهدة 
لـــم تــســتــجــب إســـرائـــيـــل لــبــعــض المـــحـــظـــورات 

أخــيــراً،  مفاجئاً  تدريباً  أجـــروا  فــي صفوفه، 
في  الله  لحزب  مواقع  على  يحاكي هجوماً 
لبنان. وأوضــح أنه »خــال الأسبوع الأخير 
تم إجراء مناورة مباغتة، تم خلالها التمرّن 
شملت  حيث  متنوعة،  سيناريوهات  على 
المـــنـــاورة الــنــشــر الــســريــع لــلــمــدافــع لأغـــراض 
هجومية، ويــهــدف ذلــك لمــحــاكــاة الــقــتــال في 
الحدود  سيناريوهات قتالية مختلفة على 

اللبنانية، في مواجهة منظمة حزب الله«. 
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير البرلمانية 
ــا بــــــــــري(، الــــنــــائــــب قــــبــــان قــــبــــان،  ــ ــهـ ــ ــرأسـ ــ )يـ
المواجهات  »انحسار  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــكــــون مـــرتـــبـــطـــا بــحــركــة  ــلـــى الـــجـــبـــهـــة قــــد يــ عـ
المــوفــديــن فــي المــنــطــقــة وضــمــنــهــا لــبــنــان، من 
غربيين وأوروبيين وفرنسيين، ربما طيفهم 
 
ّ
ــف وهــج المــعــارك بعض الــشــيء، علماً أن

ّ
خــف

العمليات العسكرية لا تزال مستمرة«. وأشار 
قدّم إلــى لبنان 

ُ
إلــى أن »هناك إغـــراءات عــدة ت

مـــن جـــانـــب الأوروبــــيــــن فـــي مــحــاولــة لــوقــف 
إطلاق النار في الجنوب، منها إدخال مسألة 
ــم الـــخـــدمـــات  ــديـ ــقـ ــوريــــن، وتـ ــســ الــــنــــازحــــن الــ
والوعود في حال القبول بالاقتراحات، ولكن 
فــي مصلحته«، لافتاً  مــا  إلا  لــن يقبل  لــبــنــان 
الفرنسية  المقترحات  يـــدرس  »لبنان  أن  إلــى 
ومــفــتــرض أن يــــرد عــلــيــهــا فـــي الـــســـاعـــات أو 
الأيام القليلة المقبلة«. ولفت إلى أن من بنود 
المقترحات الفرنسية ما يحكى عن انسحاب 
قوات النخبة التابعة لحزب الله إلى مسافة 
ــدود، وهـــدم  ــحــ تــبــعــد 10 كــيــلــومــتــرات عـــن الــ
الجماعات المسلحة جميع المنشآت والمباني 
والخيم القريبة من الحدود، وهذه طروحات 
لا يمكن السير بها بهذه الأجواء، مشيراً إلى 
أنه »لا يمكن إخراج الناس ودفعهم إلى ترك 
بيوتهم، وعن أي خيم يتحدثون، هل الخيم 
تخيفهم؟ ليس لدينا قواعد عسكرية ولا قبة 
أمــور غير منطقية تحدث،  حديدية، وهــنــاك 
الجهة  كأنه  لبنان  مــع  للتعاطي  ومــحــاولات 
الخاسرة لفرض الشروط عليه والإسرائيلي 
بموقع الرابح، علماً أنه يجب فرض الشروط 
عــــلــــى الإســــرائــــيــــلــــي ولــــيــــس عــــلــــى لــــبــــنــــان«. 
وأضـــاف: »على المجتمع الــدولــي والأوروبـــي 
تعدياته  لوقف  الإسرائيلي  الــعــدو  يدعو  أن 
اللبنانية،  للسيادة  وتهديداته  وانتهاكاته 
للتنصت  وأبــــراج  قــواعــد  كله  الأزرق  فالخط 
إلى  مــن خلالها  لــه، يعمد  التابعة  والمــراقــبــة 
تصوير ما يريد في الجنوب، فلماذا التركيز 

فقط على الجهة اللبنانية؟«.

الأمنية تبرر لها رفض هؤلاء الفارين، فلا بد 
أن توفر المسوغات القانونية التي تجعلها لا 

تستطيع استقبال هؤلاء اللاجئين«.
تحدث  التي  الآمــنــة«  »المناطق  على  وتعليقاً 
ــــال بــنــيــامــن  ــتـ ــ عــنــهــا رئـــيـــس حـــكـــومـــة الاحـ
الحماية  أنها قد توفر  نتنياهو، والتي زعم 
رفــح،  اقــتــحــام  قــبــل  الفلسطينيين  لــلــنــازحــن 
ــــدوث الـــــنـــــزوح الــفــلــســطــيــنــي  بـــمـــا يـــمـــنـــع حــــ
المحتمل مــرة أخــرى إلــى سيناء، رأى سلامة 
أن »حتى الدول الخمس دائمة العضوية في 
بالمعايير  الــوفــاء  تستطيع  لا  الأمـــن  مجلس 

بلدات مركبا، علما الشعب، اللبونة، وعيتا 
ــلــــدات مــجــدل  الـــشـــعـــب، وشـــبـــعـــا وأطــــــــراف بــ
لبنان.  والناقورة جنوبي  زون وجبل بلاط 
وأمس الجمعة، أعلنت وسائل إعلام تابعة 
لحزب الله عــن إطــاق صــواريــخ مــن جنوب 
لـــبـــنـــان بـــاتـــجـــاه الأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة، فــيــمــا 
ــراف بــلــدتــي  ــ ــ ــجّـــل قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي لأطـ سـ
ــــاغ عن  ــيـــام، مـــن دون الإبــ الـــنـــاقـــورة، والـــخـ
ــوع إصـــابـــات بــشــريــة. فـــي المــقــابــل، أعــلــن  وقــ
»اعتراض طائرة  بيان  في  الاحتلال،  جيش 
مــســيّــرة مــعــاديــة عــبــرت مـــن لــبــنــان بــاتــجــاه 
المنطقة، وأدّى الاعتراض إلى إلحاق أضرار 
طفيفة بمنزل في قرية جولس«، مشيراً إلى 
أنــه شن هجمات على بلدات جنوب لبنان، 
مــدعــيــا اســتــهــداف مــواقــع لــحــزب الــلــه فيها. 
ــلـــي، في  ــيـ ــرائـ ــتــــال الإسـ وأعـــلـــن جــيــش الاحــ
 282 الــلــواء  مقاتلي  أن  الجمعة،  أمــس  بيان 

المصرية الأمنية التي أكدتها مصر غير مرة 
لإسرائيل وراء الكواليس، فإن مصر قد تقوم 
في  وردت  الــتــي  الــنــصــوص  بــعــض  بتعليق 
السابق  الرئيس  رأى  مــن جهته،  المــعــاهــدة«. 
أن »مصر هي  الخيام  عــاء  الدستور  لحزب 
الــدولــة الــوحــيــدة الـــقـــادرة عــلــى مــنــع اقتحام 
قوات الكيان الصهيوني رفح الفلسطينية«، 
»العربي الجديد« إنها »كانت تمتلك   لـ

ً
قائلا

ــفــــرص لــلــتــحــرك بـــجـــديـــة لمــنــع  الــكــثــيــر مــــن الــ
الاعتداء على غزة، ولكنها لم تتحرك كفاية«. 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  »بــخــصــوص  وتـــابـــع: 
فـــلـــن تـــجـــرى تــصــفــيــتــهــا أبـــــــداً، فـــهـــي قــضــيــة 
إنــســانــيــة وقــضــيــة كـــل صــاحــب ضــمــيــر حــي، 
وباقية حتى النصر«. وتابع: »كل المؤشرات 
تؤكد أن الاقتحام سيحصل ونتنياهو يرى 
أن هـــذا هــو الــحــل الــوحــيــد لإنــقــاذ مستقبله 
الــســيــاســي، وقـــد نـــال مــوافــقــة أمــيــركــيــة، ومــع 
ذلك، فإن التصريحات المصرية لم ترتق إلى 

المستوى المطلوب حتى الآن«.

نتنياهو خائف من الاعتقال

الجنائية  المحكمة   
ّ
أن وتــابــع  اختصاصها«. 

ــو إلــــــى وضــــــع حــــــدّ »فـــــــوري«  ــدعــ الــــدولــــيــــة تــ
التأثير  أو  التخويف  أو  العرقلة  لـ«محاولات 

بشكل غير مبرّر على مسؤوليها«.
ــم يــذكــر  ــذي لـ ــ ــدرت المــحــكــمــة الـــبـــيـــان، الـ ــ ــ وأصـ
حــــالات بــعــيــنــهــا، بــعــد انــتــقــادات إســرائــيــلــيــة 
وأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــحــقــيــقــات الـــتـــي تــجــريــهــا في 
مــزاعــم بــارتــكــاب جــرائــم حـــرب خـــال الــحــرب 
على غزة. وعبّرت إسرائيل الأسبوع الماضي 
عــن مــخــاوفــهــا مــن أن المحكمة ربــمــا تستعد 
ــر اعــتــقــال بــحــق مــســؤولــن في  ــ ــــدار أوامـ لإصـ
الــحــكــومــة بــتــهــم تــتــعــلــق بــســيــر الـــحـــرب في 
غزة. وقال نتنياهو يوم الثلاثاء إنه سيكون 
»أمراً فظيعاً ذو أبعاد تاريخية« إذا أصدرت 
ــة أوامــــــــــر اعــــتــــقــــال ضـــــد مـــســـؤولـــن  ــمـ ــكـ ــحـ المـ
ــدد عــلــى أن إســرائــيــل »لــن  إســرائــيــلــيــن. وشــ
تــقــبــل أبــــدا أي مــحــاولــة مـــن جــانــب المحكمة 
الأصيل  حقها  لتقويض  الــدولــيــة  الجنائية 

في الدفاع عن النفس«.
ــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، كـــتـــب الـــصـــحـــافـــي بــن  وفـ
كاسبيت في صحيفة معاريف العبرية أمس، 
يــدفــع نتنياهو  قـــد  الــــذي  الــوحــيــد  أن الأمــــر 
ــر  ــ ــح فـــــــوراً، هــــو أوامـ ــ لــلــجــنــون واجـــتـــيـــاح رفـ
الاعتقال التي قد تصدرها المحكمة الجنائية 
إسرائيليين.  مسؤولين  وضــد  ضــده  الدولية 
الكاتب عن مصدرين لم يسمّهما، قال  ونقل 
إن أحدهما ليس إسرائيلياً، أن نتنياهو هدد 
خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة مع الرئيس 
الأميركي جو بايدن، بأنه في حال لم توقف 
أوامـــر الاعتقال هــذه، فإنه  الــولايــات المتحدة 
ســيــوقــف المـــفـــاوضـــات بـــشـــأن صــفــقــة تــبــادل 
الأسرى، وسيجتاح رفح مع أو بدون المليون 
سيهاجم  كما  هناك،  المتواجدين  فلسطيني 
حـــزب الــلــه فــي الــشــمــال. ولــفــت كاسبيت إلــى 
لتخليه  نتنياهو  لدفع  الوحيدة  الطريقة  أن 

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــلــــى غــــزة  مـــــع اقــــــتــــــراب الـــــحـــــرب عــ
مـــن إنـــهـــاء شــهــرهــا الــســابــع، يلف 
الــغــمــوض مصير الاقـــتـــراح المــقــدّم 
ــاع وتـــبـــادل  ــطـ ــقـ ــي الـ لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى هـــدنـــة فــ
الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، 
وذلك على وقع مواصلة الجيش الإسرائيلي 
الــذي تركز أمــس الجمعة على مدينة  قصفه 
رفــح. بــمــوازاة ذلــك، يرتفع القلق في صفوف 
المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن، ولا سيما رئيس 
ــــدار  الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مــــن إصـ
الدولية  الجنائية  المحكمة  من  اعتقال  أوامــر 
ها 

ّ
التي شن رجم بالحملة 

ُ
ت بحقهم، وهو ما 

التي  المحكمة،  ضــد  إسرائيليون  مسؤولون 
العاملين  »ترهيب«  مــن  الجمعة  أمــس  شكت 
فيها، من دون أن توجّه اتهامات صريحة لمن 

يقف وراء هذا الترهيب. 
ــــام لــلــمــحــكــمــة  ـــعـ ـــي الــ ـــدعــ ــالـــــب مـــكـــتـــب المــ وطـــ
الجنائية الدولية كريم خان، في بيان نشره 
على منصة إكس أمس، بالتوقف عما وصفه 
 إن 

ً
ــائـــا بــتــرهــيــب الــعــامــلــن فـــي المــحــكــمــة، قـ

التهديدات قد تشكل جريمة بحق  مثل هذه 
المــحــكــمــة المــخــتــصــة بـــجـــرائـــم الــــحــــرب. وقـــال 
المكتب إن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين 
غير  بشكل  عليهم  الــتــأثــيــر  أو  ترهيبهم  أو 
ــد أن تـــتـــوقـــف فــــــــوراً. وأضــــــــاف أن  لائـــــق لا بــ
ــذي يـــحـــدد هيكل  ــ ــي، الـ ــاســ ــا الأســ ــ نـــظـــام رومـ
هذه  يمنع  اختصاصها،  ومــجــالات  المحكمة 
التصرفات. وقال المكتب إن استقلاله وحياده 
يتم تقويضه »عندما يهدد الأفراد بالانتقام 
مـــن المــحــكــمــة أو ضـــد مــوظــفــي المــحــكــمــة إذا 
بشأن  قـــرارات  لولايته،  تنفيذاً  المكتب،  اتخذ 
التحقيقات أو القضايا التي تدخل في نطاق 

مصيره  هــو  تهديداته  وتنفيذ  مخاوفه  عــن 
الــشــخــصــي. ونــقــل عــن أشــخــاص فــي محيط 
لــم يــســمّــهــم، بــأنــه يقضي فــي هــذه  نتنياهو 
الأيــــام مــا بــن 70 فــي المــائــة مــن وقــتــه ونحو 
80 فــي المــائــة مــن طــاقــتــه بــالانــشــغــال بــأوامــر 
الاعـــتـــقـــال. يـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا تــشــهــد الــعــاقــة 
ــبـــار المـــســـؤولـــن  ــدد مــــن كـ ــ بــــن نــتــنــيــاهــو وعــ
فـــي المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة شــرخــا 
عــمــيــقــا بــســبــب غـــيـــاب الــــقــــرارات بـــشـــأن رفــح 
ولبنان وغيرهما. وذكرت صحيفة يديعوت 
أحـــــرونـــــوت أمـــــس الـــجـــمـــعـــة أن الــــشــــرخ بــن 

نتنياهو من جهة، ووزير الأمن يوآف غالانت 
ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هليفي 
ومـــســـؤولـــن آخـــريـــن فـــي المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
يــتــعــمّــق. ويــطــالــب المــســؤولــون فــي المؤسسة 
الأمـــنـــيـــة نــتــنــيــاهــو، بـــاتـــخـــاذ قـــــــرارات بــشــأن 
قضايا استراتيجية، يرون أنها ضرورية من 
الشمالية  الجبهتين  على  الحرب  إنهاء  أجــل 
والــجــنــوبــيــة )لـــبـــنـــان وغــــــزة( ولــكــنــه مــتــردد 
الــــقــــرارات. ونــقــلــت الصحيفة عن  فــي اتــخــاذ 
قولها  الأمنية،  المؤسسة  في  رفيعة  مصادر 
إن نتنياهو يمتنع عن حسم الأمــور، وبذلك 

يــمــنــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــن الــعــمــل على 
تحقيق أهداف الحرب.

وفي هذا السياق، دعا وزير المالية الإسرائيلي 
رفــح  اجــتــيــاح  إلـــى  بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، 
ــورا، وبــكــل قـــوة«. وكــتــب فــي منصة  »الآن وفــ
إكــس أن مطلب »حــمــاس« بوقف الــحــرب من 
خلال صفقة تبادل الأسرى هو »حلف دفاعي 
ــتـــحـــدة وحــــمــــاس، ويــمــنــح  ــات المـ ــ ــولايـ ــ بــــن الـ
الأمــــيــــركــــيــــون فــــي إطــــــــاره حــــمــــاس حــصــانــة 
كــامــلــة ويــمــنــعــون إســـرائـــيـــل مـــن إبـــادتـــهـــا«. 
وتــابــع »أي زعــيــم إســرائــيــلــي ســيــوافــق على 

ذلــــك بــالــتــوقــيــع أو بــالــتــجــاهــل ســتــلــصــق به 
ــد، بـــأنـــه تــخــلــى بشكل  ــ ــار إلــــى الأبــ وصـــمـــة عــ
إسرائيل«. وهاجم  مواطني  أمــن  عن  متعمد 
سموتريتش رئيس حكومة الاحتلال مدّعياً 
أنـــه يــخــفــي مــشــاركــة تــركــيــا فـــي المــفــاوضــات 
الرامية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى. 
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن سموتريتش 
ــى نــتــنــيــاهــو، بـــشـــأن ضــلــوع  ــة إلــ ــالـ ــه رسـ ــ وجّـ
تــركــيــا فــي المــفــاوضــات، عــلــى حــد قــولــه، جــاء 
اكتشفت وســط حالة  »فوجئت عندما  فيها: 
التركي  الرئيس  عن  ممثلين  أن  الصدمة  من 

ــلـــســـون حـــول  ــب( أردوغــــــــــــان يـــجـ ــيــ )رجــــــــب طــ
طــاولــة المـــفـــاوضـــات، عـــدو إســرائــيــل المــعــادي 
ــــى جـــانـــب خــطــورة  لــلــســامــيــة«. واضــــــاف: »إلـ
إخفاء المشاركة التركية عن المجلس الوزاري 
للشؤون السياسية والأمنية )الكابنيت(، ألا 
الــذي تجلبه لنا  لـــإذلال الوطني  يوجد حــد 
هـــذه المــفــاوضــات؟ يــجــب اســتــبــعــاد أردوغــــان 
شــخــصــا  ــتــــبــــاره  بــــاعــ دور،  أي  ــــن  مـ ومـــنـــعـــه 
ــه فــي  ــتــ ــاركــ ــار جــــانــــب الإرهــــــــــــاب. ومــــشــ ــ ــتـ ــ اخـ
المناقشات تمحو ذنــوبــه«. فــي غــضــون ذلــك، 
قــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 

إن  الشؤون الإنسانية ينس لايركه  لتنسيق 
أي توغل إسرائيلي في رفح سيعرّض أرواح 
مئات الآلاف من سكان غزة للخطر وسيكون 
ضربة هائلة للعمليات الإنسانية في القطاع 
بأكمله. وقــال لايركه في إفــادة صحافية في 
للمدنيين وضربة  »قــد تكون مذبحة  جنيف 
القطاع  في  الإنسانية  الإغاثة  لعملية  هائلة 
بــأســره لأنها تــدار بشكل رئيسي مــن رفــح«. 
ــال ريـــك  ــ ــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي نـــفـــســـه، قـ وفـ
العالمية  الــصــحــة  منظمة  ممثل  بــيــبــركــورن، 
تم  ــه  إنـ المــحــتــلــة،  الفلسطينية  الأراضـــــي  فـــي 

إعــداد خطة طــوارئ في حــال نفذت إسرائيل 
اجــتــيــاحــا بـــريـــا، وتــشــمــل الــخــطــة مستشفى 
مــيــدانــيــا جــديــداً، لكنه قـــال إن ذلـــك لــن يكون 
ــدد كــبــيــر مــــن الــقــتــلــى.  ــ كـــافـــيـــا لمـــنـــع وقــــــوع عـ
وأضــــاف بــيــبــركــورن »أريــــد أن أقـــول حــقــا إن 
خطة الــطــوارئ هــذه هــي مــجــرد ضــمــادة. لن 
يمنع ذلك على الإطلاق العدد الكبير المتوقع 
في الوفيات والأمراض الناجمة عن العملية 
العسكرية«. وأعلن أنه »يشعر بقلق بالغ« من 
أن يؤدي أي توغل إلى إغلاق معبر رفح بين 
غــزة ومصر والـــذي يستخدم حاليا لإدخــال 
سبعة  استشهد  ميدانياً،  الطبية.  الإمـــدادات 
فــلــســطــيــنــيــن وأصــــيــــب آخــــــــرون فــــي قــصــف 
ــتــــال مـــنـــزلًا فـــي حـــي الـــزهـــور  ــرات الاحــ ــائــ طــ
بمدينة رفــح. كما أصيب عــدد من المواطنين 
في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالقرب 
مـــن خـــيـــام الـــنـــازحـــن فـــي حـــي تـــل الــســلــطــان 
ــــب تــســعــة  ــيـ ــ ــا أصـ ــمـ ــيـ ــنــــة رفـــــــــح، فـ غـــــــرب مــــديــ
البريج  استهدف مخيم  مواطنين في قصف 
وســط غـــزة. وأعــلــنــت وزارة الصحة فــي غزة 
الحرب الإسرائيلية  ارتفاع حصيلة ضحايا 
المـــتـــواصـــلـــة عــلــى الـــقـــطـــاع مــنــذ الـــســـابـــع من 
إلـــى 34622  المـــاضـــي  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
شهيداً و77867 مصاباً، مضيفة في تقريرها 
اليومي أمس أن الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر 
ــل مــنــهــا إلـــى  ــ ضــــد الـــعـــائـــات فــــي غــــــزة، وصـ
خــال  مــصــابــا  و51  شــهــيــداً   26 المستشفيات 
الآخــر، أصيب خمسة  المقلب  24 ساعة. على 
جــنــود إســرائــيــلــيــن خـــال 24 ســاعــة. ووفــق 
معطيات رسمية نشرها الجيش على موقعه 
بداية  منذ  مصابيه  عــدد  ارتفع  الإلكتروني، 
الحرب في السابع من أكتوبر إلى 3337، فيما 
الحرب.  بداية  منذ  وجنود  ضباط   608 تل 

ُ
ق

وأعــلــنــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة فــجــر أمــس 
ها تأكّدت من مقتل درور أور، أحد 

ّ
الجمعة أن

الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة 
حماس في غزة.

تحركات لدبابات إسرائيلية قرب رفح، الأربعاء الماضي )مصطفى الخروف/الأناضول(

دمار في بلدة حانين جنوب لبنان، إبريل الماضي )حسن فنيش/فرانس برس(

دمار في رفح جراء قصف إسرائيلي أمس )عبد الرحيم خطيب/الأناضول(

بعد نحو سبعة أشهر من الحرب على قطاع غزة، تكبر المخاوف لدى قادة الاحتلال من إصدار 
ارتكبوها، ولا سيما رئيس الحكومة  التي  مذكرات اعتقال دولية بحقهم جراء جرائم الحرب 
الدولية،  الجنائية  المحكمة  على  شرساً  هجوماً  الأخيرة  الأيام  في  شن  الذي  نتنياهو  بنيامين 

التي شكت أمس الجمعة من تعرض العاملين فيها لتهديدات وترهيب. في هذا الوقت، لم 
يتضح حتى مساء أمس مصير اتفاق الهدنة في غزة المطروح على الطاولة، وسط ترقب 

موقف حركة حماس منه
الحدث

المحكمة الجنائية 
الدولية تشكو التهديدات

لايركه: أي توغل إسرائيلي 
في رفح قد يكون 

مذبحة للمدنيين

»معاريف«: أوامر الاعتقال 
قد تدفع نتنياهو إلى 

اجتياح رفح

سلامة: لا تستطيع 
دولة الجوار صدّ 

اللاجئين الفارين

مصدر مقرب من بري: 
لن نقبل ما يضر بمصلحة 

فريق لبناني

أثارت تصريحات لرئيس 
الحكومة المصرية 

مصطفى مدبولي، 
أخيراً، في الرياض، أسئلة 

حول ما إذا كان الموقف 
المصري الرسمي تبدّل 

من مسألة النزوح 
الفلسطيني المحتمل

لم يكد وزير الخارجية 
الفرنسي ستيفان 

سيجورنيه يسلم إلى 
المسؤولين اللبنانيين 

مقترحات للتهدئة مع 
إسرائيل، حتى ظهرت 

تحفظات عليها

)الــصــورة(،  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  حــثّ 
حماس  حركة  قيادة  الجمعة،  أمس  إكس  منصة  على  تعليق  في 
إبرام  على  الإسرائيلية  والحكومة 
ــاق يــضــع حـــداً لــلــحــرب في  ــف ات
المفاوضات  ــال  خ ــزة  غ قــطــاع 
التي تجرى الآن. وقال غوتيريس إن 
اتفاق  إلى  التوصل  الطرفين  على 
غزة«  في  الفلسطينيين  أجل  »من 
و»الرهائن« الإسرائيليين و»عائلاتهم 
عن  معرباً  والعالم«،  والمنطقة 
بشكل  الحرب  اشتداد  من  خشيته 

كبير إذا لم يحدث ذلك.

خشية من اشتداد الحرب

متابعة تقرير

Saturday 4 May 2024 Saturday 4 May 2024
السبت 4 مايو/ أيار 2024 م  25  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3533  السنة العاشرة السبت 4 مايو/ أيار 2024 م  25  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3533  السنة العاشرة



يتمدّد حراك 
الطلاب الجامعيين 
الرافضين للعدوان 

الإسرائيلي 
على قطاع 

غزة، والداعي 
لمقاطعة 

استثمارات الاحتلال، 
وذلك في عدد 

من عواصم العالم 
ومدنه، بعد 

الولايات المتحدة، 
فيما سارعت فرنسا 
إلى اعتماد سياسة 

»الحزم« بحسب 
تعبير حكومتها، 

لإخماد اعتصام 
دعم فلسطين 

في جامعة 
العلوم السياسية 

»سيانس بو«

45
سياسة

تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، كـــان قــد لـــزم الصمت 
فـــتـــرة طــويــلــة حـــيـــال الــتــعــبــئــة الــطــالــبــيــة في 
الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة حـــرب 
ــادة الإســرائــيــلــيــة فــي غـــزة، لكنه أكــد أول  الإبــ
ــرورة أن يــســود »الـــنـــظـــام« في  ــ مـــن أمــــس، ضـ
أحــــرام الــجــامــعــات، وأنــــه »لا يــجــب أن يكون 
ثمة أي مــكــان فــي أي حــرم جــامــعــي، لا مكان 

ألقت القبض على ما يقرب من 2200 شخص 
 احــتــجــاجــات فــي حـــرم جــامــعــات 

ّ
خـــال فـــض

بجميع أنحاء البلاد.
ــو بـــايـــدن،  ــيـــس الأمــــيــــركــــي جــ ــرئـ ــر أن الـ ــذكــ ــ يُ
المــتــراجــع فــي اســتــطــاعــات الـــرأي الرئاسية، 
والـــــذي يــخــشــى فـــقـــدان الأصــــــوات الــشــبــابــيــة 
نوفمبر/ المــقــرّرة في  الرئاسة  انتخابات  في 

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، لمــعــاداة الــســامــيــة، أو 
اليهود«.  الطلاب  حيال  بالعنف  التهديدات 
مستغلين  ســريــعــا،  عليه  الــجــمــهــوريــون  وردّ 
أحداث الجامعات للتصويب على سياساته، 
ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة.  ــيـ ــوبـ ــلـ وكــــســــب أصــــــــوات الـ
وفــي هــذا الــســيــاق، كتب الــنــائــب الجمهوري 
ريـــتـــشـــارد هـــدســـون عــلــى »إكـــــس« أن بــايــدن 

»يخشى اليسار الراديكالي إلى درجة يعجز 
معها حتى عن أن يدين بلا لبس الاضطهاد 
المعادي للسامية في الأحرام الجامعية«. من 
الأميركي،  العربي  المعهد  رئيس  رأى  جهته، 
وهــــو مــنــظــمــة تــمــثــل الأمــيــركــيــن مـــن أصـــول 
عــربــيــة، جــيــمــس زغـــبـــي، فـــي حـــديـــث لــوكــالــة 
البيت الأبــيــض »مقتنع  بـــرس«، أن  »فــرانــس 

بأنه سيصمد أمام هذه العاصفة وسينتصر 
ــيء عــــلــــى دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب فــي  ــ ــ ــم كـــــل شـ ــ ــ رغـ
راً مــن أن ذلـــك »ســــوء تقدير 

ّ
نــوفــمــبــر«، مـــحـــذ

خطير«.
فـــي غــضــون ذلــــك، يــبــدو أن فــرنــســا اخــتــارت 
السير على خطى الولايات المتحدة في إقحام 
الشرطة لإسكات أصوات المحتجين المؤيدين 
أمــس،  ســجّــل  وقــد  فــي جامعاتها.  لفلسطين 
في هذا الإطار، دخول الشرطة الفرنسية المقرّ 
الــرئــيــســي لــجــامــعــة »ســيــانــس بـــو« )الــعــلــوم 
السياسية( في وسط باريس حيث تعتصم 
ب الــغــاضــبــن مــن حــرب 

ّ
مــجــمــوعــة مــن الـــطـــا

 احتجاجهم. 
ّ

الإبادة في غزة، في محاولة لفض
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت »لــجــنــة فــلــســطــن« التي 
تجْمع المحتجين في إطارها، في بيان نشرته 
على »إنستغرام«، أنها رفضت عرضاً قدّم لها 
كما  لم تفصح عنه،  الجامعة،  إدارة  قبل  من 
الشرطة  عناصر  لمحاولة  فيديوهات  نشرت 
إخـــــــراج المــحــتــجــن مــــن قـــاعـــة فــــي الــجــامــعــة 
 عن لقطات للمحتجين، بعدما 

ً
بالقوة، فضلا

أصبحوا خارج مبنى الجامعة. وكانت إدارة 
»سيانس بو« أعلنت إغلاق مقرّها في باريس 
أمس  الاحــتــجــاج. كما تدخلت  أمـــس، بسبب 
ليون لإخــراج  النظام في مدينة  إنفاذ  قــوات 
مــعــتــصــمــن مـــن داخـــــل مـــقـــرّ »ســـيـــانـــس بــو« 
بــالمــديــنــة، بطلب مــن إدارة الــجــامــعــة. وأكــدت 
كامل  »الــحــزم  أن  أمـــس،  الفرنسية  الحكومة 
«، لافتة إلى أنه »في ما يتعلق 

ً
وسيبقى كاملا

 
ّ

بالوضع في المؤسسات الجامعية، أمكن حل
ق 

ّ
بــعــضــهــا عـــن طــريــق الـــحـــوار. فـــي مـــا يتعل

ــاء  ــمّ تــقــديــم طــلــبــات مــن قــبــل رؤسـ بـــأخـــرى، تـ
الــجــامــعــات وتــدخــلــت قــــوات إنـــفـــاذ الــقــانــون 
»سيانس  الـــفـــور«. أمـــا فــي مــا يتعلق بـ عــلــى 
بو«، فقد طلب رئيس الحكومة غابريال أتال 
إدارة المعهد طلباً بذلك،  التدخل ما إن تقدم 
بحسب رئاسة الحكومة الفرنسية. وتحدثت 
صحيفة »لــومــونــد« أمــــس، عــن دخــــول ستة 
ب من »سيانس بو« - باريس، في إضراب 

ّ
طل

جــوع، سيتواصل »حتى إجــراء تصويت في 
مجلس الجامعة على الشراكات مع جامعات 

إسرائيلية«، بحسب »لجنة فلسطين«. 
ــئـــات المــحــتــجــن  ــا، احـــتـــشـــد مـ ــيـ ــتـــرالـ ــــي أسـ وفـ
على حــرب غــزة، أمــس، أمــام جامعة سيدني، 
مــطــالــبــن إيـــاهـــا بــســحــب اســتــثــمــاراتــهــا من 
الشركات المرتبطة بعلاقات بإسرائيل. وكان 
أكد،  مــارك سكوت،  الجامعة،  نائب مستشار 
الخميس، أن الاعتصام المؤيد للفلسطينيين 
يمكن أن يبقى في حرم الجامعة لعدم وقوع 
أعـــمـــال عــنــف بــــه. وبـــاتـــت أســـتـــرالـــيـــا تنتقد 
على نحو متزايد ســلــوك إســرائــيــل فــي غــزة، 
لاسيما بعد مقتل عاملة إغاثة أسترالية في 
قافلة  على  الماضي  الشهر  إسرائيلي  هجوم 
العالمي« الخيري في غزة.  »المطبخ المركزي  لـ
لــكــن الــطــاب المــحــتــجــن يــقــولــون إن حكومة 
ما  تفعل  لم  العمال(،  )حــزب  ألبانيز  أنتوني 
يكفي للدفع من أجل السلام.  وكان ناشطون 
موا، أول من 

ّ
في جامعة لوزان السويسرية نظ

أمـــس، تــظــاهــرة تــنــديــداً بــالــعــدوان على غــزة، 
»مــقــاطــعــة أكــاديــمــيــة« لإســرائــيــل.  مــطــالــبــة بـــ
وبــحــســب تــقــريــر الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي، فــإن 
ــام  الــنــاشــطــن نــظــمــوا وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة أمـ
مبنى جيوبوليس في جامعة لوزان وأغلقوا 
مــدخــلــه، مـــردّديـــن »فــلــســطــن حــــرة«، وداعـــن 
إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعــادة تمويل 
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
المتظاهرون  واتــهــم  )أونــــروا(.  الفلسطينيين 
الــجــامــعــات ومــؤســســات التعليم الــعــالــي في 
المجزرة« عبر  في  »متواطئة  بأنها  سويسرا 
أو تشجع  تتيح  الــتــي  الاتــفــاقــيــات  مــن  كثير 
ب بــن الــجــامــعــات السويسرية 

ّ
تــبــادل الــطــا
والإسرائيلية.

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس، الأناضول(

احتجاجات الجامعات تتمدّد

منتصف  في  الأميركية  هارفارد  جامعة  نشرته  للرأي  استطلاع  أظهر 
شهر إبريل/ نيسان الماضي أن الرئيس الأميركي جو بايدن يحظى بأفضلية 
بين الأميركيين تحت سن الـ30 )45 في المائة من نوايا التصويت، مقابل 
الرئاسية  للانتخابات  المرشح  ترامب  دونالد  السابق  للرئيس  المائة  في   37
أربع  النسبة تبقى أدنى بكثير مما كانت عليه قبل  مجدداً(. لكن هذه 
سنوات، حين صوّت 60 في المائة من الناخبين الشباب لبايدن، مقابل 36 

في المائة لترامب.

تأييد بايدن يتراجع

الحدث

لـــــــــــم يــــــــحــــــــل تـــــــــدخـــــــــل الــــــشــــــرطــــــة 
 عــدد 

ّ
الأمــيــركــيــة وقــيــامــهــا بـــفـــض

ــن الاعـــتـــصـــامـــات الـــتـــي يــنــفــذهــا  مـ
ــة المـــــؤيـــــدون  ــيــ ــركــ ــيــ ــات الأمــ ــعــ ــامــ ــجــ طـــــــاب الــ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، فـــي حــــرم جــامــعــاتــهــم، دون 
تــمــدّد هـــذه الاحــتــجــاجــات، واســتــمــرارهــا في 
الولايات المتحدة، فيما تشهد عواصم ومدن 
ليأخذ  عــدة حــراكــات طلابية مماثلة،  غربية 
 عالمياً 

ً
هذا المنحى من التضامن مع غزة شكلا

إلــى اعتماد مزيد  الــدول المعنية به  قد يدفع 
مــن الإجــــــراءات الــقــمــعــيــة، لإخــمــاد الأصــــوات 

الشبابية الداعمة لفلسطين.
وعلى خطى الطلاب الجامعيين في الولايات 
لفلسطين، نصب عشرات  المــؤيــديــن  المــتــحــدة 
الطلاب والناشطين في العاصمة المكسيكية، 
مــكــســيــكــو، أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، خــيــامــا 
أمام جامعة المكسيك الوطنية المستقلة، أكبر 
جــامــعــات الـــبـــاد، احــتــجــاجــا عــلــى اســتــمــرار 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ووضع 
الطلاب في جامعة مكسيكو، فوق مخيمهم 
الاحــتــجــاجــي، أعـــامـــا فــلــســطــيــنــيــة، مـــردّديـــن 
شعاري »عاشت فلسطين حرّة«، و»من النهر 
إلــــى الــبــحــر، فــلــســطــن ســتــنــتــصــر«، ورفــعــوا 
الحكومة  تقطع  أن  بينها  مــن  عــــدّة،  مــطــالــب 
المكسيكية العلاقات الدبلوماسية والتجارية 

مع الاحتلال.
وخلال الأسابيع الأخيرة الماضية، شهد ما لا 
يقل عن 30 جامعة أميركية احتجاجات مؤيدة 
كولومبيا  جامعة  فــي  بـــدأت  للفلسطينيين، 
بـــنـــيـــويـــورك، لــتــتــمــدّد وتــســتــنــفــر الــســلــطــات، 
والكونغرس الأميركي، الذي انبرى أعضاؤه، 
ــراك، والــتــلــويــح  ــالـــحـ بــمــعــظــمــهــم، لــلــتــنــديــد بـ
بقطع التمويل عن بعض الجامعات، وصولًا 
للسامية«،  »المعادين  بـ المحتجين  وصــم  إلــى 
الــنــواب الأربــعــاء الماضي،  مــع تمرير مجلس 
ــون، يــــوسّــــع تـــعـــريـــف »مــــعــــاداة  ــانــ مــــشــــروع قــ
الــتــعــلــيــم،  وزارة  تــعــتــمــده  كـــمـــا  ــة«،  ــيـ ــامـ ــسـ الـ
ــك، مــع  ــ ــاء ذلــ ــ لــيــشــمــل انـــتـــقـــاد إســــرائــــيــــل. وجــ
اســتــدعــاء جــامــعــات لــلــشــرطــة، الــتــي بحسب 
قد  أمــس،  بــرس،  لوكالة أسوشييتد  إحصاء 

رام الله ـ العربي الجديد

اقتحم الجيش الإسرائيلي، صباح أمس 
بــلــدة جبع جــنــوب جــنــن، قبل  الجمعة، 
أن تنسحب قواته منها عقب محاصرة 
أحد المنازل. وأوضح مدير نادي الأسير 
الفلسطيني في جنين منتصر سمور في 
ثلاثة  اعتقال  تــم  أنــه  تصريح صحافي، 
ــام هــــم الــشــقــيــقــان  ــحـ ــتـ ــــال الاقـ ــبـــان خـ شـ
خالد ومحمد ملايشة، والشاب يوسف 
فــشــافــشــة. فــي غــضــون ذلـــك نقلت وكــالــة 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة )وفــــــا(، عـــن مــديــر  ــبـ الأنـ
مجلس قــروي حــوســان غــرب بيت لحم، 
إن الاحــتــال أطلق  رامــي حمامرة، قوله 
قــنــابــل الــصــوت فــي مــحــيــط مــســجــد أبــو 
بــكــر فـــي مــنــطــقــة المــطــيــنــة عــلــى المــدخــل 
الــشــرقــي لــلــقــريــة، أثــنــاء صـــاة الجمعة. 
وأضـــاف أن الــجــنــود انــتــشــروا فــي أثناء 
خروج المصلين من المسجد، لافتاً إلى أن 
المواطنين  على  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 

تتكرر يومياً.
ــــات أمـــــــــس، وســــط  ــامـ ــ ــــحـ ــتـ ــ وطــــــاولــــــت الاقـ
ــقـــالات، مــديــنــة الــخــلــيــل،  ــتـ مـــداهـــمـــات واعـ
أمر وحلحول في محافظة  ي بيت 

َ
وبلدت

ــيـــش  ــل عــــلــــى وقــــــــع إطــــــــــاق الـــجـ ــيــ ــلــ ــخــ الــ
الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز المسيل 
ــقـــالات  ــتـ لــــلــــدمــــوع. فــــي حــــن شــمــلــت الاعـ
أمس، مواطنين اثنين من مدينة نابلس، 
فيما ذكـــرت »وفـــا« أن قـــوات مــن الجيش 
الإسرائيلي اقتحمت فجر أمس وصباح 
أمــــس، قــــرى: ســالــم، شـــرق نــابــلــس، وكفر 
وعصيرة  وبيتا،  ويتما،  ومــادمــا،  قليل، 
القبلية جنوباً، وتل جنوب غرب نابلس، 
وبــيــت أمـــريـــن غـــربـــا، وبـــرقـــة وسبسطية 
ــتـــشـــت بــعــض  ــال غــــــرب نــــابــــلــــس، وفـ ــمــ شــ
المــنــازل فــيــهــا، فيما دارت مــواجــهــات في 
بــعــض هــــذه الـــقـــرى. وفــــي الأثـــنـــاء ذكـــرت 
ــتـــال مــنــعــت أمـــس،  ــا« أن قــــوات الاحـ ــ »وفـ
ــزارعــــن الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن اســتــخــدام  المــ
ـــات المـــيـــاه لـــــريّ مــحــاصــيــلــهــم في 

ّ
مـــضـــخ

بالقرب  الشمالية،  بالأغوار  الدير،  خربة 
ــاه، مــضــيــفــة أن هــنــاك  ــ ــيـ ــ مــــن يـــنـــابـــيـــع المـ
دعوات بين المستوطنين »لأيام سياحية« 

عند تلك الينابيع.
في موازاة ذلك اقتحم مستوطنون صباح 
أمس، منطقة جبل العرمة، في بلدة بيتا 
جنوب نابلس. وذكرت مصادر محلية أن 
صافرات الإنــذار أطلقت في البلدة وسط 
دعوات للتصدي لاقتحامات المستوطنين، 
ــــب  ــيـ ــ صـ

ُ
أ كــــــذلــــــك  يــــنــــســــحــــبــــوا.  أن  ــل  ــ ــبـ ــ قـ

فلسطيني جراء اعتداء المستوطنين على 
مركبات المواطنين في أحد الطرق المؤدية 
إلـــى مــديــنــة رام الـــلـــه، بــحــســب مـــا ذكــرتــه 
السياق  وفــي  فلسطينية.  إعـــام  وســائــل 
قــــالــــت صـــحـــيـــفـــة يــــديــــعــــوت أحـــــرونـــــوت 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، إنـــه تــم اعــتــقــال أحــد 
المــســتــوطــنــن وهـــو يــحــمــل رخــصــة حمل 
سلاح ناري، من مستوطنة بيت إيل قرب 
الفتى  الــنــار على  إطــاق  الله بشبهة  رام 
بيتين،  قرية  من  حامد  عمر  الفلسطيني 
مــا أدى إلـــى اســتــشــهــاده عــلــى الــفــور، في 
ــريــــل/ نــيــســان المــــاضــــي، خــــال مــوجــة  إبــ
الــقــرى  اجــتــاحــت  للمستوطنين  هــجــمــات 

الفلسطينية حينها. 
البريطانية  الــخــارجــيــة  أعــلــنــت  إلـــى ذلـــك 
ــد مـــن  ــ ــزيــ ــ ــان أمـــــــــــس، »فـــــــــــرض مــ ــ ــيــ ــ فـــــــي بــ
ــلـــى الـــجـــمـــاعـــات والأفــــــــراد  الـــعـــقـــوبـــات عـ
الإســرائــيــلــيــن المــتــطــرفــن بــســبــب أعــمــال 
الــعــنــف فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة«، تتضمن 
ــتــــن بـــدعـــمـــهـــمـــا  ــروفــ ــعــ »مــــجــــمــــوعــــتــــن مــ
العنف  على  وتشجيعهما  وتحريضهما 
ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة، 
ــراد مــســؤولــن عن  ــ إضـــافـــة إلـــى أربـــعـــة أفـ
الإنــســان ضد  لحقوق  انتهاكات  ارتــكــاب 
ــذه المــجــتــمــعــات«. والمــجــمــوعــتــان هما  هــ
هيلتوب وليهافا، فيما الأفراد هم نوعام 
فـــيـــدرمـــان الـــزعـــيـــم الـــســـابـــق لــحــركــة كــاخ 
ليفي ونيريا  لــلــعــرب، وإيــــدن  المــنــاهــضــة 
بـــن بـــــازي، وإلــيــشــع يــــارد المــتــحــدث غير 

الرسمي باسم مجموعة هيلتوب يوث.

اقتحامات في الضفة 
وعقوبات على مستوطنين

اعتقال أكثر من ألفي 
طالب مؤيد لفلسطين 

بالولايات المتحدة

أتال: الحزم مع 
حراك الجامعات كامل 

وسيبقى كاملاً

رصد فرنسا تتسلحّ بالقمع أيضاً لمواجهة الطلاب 
المؤيدين لفلسطين

أعلن أمس 
الجمعة، عن وفاة 

المفكر والداعية 
الإسلامي السوري، 

عصام العطار، عن 
97 عاماً في ألمانيا، 
بعدما واكب الرجل 

الذي شغل لبعض 
الوقت منصب 
المراقب العام 

لجماعة الإخوان 
المسلمين بسورية، 

عقوداً من 
تاريخ بلاده، كان 
موقفه واضحاً 

فيها بمحاربة 
الديكتاتورية

عصام العطار... نصف قرن من منـاهضة الديكتاتورية بورتريه

توفي العطار في ألمانيا عن عمر ناهز 97 عاماً )فيسبوك(

الوحدة  لقيام  الأحــزاب كشرط   
ّ

الناصر بحل
ت الجماعة 

ّ
بين مصر وسورية عام 1958، فحل

التحذير  يــتــردد فــي  لــم  الــعــطــار  نفسها. لكن 
التي  للحكم  البوليسية  الطريقة  عواقب  من 
اعــتــمــدهــا عــبــد الــنــاصــر فــي ســـوريـــة، مــحــذراً 
الأخير من أن الأساليب الديكتاتورية ستكون 
وبـــالًا على الــوحــدة. وعلى الــرغــم مــن مآخذه 
على الحكم القمعي خلال عهد الوحدة، إلا أن 
العطار رفض التوقيع على وثيقة الانفصال 
الـــتـــي حــشــد لــهــا الـــقـــومـــيـــون والــشــيــوعــيــون 
والاشتراكيون أمثال أكرم الحوراني وصلاح 
 في خطبة له في حينه 

ً
الدين البيطار، قائلا

على منبر مسجد الجامعة: »إن الوحدة أكبر 
من أخطائها«.

بعد الانفصال، دعا معروف الدواليبي المكلف 
بتشكيل الحكومة، عصام العطار، للمشاركة 
ــك لأنــهــا  ــ ــــض ذلــ ــر أن الــــعــــطــــار رفــ ــيـ ــا، غـ ــهـ ــيـ فـ
 .

ً
طــويــا تعمر  ولــن  ديمقراطية  غير  حكومة 

الرئيس ناظم  ، أطيح بعد أشهر حكم 
ً
وفعلا

اختيار 13 شخصية لاستلام  وتــم  القدسي، 
الــحــكــم، كــان مــن بينها عــصــام الــعــطــار الــذي 
أعلن رفضه للانقلاب، وطالب بإعادة رئيس 
بتحركات  التهديد  مع  القدسي  الجمهورية 
الانقلاب لمطلبه،  شعبية، فاستجابت سلطة 
إلى  القدسي وسمحت بعودته  وأفرجت عن 
ــرت إطــاحــة  ــى أن جــ ــة الــجــمــهــوريــة، إلــ رئـــاسـ
الأخــيــر مــجــدداً عــام 1963 على يــد مجموعة 
مــن الــضــبــاط البعثيين فــي مــا سُــمّــي »ثـــورة 
ــادرت  ــ ــتـــي صـ الـ الـــثـــامـــن مــــن آذار )مـــــــــارس(« 
لــقــيــام سلطة  السياسية ودشــنــت  الــحــرّيــات 
الـــحـــزب الـــواحـــد فـــي ســـوريـــة، والــعــمــل تحت 
»قانون الطوارئ« منذ عام 1963، حتى إعلان 
الثورة  انــدلاع  به شكلياً بعيد  العمل  إيقاف 

السورية ضد النظام الحاكم عام 2011.
ــتــــام ضــبــاط  ــام 1963، واســ ــ انــــقــــاب عـ بـــعـــد 

باريس ـ عدنان أحمد

تــطــوي وفـــاة عــصــام الــعــطــار، أمــس الجمعة، 
فــي مــديــنــة آخـــن الألمــانــيــة عــن عــمــر نــاهــز 97 
عــامــا مبعداً عن   60 عــامــا، قضى منها نحو 
بـــاده ســوريــة، صفحة رجـــل غــيــر عـــادي في 
واكب  المعاصرة،  لسورية  السياسية  الحياة 
عــقــود مــا قــبــل الاســتــقــال وصــــولًا إلـــى ثــورة 
الــســوريــن ضــد حكم بشار الأســـد، وكــان في 
كل المراحل مسانداً لفكرة الحرية ومناهضاً 
للديكتاتورية. ورغم أن العطار يعد كما ورد 
قــائــداً وسياسياً ومفكراً  نــعــواتــه،  فــي بعض 
انــتــســابــه لجماعة  أن  إلا  إســامــيــا،  وداعـــيـــة 
الإخوان المسلمين، وزعامته الجماعة لبعض 
الأبرز  الصفة  ت هي 

ّ
)1964-1972( ظل الوقت 

له، ولم يستطع معظم الناس، أو لم يشاؤوا، 
التعامل معه خارج هذا الإطار.

ولـــد عــصــام الــعــطــار فـــي مــديــنــة دمــشــق عــام 
الــنــظــام  ــيـــس  نـــائـــبـــة رئـ ــــو شــقــيــق  1927، وهـ
ــلـــشـــؤون الــثــقــافــيــة والإعـــامـــيـــة،  الــــســــوري لـ
ووزيــــــرة الــثــقــافــة الــســابــقــة، نـــجـــاح الــعــطــار، 
علي  الشيخ  ابنة  الطنطاوي،  بنان  وزوجــتــه 
ــتـــي اغــتــالــتــهــا اســـتـــخـــبـــارات  ــنـــطـــاوي، الـ الـــطـ

النظام السوري في ألمانيا عام 1981.
تـــرعـــرع فـــي عــائــلــة دمــشــقــيــة عــريــقــة مـــن أهــل 
الــعــلــم والــفــقــه تــوارثــت الــتــدريــس والخطابة 
في المسجد الأمــوي في دمشق لقرون. وكان 
والــده الشيخ محمد رضــا العطار عالماً ومن 
رجــــال الــقــضــاء الــشــرعــي والــعــدلــي، ورئــيــســا 
وكــان  التمييز،  ومحكمة  الجنايات  لمحكمة 
سورية  والــي  باشا  جمال  عليهم  حكم  ممن 
بـــالإعـــدام، )أعــدمــوا فــي 6 مــايــو/أيــار 1916(، 
لــكــنــه تــمــكــن مـــن الـــهـــرب وعــــاش ســـنـــوات بين 

القبائل العربية في حوران وجبل العرب.
ــان لــنــشــأة عــصــام الــعــطــار فــي أســــرة علم  وكــ

البعث السلطة، كان الناس يتطلعون لموقف 
العطار الــذي خاطب عــشــرات الآلاف فــي أول 
الانــقــاب مــن على منبر مسجد  خطبة عقب 
الــجــامــعــة رغـــم مــحــاصــرة المــســجــد بــعــشــرات 
ــــض أي  ــنـــي أرفــ ــلــــن أنـ : »أعــ

ً
ــات، قــــائــــا ــابــ ــدبــ الــ

ضــــــربٍ مــــن ضــــــروب الـــحـــكـــم الـــديـــكـــتـــاتـــوري 
الاســــتــــبــــدادي، والـــطـــغـــاة المــــاضــــون ســقــطــوا 
 بعد طاغية تحت أقدامنا ونحن على 

ً
طاغية

هــــذا المــنــبــر، وســيــذهــب الــطــغــاة الـــجـــدد كما 
عليه  فرضت  عندها  القدماء«.  الطغاة  ذهــب 
سلطة الانقلاب الإقامة الجبرية إلى أن خرج 
إلـــى الــحــج عـــام 1964 ومُــنــع مــن الــعــودة إلــى 
ســوريــة، ولــم يدخلها بعد ذلــك، فعاش بقية 
 بين المنافي، ليحط الرحال في 

ً
حياته متنقلا

مدينة آخن الألمانية.
الــســبــاعــي عـــام 1964،  وبــعــد وفــــاة مصطفى 
اخــتــيــر الـــعـــطـــار لــيــحــل مــكــانــه مـــراقـــبـــا عــامــا 
لجماعة الإخوان المسلمين في سورية، وسط 
محاولات للطعن به من جانب بعض أجنحة 
الــجــمــاعــة عــلــى أســـس مــنــاطــقــيــة بـــن دمــشــق 
ــاة، واتـــهـــامـــات لـــه بــالاســتــبــداد  ــمـ وحــلــب وحـ
والتفرد بالقرار، لتبلغ الخلافات ذروتها عام 
1972، وكان قرار الجماعة بعزله عن قيادتها، 
مراقباً  غــدة  أبــو  الفتاح  عبد  الشيخ  وتعيين 
العطار من وقتها  ليغدو  »الإخــوان«،  لـــ عاماً 

خارج صفوف الجماعة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مـــســـارعـــة عـــصـــام الــعــطــار 
ــة ضــد  ــوريــ ــســ ــيـــد ودعـــــــم الـــــثـــــورة الــ ــأيـ ــى تـ ــ إلــ
نــظــام بــشــار الأســـد عـــام 2011، إلا أنـــه رفــض 
التشكيلات السياسية  الانضمام إلى أي من 
المعارضة، وحاول فتح طريق لمبادرات تجاه 
الــنــظــام لحقن الــدمــاء، والاســتــجــابــة للحلول 
أثــار حفيظة العديد من  السياسية، وهــو ما 
ــادة »الإخـــــــوان« ونــاشــطــي المـــعـــارضـــة، لكن  قــ

النظام لم يستجب لأي من هذه المبادرات.

ــديـــن، دور فـــي صــقــل ثــقــافــتــه الإســامــيــة،  وتـ
في  تــعــرّف  الــرصــن.  العربي  لسانه  وتكوين 
ــن عـــمـــره إلــــى الــشــيــخ مصطفى  قـــت مــبــكــر مـ
المسلمين  لــإخــوان  الأعلى  المرشد  السباعي، 
فــــي ســــوريــــة، وشـــــــارك فــــي الـــنـــقـــاشـــات الــتــي 
ــانـــت تــــــدور نـــهـــايـــة الأربـــعـــيـــنـــيـــات ومــطــلــع  كـ
الخمسينيات مع استقلال البلاد عن فرنسا 
بشأن هوية البلاد. وحين عقد في دمشق عام 
1955 مؤتمر ضــمّ كــل شيوخ ســوريــة الكبار 
ــــل الــســيــاســيــن الـــســـوريـــن الإســـامـــيـــن،  وكـ
الدواليبي،  ومعروف  المــبــارك،  محمد  ومنهم 
الثقافية  الجمعيات  وكــل  الــزرقــا،  ومصطفى 
ــة، جـــــرى اخـــتـــيـــار الـــعـــطـــار أمــيــنــا  ــيــ ــامــ الإســ
ــان فـــي وقــتــهــا منضوياً  عــامــا لــلــمــؤتــمــر، وكــ
ــتـــب الــتــنــفــيــذي  ــكـ بــالــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة والمـ
لجماعة الإخوان المسلمين. كما كان الخطيب 
شــبــه الـــدائـــم فـــي مــســجــد الــجــامــعــة مـــع علي 

الطنطاوي ومصطفى السباعي وآخرين.
عــام 1951، هــاجــم الــعــطــار بــشــدة حكم أديــب 
باعتقاله،  أمـــراً  الأخــيــر  فــأصــدر  الشيشكلي، 
لــكــنــه هــــرب إلــــى مـــصـــر، وهـــنـــاك تـــعـــرف إلــى 
قـــــــادة جـــمـــاعـــة الإخـــــــــوان فــــي مـــصـــر ومــنــهــم 
حـــســـن الــهــضــيــبــي، كـــمـــا الـــتـــقـــى الـــعـــديـــد مــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات مـــثـــل ســـيـــد قــــطــــب، والــبــشــيــر 
الإبــراهــيــمــي شــيــخ عــلــمــاء الـــجـــزائـــر، إضــافــة 
إلى أدبــاء ومفكرين مثل محمد شاكر وعبد 
ــاب عـــــزام. وعـــمـــومـــا، كــانــت الــحــيــاة في  الـــوهـ
مصر غنية وكان لها أثر كبير في حياته بعد 
عودته إلى سورية عام 1954، بسبب تدهور 

الحالة الصحية لوالده.
ــبـــاد مــع  ــلـ ــم الـــبـــرلمـــانـــي لـ ــكـ ــد عـــــــودة الـــحـ ــعـ بـ
عــــــام 1954،  الـــشـــيـــشـــكـــلـــي  بـــحـــكـــم  الإطـــــاحـــــة 
اســـتـــعـــادت الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فـــي ســوريــة 
نشاطها مرة أخرى، وكانت جماعة الإخوان 
ــوى الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــصـــدرة  ــقــ ــي طــلــيــعــة الــ فــ

والشيوعيين  القوميين  جانب  إلــى  للمشهد، 
والأحزاب التقليدية الأخرى. وأغرت السيولة 
ــــذاك بعد  الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة المــتــشــكــلــة آنـ
ســنــوات مــن القمع فــي ظــل حكم الانقلابيين، 
جماعة الإخـــوان، للاندفاع في خــوض غمار 
ــــع تــطــلــعــاتــهــا، لــكــن كــانــت  الانـــتـــخـــابـــات، ورفـ
الجماعة  آنــذاك، ونصح  للعطار نظرة ثاقبة 
بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية عام 
1957، مقدراً أن الظروف لم تنضج بعد لهذه 
الخطوة. غير أن قرار الجماعة بقيادة المراقب 
العام مصطفى السباعي كان غير ذلك، فكان 
أن مــنــي الإخـــــوان بــخــســارة كــبــيــرة، وتحقق 
ر منه الــعــطــار، مــن أن الــقــوى الأخــرى 

ّ
مــا حـــذ

لــو اضطرت  لــن تسمح بفوز الإخــــوان، حتى 
للتزوير والتلاعب بالنتائج.

وشـــكـــلـــت نـــتـــائـــج تـــلـــك الانـــتـــخـــابـــات صــدمــة 
لــلــســبــاعــي الـــــذي أصـــيـــب بــالــشــلــل إثــــر ذلـــك، 
وصار العطار القائم الفعلي بشؤون المراقب 
ــــرض الــســبــاعــي   مـ

ّ
ــل ــ الــــعــــام لــلــجــمــاعــة فــــي ظـ

الشديد.
الجماعة،  قـــادة  الــعــطــار، ومعظم  واســتــجــاب 
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المغرب: اعتقال موالين 
لـ»داعش«

اعـــتـــقـــل المـــكـــتـــب المــــركــــزي لــأبــحــاث 
الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي المــــــغــــــرب، المـــكـــلـــف 
بــمــحــاربــة الإرهـــــــاب، أول مـــن أمــس 
ــة مـــشـــتـــبـــه فــيــهــم  ــ ــعـ ــ الـــخـــمـــيـــس، أربـ
الــتــحــضــيــر لهجمات  بــالــتــورط فـــي 
إرهـــــــابـــــــيـــــــة فــــــــي الـــــــــبـــــــــاد. وقـــــالـــــت 
المــخــابــرات الــداخــلــيــة إنــهــا بــاشــرت 
ــيــــف  ــوقــ ــتــ إجــــــــــــــــراءات الـــــتـــــدخـــــل والــ
بالأماكن  فيهم  المشتبه  مستهدفة 
الـــتـــي يــنــشــطــون بــهــا بـــمـــدن طنجة 
وتــطــوان وإنــزكــان أيــت مــلــول، فيما 
عثر خلال تفتيش منازل الموقوفين 
عــلــى مـــعـــدات إلــكــتــرونــيــة وأســلــحــة 
ــد لــفــكــر  بــــيــــضــــاء، ووثــــــائــــــق تـــجـــسـ

»داعش«، وطرق الالتحاق به.
)العربي الجديد(

»فانو« تحذّر من إعادة 
نازحي تيغراي بإثيوبيا

قــــال بــيــنــي ألامــــــاو مــمــثــل جــمــاعــة 
ــدار بإقليم  فــانــو فـــي مــنــطــقــة غـــونـ
ــوبـــي، مـــســـاء أول من  ــيـ ــرة الإثـ ــهـ أمـ
المؤقتة  الإدارة  إن  الخميس،  أمــس 
الاتحادية  والحكومة  تيغراي  في 
»تـــــقـــــرع طــــبــــول الــــــحــــــرب« بــســبــب 
الآلاف  ــــات  ــئـ ــ مـ لإعــــــــــادة  خـــطـــطـــهـــا 
ــاورة إلــى  مـــن ســكــان تــيــغــراي المـــجـ
الجماعة  عليها  اســتــولــت  مناطق 
خلال الحرب الأهلية )2022-2020( 
بــحــلــول الــصــيــف المــقــبــل. وأضــــاف 
ــادة نـــشـــرت عــلــى الإنــتــرنــت  فـــي إفــــ
وحــضــرهــا ممثلو ثــاثــة مــن أصل 
أربعة أفرع رئيسية للجماعة أنه لا 
تسامح مع »فرض القوة والغزو«.
)رويترز(

السجن لناشط روسي 
مناهض للحرب

قــضــت مــحــكــمــة عــســكــريــة روســـيـــة، 
ــة، بـــســـجـــن الـــنـــاشـــط  ــعـ ــمـ أمــــــس الـــجـ
الــــروســــي أنـــغـــيـــل نـــيـــكـــولايـــيـــف، 15 
شرق  خاباروفسك  مدينة  في  عاماً 
الـــبـــاد، لإدانـــتـــه بــجــرائــم مــن بينها 
ــي مـــركـــز عــســكــري  ــار فــ ــنــ إضــــــــرام الــ
قتلوا  وتدنيس مقابر جنود روس 
فـــي أوكـــرانـــيـــا. ووصــفــتــه فـــي بــيــان 
بأنه »معارض للتعبئة العسكرية«، 
عارضة قائمة من جرائمه تعود إلى 

حوالي عامين.
)رويترز(

إيران تفرج عن طاقم 
سفينة تحتجزها

قال وزير الخارجية الإيراني حسين 
ــورة(،  ــ ــــصــ ــان )الــ ــيـ ــهـ ــلـ ــد الـ ــبـ ــيــــر عـ أمــ
مــســاء أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، إن 
ــم ســفــيــنــة  ــاقـ إيـــــــران أفــــرجــــت عــــن طـ
التي  أريـــس«  »إم إس ســي  الشحن 
احتجزها الحرس الثوري الإيراني 
فـــي مــضــيــق هــرمــز فـــي 13 إبــريــل/ 
يــزال. وأضاف  نيسان الماضي، ولا 
المرتبطة  السفينة  أن  اللهيان  عبد 
بــإســرائــيــل وتـــرفـــع عــلــم الــبــرتــغــال، 
والـــتـــي كــــان عــلــى مــتــنــهــا 25 فـــرداً 
ــة لــلــخــطــر،  ــ ــــاحـ »عـــــرّضـــــت أمــــــن المـ
وتخضع للاحتجاز القضائي«، إذ 
أغلقت راداراتها في المياه الإقليمية 

الإيرانية.
)رويترز(

التشيك تتعرّض لهجمات 
سيبرانية روسية 

التشيكية،  الــخــارجــيــة  وزارة  قــالــت 
مـــؤســـســـاتـــهـــا  إن  الــــجــــمــــعــــة،  ــــس  ــ أمـ
ــة  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ تــــتــــعــــرّض لـــهـــجـــمـــات إلـ
روســيــة منذ الــعــام المــاضــي، يُعتقد 
أنها مرتبطة بالمخابرات العسكرية 
الــروســيــة. وأضــافــت فــي بــيــان أنها 
ــراك مـــع ألمــانــيــا والاتـــحـــاد  ــتـ »بـــالاشـ
الأوروبـــــي وحــلــف شــمــال الأطلسي 
والـــشـــركـــاء الــدولــيــن تــديــن بــشــدة« 
هذه الأنشطة للتجسس على الدول 
ــــي ســيــاق  الأوروبــــــيــــــة، لا ســيــمــا »فـ
الانــــتــــخــــابــــات الأوروبـــــــيـــــــة المــقــبــلــة 
من  عــدد  في  الوطنية  والانتخابات 
الدول الأوروبية والعدوان الروسي 

المستمر على أوكرانيا«.
)رويترز(

)Getty/من التظاهرة أمام جامعة سيدني أمس )ليزا ماري ويليامز

فلسطيني أمام سيارة أحرقها مستوطنون في قصرة، إبريل الماضي )فرانس برس(
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سيول تخشى من 
هجمات على سفاراتها

قـــال جــهــاز الاســتــخــبــارات الــكــوري 
الجنوبي، أمس الجمعة، إنه رصد 
مؤشرات على »أن كوريا الشمالية 
تــخــطــط لــهــجــمــات إرهــــابــــيــــة ضــد 
مــوظــفــي ســفــارتــنــا أو مــواطــنــيــنــا 
في دول عدة«، مضيفاً في بيان أن 
عناصر  أرسلت  الشمالية  »كــوريــا 
إلــــى هــــذه الــــــدول لــتــعــزيــز مــراقــبــة 
السفارات«. يأتي ذلك بعد يوم من 
الــكــوريــة  الــخــارجــيــة  إعــــان وزارة 
الــجــنــوبــيــة رفــــع مــســتــوى الــتــأهــب 
في سفاراتها في كمبوديا ولاوس 
ــــي قــنــصــلــيــاتــهــا فــي  وفـــيـــتـــنـــام، وفـ
شنيانغ فــي شــمــال شـــرق الــصــن، 
ــــي فـــاديـــفـــوســـتـــوك فــــي أقــصــى  وفـ

شرق روسيا. 
)فرانس برس(

طائرات وسفن صينية 
في محيط تايوان

الــتــايــوانــيــة،  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
أمـــس الــجــمــعــة، رصــدهــا خـــال 24 
ــائــــرة وخـــمـــس ســفــن  ســـاعـــة 26 طــ
صـــيـــنـــيـــة فـــــي مـــحـــيـــط الــــجــــزيــــرة، 
مــضــيــفــة فـــي بــيــان أن 17 مـــن هــذه 
الــطــائــرات اجــتــازت الخط الأوســط 
)بـــــن تــــايــــوان والـــــصـــــن(. وكـــانـــت 
الــوزارة قد أعلنت السبت الماضي، 
رصد تحليق 22 طائرة صينية في 
أقــل مــن ثــاث ســاعــات فــي الأجـــواء 

المحيطة بتايوان.
)فرانس برس(

ميانمار: منع الرجال من 
العمل في الخارج

قرر المجلس العسكري الحاكم في 
الخميس،  أمــس  مــن  أول  ميانمار، 
لــلــرجــال  تعليق إصــــدار تــصــاريــح 
البلاد،  خــارج  بالعمل  لهم  تسمح 
إذ يــعــتــزم كــثــيــرون المـــغـــادرة هرباً 
علن 

ُ
أ الــتــي  العسكرية  الخدمة  مــن 

الماضي،  شباط  فبراير/  في  عنها 
ــا،  ــامـ عـ و35   18 بــــن  مــــا  لــــلــــرجــــال 
والنساء بين 18 و27 عاماً. وأعلنت 
وزارة العمل في بيان، أن السلطات 
ــفـــت مــؤقــتــا« قــبــول الــطــلــبــات،  »أوقـ
مضيفة أن هذا الإجراء يهدف إلى 
التمكّن من »أخــذ المزيد من الوقت 
ــغــــادرة،  لــلــتــحــقــق مـــن إجــــــــراءات المــ
ويتعلق بمسائل أخــرى«، من دون 

ذكرها.
)فرانس برس(

موريتانيا: حزب تواصل 
يقدّم مرشحه للانتخابات

ــع الـــوطـــنـــي  ــمّــ ــتــــجــ ــــن حـــــــزب الــ ــلـ ــ أعـ
ــــل(،  ــــواصـ لــــإصــــاح والـــتـــنـــمـــيـــة )تـ
الإسلامي المعارض في موريتانيا، 
أن  الـــــخـــــمـــــيـــــس،  أمــــــــــس  مـــــــن  أول 
المختار  رئيسه حــمــادي ولــد سيد 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  سيخوض 
فـــي 29 يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المــقــبــل، 
دم عليه 

ْ
في أول ترشيح مباشر يُق

الحزب منذ 2009 لهذا الاستحقاق. 
وأضاف في بيان أن هذا الترشيح 
ــق المــواطــن 

ّ
ــوء »تــعــل يــأتــي عــلــى ضـ

الموريتاني الكبير بالتغيير«. علماً 
ح الأوفر حظاً هو الرئيس 

ّ
أن المرش

المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ 
الغزواني الذي انتخب في 2019.

)فرانس برس(

صربيا: المصادقة على 
فوسيفيتش رئيساً للوزراء

ــربــــي، أول  ــان الــــصــ ــرلمــ ــبــ صـــــــادق الــ
مـــن أمــــس الــخــمــيــس، عــلــى تعيين 
رئــــيــــس حـــــــزب الــــتــــقــــدم الـــصـــربـــي 
ــلـــوش فــوســيــفــيــتــش  ــيـ ــم، مـ ــاكــ ــحــ الــ
)الـــصـــورة( رئيساً جــديــداً لــلــوزراء 
ــا بــرنــابــيــتــش.  فــي الــبــاد خــلــفــا لآنـ
وكـــان الــرئــيــس الــصــربــي ألكسندر 
مـــارس/   30 فــي  ــف 

ّ
كــل فوتشيتش، 

آذار الماضي، فوسيفيتش بتشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة المــنــبــثــقــة من 
ــة فــــي 17  ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ ــابــــات الـ ــتــــخــ الانــ
المــاضــي  الأول  ــانـــون  كـ ديــســمــبــر/ 

التشريعية. 
)قنا(

قــدم وزيــر الــدفــاع الــروســي سيرغي شويغو 
الروسية  الــقــوات  لمــا حققته  مــا يشبه جـــردة 
عــلــى كــل الــجــبــهــات فــي أوكــرانــيــا مــنــذ مطلع 
الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الــجــيــش 
مربعاً  كيلومتراً   547 عــلــى  سيطر  الــروســي 
من الأراضي الأوكرانية، في حين أعلن نائب 
ــارات الــعــســكــريــة  ــبـ ــخـ ــتـ رئـــيـــس مـــديـــريـــة الاسـ
الأوكرانية، الجنرال فاديم سكيبيتسكي، في 
مقابلة مع مجلة إيكونوميست، نشرت أمس 
الجمعة، أنه سيتعين على كييف في مرحلة 
ما الدخول في محادثات مع موسكو لإنهاء 

الحرب.
وقال شويغو، خلال اجتماع عبر الفيديو مع 
قادة القوات المسلحة الروسية أمس الجمعة: 
»تطالب الولايات المتحدة وحلفاؤها أوكرانيا 
بمنع انهيار دفاعها واحتواء هجوم القوات 
الــروســيــة بــأي ثــمــن، ونتيجة لــذلــك، ارتفعت 
خــســائــر الــعــدو الــيــومــيــة فــي إبــريــل )نيسان 
ــنـــدي«، مــشــيــراً إلــــى أن  المـــاضـــي( إلــــى ألــــف جـ
القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 111 ألف 

المــقــبــل، انتخاباتها  ــجــري تــشــاد، الاثــنــن 
ُ
ت

الرئاسية، في ظل الحكم العسكري في البلاد 
الــواقــعــة وســـط أفــريــقــيــا، مــنــذ تــولــى محمد 
إدريـــــس ديــبــي رئـــاســـة المــجــلــس الــعــســكــري 
يوم  إبريل/نيسان 2021،   20 الانتقالي في 
وفــاة والــده الــذي حكم البلاد لثلاثة عقود، 
بعد  متمردين،  برصاص  بإصابته  متأثراً 
أيـــــام مـــن فـــــوزه بـــالانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
والتي أهلته حينها لولاية سادسة. وبينما 
ــتـــوري فـــي تــشــاد،  اســتــبــعــد المــجــلــس الـــدسـ
الــشــهــر المــاضــي، 11 مــرشــحــا لــلــرئــاســة، من 
ــعــــارضــــان الـــشـــرســـان لــلــمــجــلــس  بــيــنــهــم المــ
إبراهيم نيغي كورسامي  العسكري ناصر 
ــا قـــال  ــح، بــســبــب مــ ــالــ ــيــــص أحـــمـــد صــ ورخــ
الوثائق الإداريــة لملفات  إنها مخالفات في 
ـــح، فــمــن المــتــوقــع فــــوز مــحــمــد ديــبــي 

ّ
الـــتـــرش

مرشح حزب الحركة الوطنية للإنقاذ، الذي 
أسسه والــده، رئيساً لتشاد، فيما يتنافس 
مع 9 مرشحين آخرين من بينهم سيكسيه 

 عن 21 ألف قطعة 
ً
جندي في العام 2024، فضلا

من الأسلحة والمعدات العسكرية. وأضاف أنه 
»منذ بداية العملية الخاصة )في 24 فبراير/

شــبــاط 2022(، دمــر أســطــول البحر الأســـود، 
أكثر  له،  الساحلية  الراديوية  للمعدات  وفقاً 
من 80 طائرة بدون طيار وأكثر من 20 زورقاً 
العام  بداية  »منذ  أنه  وأعلن  للعدو«.  مسيّراً 
الــروســي سيطرته  الجيش  )الــحــالــي(، بسط 
على 547 كيلومتراً مربعاً من أراضي المناطق 
ــبـــوعـــن  ــــدة، وخـــــــال الأسـ ــــديـ ــــجـ الــــروســــيــــة الـ
البلدات، منها  الماضيين، تم تحرير عدد من 
نوفوباخموتوفكا وسيمينوفكا وبرديتشي 
فــي جــمــهــوريــة دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة«. وقـــال: 
»تـــواصـــل مــجــمــوعــات مـــن الـــقـــوات الــروســيــة 
اخـــتـــراق مــنــظــومــة مــعــاقــل الـــعـــدو عــلــى طــول 
خـــط الـــتـــمـــاس بــأكــمــلــه. وتــــحــــاول الـــوحـــدات 
لكنها  معينة،  بخطوط  التشبث  الأوكــرانــيــة 
ــأة هــجــومــنــا تــضــطــر إلـــى التخلي  تــحــت وطــ
عــــن مـــواقـــعـــهـــا والــــتــــراجــــع«. وذكـــــــرت وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، أمــــس الــجــمــعــة، أن قـــوات 
الدفاع الجوي أسقطت ست طائرات مُسيّرة 
أطلقتها أوكرانيا ليل أمس الأول. وأوضحت 
الدفاع عبر تطبيق تليغرام أن خمس  وزارة 
ــوق مــنــطــقــة  ــ ــ ــت فـ ــطــ ــقــ ســ

ُ
ــرة أ ــ ــيّ ــســ طــــــائــــــرات مــ

فوق  المتاخمة لأوكرانيا وواحــدة  بيلغورود 
شبه جزيرة القرم.

وفي الوقت الذي تكثف فيه روسيا الضغط 
فــي ســاحــة المــعــركــة على الــقــوات الأوكــرانــيــة، 
أعـــلـــن نـــائـــب رئـــيـــس مــديــريــة الاســتــخــبــارات 
ــة، الــــجــــنــــرال فـــاديـــم  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة الأوكــ
ــة مــــــع مــجــلــة  ــلــ ــابــ ــقــ ــكـــي، فــــــي مــ ــتـــسـ ــيـ ــبـ ــيـ ــكـ سـ

ـ وهــو احتمال بعيد المــنــال بصورة  الــحــدود 
ـ فإنها لن تنهي الــحــرب«. وأضــاف:  متزايدة 
الـــحـــروب لا يــمــكــن أن تنتهي إلا  »مــثــل هـــذه 
بـــمـــعـــاهـــدات. فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يــتــنــافــس 
قبل  ملاءمة«  الأكثر  »الموقف  على  الجانبان 
إجراء محادثات، متوقعاً ألا تبدأ المفاوضات 

لعائلة ديبي،  ماسرا، وهو معارض سابق 
حــتــى تــعــيــيــنــه فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
الماضي رئيساً للوزراء، بتوصله لاتفاق مع 
ألبرت  سيتنافس  كما  العسكري.  المجلس 
آخرين،  مرشحين  وسبعة  باداكي  باهيمي 
الوحيدة  المـــرأة  بياسمدا،  ليدي  فيهم  بمن 
بينهم. يــأتــي ذلـــك وســـط تــنــديــد المــعــارضــة 
ــهـــا شــكــلــيــة  ــبـــرتـ ــتـ ــتــــخــــابــــات الــــتــــي اعـ بــــالانــ
ومــحــســومــة مــســبــقــا لــصــالــح ديـــبـــي. ودعـــا 
ــبـــارز لــلــمــعــارضــة، وهـــو »وقـــت  ــتـــاف الـ الائـ
تهدف  التي  الانتخابات  مقاطعة  إلــى  تــم«، 
الحاكمة«،  الأســرة  »ديكتاتورية  إدامــة  إلــى 
بينما بالنسبة لحزب التجمع الوطني من 
»الطريقة  فــإن  المــعــارض،  الديمقراطية  أجــل 
سلطة  إدامــة  لإنهاء  الوحيدة  الديمقراطية 
ســـــالـــــة ديـــــبـــــي هــــــي مــــــن خــــــــال صــــنــــدوق 

الاقتراع«.
ــتــــزم حـــلـــفـــاء تـــشـــاد مــن  فــــي مــــــــوازاة ذلـــــك الــ
الـــــدول الــغــربــيــة الــصــمــت حــتــى الآن حــيــال 
الانــتــخــابــات، فــي الــبــاد الــتــي  تشهد عنفاً 
من المتشددين، وانقلابات عسكرية تعصف 
بمحيطها في دول الساحل الأفريقي، حيث 
تسعى روســيــا إلـــى بــســط نــفــوذهــا، مقابل 
تـــراجـــع نــفــوذ فــرنــســا وأمــيــركــا خــصــوصــا. 
أعــلــنــت  الأمــيــركــيــة  الـــدفـــاع  أن وزارة  عــلــمــا 
المتحدة  الولايات  أن  الماضي،  الشهر  نهاية 
تــشــاد، بعد  مــن  ستسحب جــنــودهــا مؤقتاً 
أيــــام مـــن المـــوافـــقـــة عــلــى ســحــب قــواتــهــا من 
الــنــيــجــر المــــجــــاورة. وأضـــافـــت أنـــهـــا تـــدرس 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــعــــض الـ ــز بــ ــركــ ــمــ ــا »إعـــــــــــــادة تــ ــيــ ــالــ حــ
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تــــشــــاد، والـــتـــي 

كــان من المقرر بالفعل مغادرة جــزء منها«، 
وذلك لإجــراء »المراجعة المستمرة لتعاوننا 
الأمني، والتي ستستأنف بعد الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة«. وتــنــشــر أمــيــركــا حـــوالـــى مــائــة 
جندي بتشاد في إطار محاربة المتشددين 
فــي منطقة الــســاحــل، كــذلــك لا تـــزال فرنسا، 
لــلــبــاد، تمتلك هناك  الــســابــقــة  المــســتــعِــمــرة 
طائرات حربية وألف جندي ساهم في قتال 

المتشددين من تنظيم بوكو حرام.
وســــتــــكــــون أولـــــــويـــــــات الـــــقـــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــغـــربـــيـــة، وفــــق مــحــلــلــن، الـــدفـــع بــاتــجــاه 
ــم مــواقــعــهــا فـــي تـــشـــاد، إذ  ــ ــقـــرار ودعـ ــتـ الاسـ
دول  برنامج  رئيس  ليسينغ،  أولــف  اعتبر 
الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي فــــي مـــؤســـســـة كـــونـــراد 
»رويترز«، أن تشاد بلد  لـ أديناور الألمانية، 
اســتــراتــيــجــي فــي الــوقــت الــحــالــي بالنسبة 
لــلــغــرب وســــط الـــفـــرص الــســانــحــة لــروســيــا 
ــن  فـــي المــنــطــقــة، وذلـــــك لــيــس مـــن حــيــث الأمـ
فــحــســب، بـــل أيــضــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بقضية 
الهجرة. وتتدفق على تشاد أعداد هائلة من 
الدائر  الحرب  السودان وسط  اللاجئين من 
هناك منذ العام المــاضــي. وقــال ليسينغ إن 

بعض اللاجئين عبروا الحدود إلى النيجر 
المجاورة، والتي ألغت العام الماضي قانوناً 
يهدف إلى إبطاء الهجرة إلى أوروبــا، وهو 
مــا اعــتــبــره »سببا إضــافــيــا لــلــدول الغربية 
الرغم  على  مع تشاد  العلاقة  للحفاظ على 
فيها.  الإنسان«  لحقوق  السيئ  السجل  من 
ورأى لــيــســنــغ أن مـــن شــــأن فــــوز ديــبــي في 
الانتخابات أن يعزز أوراق اعتماده كحليف 
للغرب، الذي »يمكنه أن يقول على الأقل إنه 
لقاء  أنه كان لديبي  يُذكر  رئيس منتخب«. 
مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي بــبــاريــس، 
وآخر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

بموسكو في يناير الماضي.
أمــا المــخــاوف بــشــأن وضــع حــقــوق الإنــســان 
ــد ديـــبـــي في  ــول وعــ فـــي الــــبــــاد، فــتــتــركــز حــ
الانتقالية  الفترة  أن  السلطة،  توليه  بــدايــة 
لن تتعدى السنة ونصف السنة منذ 2021، 
ــرارات  ــ لــكــن فـــي 2022، اتـــخـــذت حــكــومــتــه قـ
أجّـــلـــت بــمــوجــبــهــا الانـــتـــخـــابـــات وســمــحــت 
لـــه بــالــتــرشــح لـــلـــرئـــاســـة. وقــــد أثــــــارت هــذه 
الأمــن  قـــوات  قمعتها  احتجاجات  الــقــرارات 
عــن مقتل نحو 50 مدنياً.  مــا أسفر  بعنف، 
ــتــل المـــعـــارض يــايــا ديــلــو، فــي فــبــرايــر/ 

ُ
ثــم ق

الــذي أعلن  اليوم نفسه  شباط الماضي، في 
والذي  الرئاسية،  للانتخابات  ترشحه  فيه 
ــة اغـــتـــيـــالًا، فــيــمــا قــالــت  اعــتــبــرتــه المـــعـــارضـ
ــتــل خـــال تــبــادل لــلــنــار مع 

ُ
ــه ق الــســلــطــات إنـ

ــن الــتــي أرادت اعــتــقــالــه لــتــورطــه  قــــوات الأمــ
باشتباكات معها.

)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

إيــكــونــومــيــســت، نـــشـــرت أمــــس الــجــمــعــة، أنــه 
سيتعين على أوكرانيا في مرحلة ما الدخول 
ــا. وكـــــان الــرئــيــس  ــيــ فـــي مـــحـــادثـــات مـــع روســ
استبعد  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
مراراً إجراء محادثات مع الكرملين، ويعتبر 
المرسوم الــذي أصــدره بعد أن ضمت روسيا 
ــع مـــنـــاطـــق أوكــــرانــــيــــة فــــي الـــعـــام  ــ رســـمـــيـــا أربــ
لــكــن  »مـــســـتـــحـــيـــلـــة«.  المــــفــــاوضــــات  أن   2022
ســكــيــبــيــتــســكــي أكــــد أن المـــحـــادثـــات ســتــكــون 
ضرورية في نهاية المطاف، كما هو الحال مع 
»سكيبيتسكي  عــن  المجلة  ونقلت  حـــرب.  أي 
قــولــه إنــــه لا يــــرى طــريــقــة لأوكـــرانـــيـــا لكسب 
الــحــرب فــي ساحة المعركة وحــدهــا. حتى لو 
كانت قـــادرة على دفــع الــقــوات الــروســيــة إلى 

الــعــام 2025 على  الثاني مــن  النصف  فــي  إلا 
أقرب تقدير. وأعلن سكيبيتسكي أن روسيا 
تحاول استغلال تفوقها الحالي في الأسلحة 
هذا  كبير  لهجوم  وتخطط  البشرية  والــقــوة 
للغاية:  الصيف، مضيفاً: »مشكلتنا بسيطة 

ليس لدينا أسلحة«.
ــــددت الــرئــاســة الـــروســـيـــة، أمـــس الــجــمــعــة،  ونـ
ــرة لـــلـــغـــايـــة« أدلــــــى بــهــا  ــطــ بـــتـــصـــريـــحـــات »خــ
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، ولــم 
ــوات غـــربـــيـــة الـــى  ــ ــ يــســتــبــعــد فـــيـــهـــا إرســــــــال قـ
أوكرانيا في حال اخترقت موسكو »خطوط 
الـــجـــبـــهـــة«. وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــن 
دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
ــتـــصـــريـــح مــهــم  ــة، إن »هـــــــذا الـ ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ أمــ
مــاكــرون  أن  مضيفاً  للغاية«،  وخــطــر  للغاية 
»يــواصــل عــلــى الــــدوام الــحــديــث عــن إمكانية 
الانــــخــــراط المــبــاشــر عــلــى الأرض فـــي الــنــزاع 
بــشــأن أوكـــرانـــيـــا. هـــذا نــســق خــطــر لــلــغــايــة«. 
وتـــابـــع: »نــتــابــع كــل هـــذا بــاهــتــمــام ونــواصــل 
وســـنـــواصـــل عــمــلــيــتــنــا الــعــســكــريــة الــخــاصــة 
)في أوكرانيا( حتى تحقيق جميع الأهــداف 
ــددة«. وكــــان مـــاكـــرون كـــــرّر، فـــي مقابلة  ــحــ المــ
الأول  أمــس  نــشــرت  إيكونوميست  مــع مجلة 
الخميس، موقفه لجهة عدم استبعاد إرسال 
قـــوات غربية إلــى أوكــرانــيــا فــي حــال تحقيق 
روسيا خرقاً مهماً في الغزو الذي بدأته عام 
2022. وقال: »في حال اخترق الروس خطوط 
أوكراني بهذا  الجبهة وفي حال ورود طلب 
الخصوص وهو أمر لم يحصل بعد، يجب أن 

نطرح هذه القضية طرحاً مشروعاً«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تركيا تستهدف 
»العمال«

الانتخابات 
المحلية 

البريطانية

مــاحــظــة وجــــود تــصــاعــد كــبــيــر فــي القصف 
الــجــوي الــتــركــي ضــد مــنــاطــق يــتــواجــد فيها 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي خــاصــة المناطق 
الجبلية، ونعتقد أن هذا القصف هو تمهيد 
لشن عملية برية تركية داخل العمق العراقي 
لملاحقة تلك العناصر«. وبيّ المسؤول، الذي 
طــلــب عــــدم ذكــــر اســـمـــه، أن »الــــعــــراق ليست 
لــديــه مــعــلــومــات كــامــلــة، أو تــفــاصــيــل، بشأن 
مـــوعـــد انـــطـــاق عــمــلــيــة بـــريـــة تــركــيــة كــبــيــرة، 
لكنه أحيط علماً رسمياً بتلك العملية خلال 
التركي رجــب طيب أردوغـــان  الرئيس  زيـــارة 
الأخــيــرة إلــى بــغــداد، والــعــراق أعطى موافقة 
ــة عــلــيــهــا لـــكـــن بــشــكــل غـــيـــر مــعــلــن،  مـــشـــروطـ
تتضمن ألا تصل إلى مناطق وقرى مسكونة، 
العمال  سيطرة  ومناطق  بمواقع  وتنحصر 

الكردستاني«.
مــن جــهــتــه، قـــال عــضــو لجنة الأمـــن والــدفــاع 
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي علي نعمة، فــي حديث 
الــجــديــد«، إن »تــصــاعــد عمليات  »الــعــربــي  لـــ

علماً أن حزب المحافظين يقف متراجعاً بـ20 
نقطة في معظم استطلاعات الــرأي الوطنية 
الــتــي تــشــهــدهــا الـــبـــاد لــانــتــخــابــات الــعــامــة 

)انتخابات مجلس العموم البريطاني(.
ــائـــج الأولـــــيـــــة لـــانـــتـــخـــابـــات  ــتـ ــنـ وأظـــــهـــــرت الـ
الــعــمــال بقيادة  الــبــلــديــة، أمـــس، تمكن حـــزب 
ســـتـــارمـــر، مــــن تــحــقــيــق مـــكـــاســـب مــهــمــة فــي 
البلاد.  فــي عموم  بلدي  حــوالــي 500 مجلس 
»أسوشييتد  وكــالــة  بحسب  الــحــزب  وتمكن 
بلديات  على  السيطرة  استعادة  من  بــرس«، 
ــــود. وبـــحـــســـب تـــوقـــعـــات  ــقـ ــ خـــســـرهـــا مـــنـــذ عـ
مــتــابــعــن، فــــإن حــــزب المــحــافــظــن قـــد يخسر 
حـــوالـــي نــصــف المــقــاعــد الــبــلــديــة الألــــف الــتــي 
نافس للمحافظة عليها، أول من أمس. وقالت 
الوكالة إن الأداء السيئ لستارمر و»العمال« 
تجلى في بعض المناطق التي تقطنها جالية 
الحزب  مرشحو  مني  حيث  كــبــيــرة،  مسلمة 
بخسارات عدة، بسبب موقف ستارمر المؤيد 
لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة. ومن 
المــتــوقــع أن تــعــلــن الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة الــيــوم 

بغداد ـ عادل النواب

التركي  القصف  عمليات  تصاعدت 
عـــبـــر الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي والمـــدفـــعـــي 
ــة مــخــتــلــفــة في  داخـــــل مــــدن حــــدوديــ
إقــلــيــم كـــردســـتـــان مــســتــهــدفــة عــنــاصــر حــزب 
الــكــردســتــانــي، فيما كشفت مــصــادر  الــعــمــال 
قــد يسبق إطــاق  التصاعد  أن هــذا  عسكرية 
عملية برية تركية واسعة ضد عناصر هذا 

الحزب خلال الساعات المقبلة.
واســتــهــدف القصف الــتــركــي خــال الأســبــوع 
الحالي، قرى كوهرزي وبلافة، ووادي سركلي 
إلى  العمادية شــمــال دهـــوك، إضــافــة  بقضاء 
سلسلة جبل متين المطل على قضاء العمادية 
وقرية كوره زي القديمة. وكان القصف بشكل 
مكثف عبر الطيران الحربي، وكذلك القصف 
المدفعي، وفق المصادر العسكرية هناك. وقال 
مصدر مسؤول في قيادة العمليات المشتركة 
ــه »تــمــت  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــ الـــعـــراقـــيـــة، لــــ

ليلة سيئة واجهها حزب المحافظين 
البريطاني، أول من أمس الخميس، 
ــــرة عــن 

ّ
ــغ ــه صــــــــورة مــــصــ ــ وقـــــدّمـــــت لـ

ــرون قبل 
ّ

مـــزاج الــبــريــطــانــيــن، الــذيــن يــتــحــض
يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، لانــتــخــابــات 
عـــامـــة، يــتــطــلــع فــيــهــا حــــزب الــعــمــال لــلــعــودة 
إلـــــى الــســلــطــة بـــعـــد غـــيـــاب مـــنـــذ عـــــام 2010. 
وأظهرت النتائج غير النهائية، والتي بدأت 
تــرشــح مــنــذ مــســاء الــخــمــيــس، لــانــتــخــابــات 
وويــلــز،  إنكلترا  مــدن  شهدتها  الــتــي  المحلية 
رئيس  وزعيمهم،  للمحافظين  كبيراً  تراجعاً 
الحكومة ريشي سوناك، الذي بات يقف أمام 
مــفــتــرق، وهـــو إمـــا الاســتــقــالــة لاخــتــيــار زعيم 
ــراراً  جـــديـــد لـــلـــحـــزب، فـــي مـــعـــزوفـــة تــــكــــرّرت مــ
المــاضــيــة، أو تحديد  القليلة  الــســنــوات  خــال 
مــوعــد قــريــب لــانــتــخــابــات الــعــامــة، سيكون 
عليه قبلها مــحــاولــة وقـــف نــزيــف الأصـــوات 
الــتــي يخسرها حــزبــه، فــي وقــت يشير مــزاج 
استياء متصاعد من حكم  إلى  البريطانيين 
المــحــافــظــن، لا يــــزال ســاريــا مــنــذ الانــســحــاب 
الأوروبــــي، وفاقمته  الاتــحــاد  مــن  البريطاني 
أزمــــــــة كــــــورونــــــا، وصـــــــــولًا إلــــــى الـــتـــداعـــيـــات 
الاقــتــصــاديــة للغزو الــروســي لأوكــرانــيــا، في 
ارتــبــاط وثــيــق بما أفــرزتــه كــل هــذه المحطات 
من ارتفاع لتكلفة المعيشة وسوء إدارة ألقت 

بثقلها على خيارات الناخب البريطاني.
وأدلــى الناخبون في إنكلترا وويلز، أول من 
أمـــس، بــأصــواتــهــم، لمــلء أكــثــر مــن ألــفــي مقعد 
البلديات  لرئاسات  المقاعد  من  وعــدد  بلدي، 
البارزة، منها منصب عمدة لندن، ومفوضي 
الشرطة. كما صوّتوا لمقعد برلماني، في شمال 
الــبــاد )بـــاك بــول ســـاوث( يــفــوز بــه تقليدياً 
»الـــعـــمـــال«، وكــــان ذهـــب فــي 2019 إلـــى حــزب 
أخيراً  اضطر  نائب  شغله  حيث  المحافظين، 
للاستقالة بسبب فضيحة لاحقته. وأظهرت 
الــنــتــائــج أمــــس، أن مــرشــح »الــعــمــال« كريس 
ويــب، للمقعد النيابي في بــاك بــول ســاوث، 
)أكثر  بــفــارق كبير عــن منافسه المحافظ  فــاز 
مــن 10 آلاف صـــوت، مــقــابــل 3 آلاف صـــوت(. 
ووصــــف زعــيــم الـــحـــزب كــيــر ســتــارمــر الــفــوز 
بــأنــه »زلـــزالـــي ومـــن أهـــم نــتــائــج انــتــخــابــات« 
ــا  ــهـ »أنـ لــــــه،  ــريـــح  تـــصـ فــــي  ــيـــس. ورأى  ــمـ الـــخـ
فيها  للناخبين  كــان  التي  الوحيدة  المنافسة 
فرصة لبعث رسالة مباشرة إلى حزب ريشي 
سوناك، وقد أكدوا على رغبتهم بالتغيير«، 

ــــي الــعــراقــيــة  الــقــصــف الــتــركــيــة داخــــل الأراضــ
الــعــراق،  أمــر مــرفــوض وفيه مساس بسيادة 
ــاعـــد هــو  ــتـــصـ ــقـــصـــف المـ ــذا الـ ــ ونــــتــــوقــــع أن هــ
تــمــهــيــد لــشــن عــمــلــيــات بـــريـــة واســـعـــة داخـــل 
الــعــمــق الــعــراقــي، وهـــذا الأمـــر كـــان حــســب ما 
الاتــفــاق الأخير ما بين بغداد  سمعنا ضمن 
وأنــقــرة«. وبــنّ نعمة أن »الــعــراق أكــد لتركيا 
أنه يرفض أن تكون أراضيه منطلقاً للاعتداء 
ضد أنقرة، وأكد أنه سوف يساعد تركيا في 
الحد مــن هــذا الــحــزب لمــا يشكّله مــن خطورة 
العراقي،  وكــذلــك  التركي  القومي  الأمــن  على 
واسعة،  برية  عمليات  هناك  ستكون  ولــهــذا 
وهذا الأمر ربما سوف تظهر ملامحه بشكل 
أوضح خلال الأيام المقبلة، لكن العراق يجب 
ــاه تـــلـــك الــعــمــلــيــات  ــكـــون لــــه مـــوقـــف تـــجـ أن يـ
ــح«. وأكـــد عضو  وإعــــان مــوقــفــه بشكل واضــ
لجنة الأمـــن والـــدفـــاع الــبــرلمــانــيــة أن »الــعــراق 
ــان، على  اتفق مــع تركيا، خــال زيـــارة أردوغــ
أن أي عمل أمني أو عسكري يجب أن يكون 
وفق التنسيق المشترك، وربما هذه العمليات 
فــهــذا الملف  يــكــون فيها تنسيق غــيــر مــعــلــن، 
حساس والحكومة تتعامل معه بشكل حذر، 
لمــا لــه مــن تــداعــيــات عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي 

وحتى الخارجي«.
وتــطــابــقــت تــصــريــحــات مــســؤولــن عــراقــيــن 

إمكانية  يــراهــن ســونــاك على  الــســبــت، حيث 
كل  إبقاء  النجاحات، لاسيما  تحقيق بعض 
مــن عــمــدة منطقة ويــســت مــيــدلانــدز، أنـــدري 
ستريت، وعمدة منطقة تيز فالي، بن هوشن، 
في منصبيهما، إذ إن خسارة أي منهما، رغم 
شعبية  رســالــة  تعني  الــكــبــيــرة،  شعبيتهما 

فـــي بـــغـــداد وأربــــيــــل، خــــال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
لتنفيذ  تفويض  على  تركيا  حــصــول  بــشــأن 
كردستان شمالي  إقليم  في  عملية عسكرية 
العراق، وضمن عمق يزيد على 40 كيلومتراً، 
لضرب جيوب ومواقع مسلحي حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي ضــمــن المـــنـــاطـــق الــخــالــيــة من 
السكان، وذلك خلال تفاهمات مع المسؤولين 
في بغداد وأربيل، جرى التوصل إليها خلال 
زيــــارة الــرئــيــس الــتــركــي إلـــى الـــعـــراق، الاثــنــن 
الماضي، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من 

12 عاماً.
ــال  ــمــ ــعــ ــــف مــــســــلــــحــــي حـــــــــزب الــ ــلـ ــ ــــــل مـ

ّ
ويُــــــمــــــث

ــراق  ــعـ الـــكـــردســـتـــانـــي الــــــذي يــنــشــط داخــــــل الـ
ــداءات إرهــابــيــة  ــتــ ويــتــخــذه مــنــطــلــقــا لــشــن اعــ
ــقـــدة الأبـــــــرز فــي  ــعـ ــا، الـ ــيـ ــركـ ــكـــررة داخــــــل تـ ــتـ مـ
واضحاً  تقدماً  لكن  البلدين،  بــن  المباحثات 
تحقق هذا العام بعد اعتبار العراق »العمال« 
تركيا  مع  بالعمل  وتعهد  منظمة محظورة، 
في هــذا الإطـــار، وســط تحديات غير خافية، 
أبرزها العلاقة الجيدة بين الحزب وفصائل 
حليفة  بأنها  عــادة  توصف  مسلحة  عراقية 
لإيران، خصوصاً في مناطق سنجار، غربي 

نينوى.
وقــال الخبير فــي الــشــأن الأمــنــي والسياسي 
الــجــديــد«، إن »حــزب  »العربي  لـ مخلد حـــازم، 
الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي يُـــعـــتـــبـــر مــــن أخــطــر 
لديه  أن  خصوصاً  المنطقة،  فــي  التنظيمات 
ــه الــكــثــيــر مــن  ــمـ ــيـــة وتـــدعـ ــاطــــات خـــارجـ ــبــ ارتــ
الــــدول. وهـــذا الــحــزب يــتــواجــد ضمن منطقة 
مــهــمــة واســتــراتــيــجــيــة، كــمــا أن لــديــه أهــدافــا 
مـــن خــــال ســيــطــرتــه عــلــى مــنــطــقــة ســنــجــار، 
بالنسبة  واستراتيجية  مهمة  منطقة  وهــذه 
للعراق، فالحزب استغل دخول تنظيم داعش 
الإرهــابــي، ولــهــذا نــزل عناصر حــزب العمال 
الــكــردســتــانــي مـــن جــبــال قــنــديــل والــســيــطــرة 
على مناطق سنجار«. وبيّ حازم أن »حزب 
العمال الكردستاني لا يضم فقط عناصر من 
الأيزيديين  من  فيه عناصر  بل  تركيا،  أكــراد 
العراقيين، ولهذا ملف هذا الحزب معقد جداً، 
على الرغم من كل ما حصل من اتفاقات بين 
بغداد وأنقرة، خصوصاً أنه لا يمكن للجانب 
الــحــزب«.  هــذا  مــع  التعامل بسهولة  العراقي 
ــه لــــهــــذا الــــســــبــــب »فــــــــإن رئـــيـــس  ــ ــ وأوضــــــــــح أنـ
كان حذراً  السوداني  الحكومة محمد شياع 
فــي وصــف هــذا الــحــزب خــال لقائه الرئيس 
التركي ووصفه بالمحظور وليس بالإرهابي، 
الــــعــــراق  أن  يـــعـــنـــي  بــــالإرهــــابــــي  لأن وصــــفــــه 
وطــرده  الــحــزب  هــذا  بمقاتلة  ملزماً  سيكون 
بشكل كامل من العراق كحال تنظيم داعش، 

وهذا يسبب أزمة كبيرة للعراق«.
وأضاف أن »العراق يسعى إلى لملمة الأمور، 
ومــحــاولــة إيـــجـــاد طـــرق دبــلــومــاســيــة وطـــرق 
حــواريــة مــع حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي من 
ــذا الأمــــر لا تــرضــى به  ــل تــحــيــيــده، لــكــن هـ أجـ
تـــركـــيـــا، ولـــهـــذا هـــي صـــعّـــدت مـــن عــمــلــيــاتــهــا 
الــجــويــة ضــد هـــذا الــحــزب مــن أجـــل تصفيته 
بشكل كامل ومن أجل التمهيد لعملية برية 
مرتقبة للقوات التركية«. وتابع: »لكن نعتقد 
تنظيم عقائدي عن  أي  يمكن تصفية  أنــه لا 
طــريــق الـــســـاح، ولـــهـــذا عــلــى تــركــيــا الــقــبــول 
بــالــتــفــاوض مــن أجــل اخــتــزالــه، خصوصاً أن 
تركيا تــحــارب هــذا الــحــزب منذ أكــثــر مــن 40 
عاماً من دون أي نتائج على الأرض«. ولفت 
إلى أن »العراق يريد أن ينأى بنفسه عن أي 
الحكومة  أن  المؤكد  المنطقة، ومــن  صــراع في 
التعامل مع  كيفية  في  رؤيــة  لديها  العراقية 
هذا  أن  لا سيما  الكردستاني،  العمال  حــزب 
ــن داخـــــل وخــــارج  ــم ســيــاســيــا مـ ــدعـ ــزب يُـ ــحـ الـ
الأراضي العراقية«. وختم الخبير في الشأن 
الأمـــنـــي بــالــقــول إن »الـــعـــراق قـــد يــســمــح بــأن 
ــه ســـاحـــة لــتــصــفــيــة الــحــســابــات  ــ ــكـــون أرضــ تـ
مــا بــن حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي وتــركــيــا، 
اتفاقات سابقة وجديدة  خصوصاً أن هناك 
ــــرة لمـــاحـــقـــة عـــنـــاصـــر هـــذا  ــقـ ــ ــداد وأنـ ــغــ بــــن بــ
الــحــزب، وفــق مساحات معينة داخــل العمق 
الضربات  في  تصاعداً  نــرى  ولهذا  العراقي، 
الــتــركــيــة داخــــل الــعــمــق الــعــراقــي، وربــمــا هي 

تمهد لعمليات برية مرتقبة«.

واضحة للحزب المحافظ، الذي يتوقع أيضاً 
أن تــبــقــى الــعــاصــمــة لـــنـــدن فـــي يـــد عــمــدتــهــا 

العمّالي، صادق خان، لولاية ثالثة.
البريطانيين  الــنــاخــبــن  أن  الــرغــم مــن  وعــلــى 
لاختيار  البلدية،  الانتخابات  في  يصوتون 
الأنــســب وفـــق تــصــوراتــهــم، لإدارة شــؤونــهــم 
الــخــمــيــس،  انـــتـــخـــابـــات  أن  إلا  الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
ــزب الــعــمــال  بــــدت اســتــفــتــاء عــلــى شــعــبــيــة حــ
الذي يتقدم باستطلاعات الــرأي، فيما واجه 
حــزب المحافظين سلسلة مــن الأزمــــات طــوال 
الماضية، لاسيما في عهد بوريس  السنوات 
جونسون )2019-2022(، يبدو أنها أضعفت 
شعبيته وعكست رغبة قوية بالتغيير لدى 

البريطانيين.
وبــانــتــظــار الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة، فـــإن كواليس 
حــــزب المــحــافــظــن تــظــهــر رغـــبـــة لــــدى بعض 
مـــشـــرّعـــي الــــحــــزب فــــي الــــبــــرلمــــان، بــاســتــبــدال 
ســونــاك قــبــل الانــتــخــابــات الــعــامــة، الــتــي كــان 
تعهد الأخير بإجرائها خلال النصف الثاني 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، مـــن دون تــحــديــد مــوعــد 
ــاك مــنــصــب رئــيــس  ــونـ لــهــا بـــعـــد. ويــشــغــل سـ
أكتوبر/تشرين  منذ  البريطانية  الحكومة 
الأول 2022، وعــرف الــحــزب 4 رؤســـاء وزراء، 
منذ استفتاء الخروج البريطاني من الاتحاد 
ــام 2016، هم  فـــي عــ )بـــريـــكـــســـت(،  الأوروبــــــــي 
بالإضافة إلى جونسون وسوناك، ليز تراس 
وتيريزا ماي، علماً أن رئيس حكومة الأسبق 
المــحــافــظ ديفيد كــامــيــرون، اســتــقــال مباشرة 

بعد التصويت لصالح »بريكست«.
المحافظين، لمقعد بلاك  وتــعــدّ خــســارة حــزب 
بول ساوث، الحادية عشرة له، في انتخابات 
عــامــة فــرعــيــة، مــنــذ قــيــادة جــونــســون الــحــزب 
ــابـــات الــعــامــة  ــتـــخـ ــاحـــق فــــي الانـ ــــوز سـ ــــى فـ إلـ
 حزب نايجل فاراج، 

ّ
السابقة عام 2019. وحل

حـــزب إصـــاح المــمــلــكــة، ثــالــثــا، فــي انتخابات 
هــذه المنطقة، مــا أثــار الخشية مــن أن ينجح 
فــي تفتيت أصــــوات الــيــمــن الــبــريــطــانــي في 
الانتخابات العامة. وقال لي أندرسون، وهو 
نــائــب الــرئــيــس الــســابــق لــحــزب المــحــافــظــن، 
والـــــــــذي يـــشـــغـــل حـــالـــيـــا مـــنـــصـــب نــــائــــب فــي 
البرلمان البريطاني عن حزب فــاراج، بحسب 
ما نقلت عنه صحيفة »ذا غــارديــان«، أمس، 
ــرت أن  ــ ــهـ ــ إن نـــتـــائـــج بــــــاك بــــــول ســــــــاوث أظـ
ــود لــيــبــقــى«،  ــوجــ ــــاح إنـــكـــلـــتـــرا »مــ ــــزب إصــ حـ
و»يـــحـــقـــق اخــــتــــراقــــات«، مـــقـــرّاً بــــأن الــنــتــائــج 
»كــانــت جــيــدة جــداً لــحــزب الــعــمــال، وضعيفة 
لحزب المحافظين«. وبحسب رأيه، فإن حزبه 
المحافظين  عــلــى حـــزب  الــتــقــدم  مــن  سيتمكن 
في   محله 

ّ
مقبلة، وسيحل انتخابات  أي  في 

معسكر اليمين البريطاني.
ريـــتـــشـــارد  المـــحـــافـــظـــن  حـــــزب  رئـــيـــس  ورأى 
هــــولــــدن، أمــــــس، فــــي تـــصـــريـــح إذاعــــــــي، أنــهــا 
ــزب«، مــضــيــفــا  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ »كـــــانـــــت لـــيـــلـــة صـــعـــبـــة لـ
»يــبــدو أنـــه ليست لــديــنــا نــتــائــج رائـــعـــة«. من 
جهته، دعــا حــزب الــعــمــال، أمـــس، إلــى إجــراء 
انــتــخــابــات عـــامـــة مــبــكــرة، فـــي مــحــاولــة منه 
ــم الــشــعــبــي الـــذي  ــفـــرصـــة، والــــزخــ لاغـــتـــنـــام الـ
تــبــدى لــصــالــحــه فـــي الــبــلــديــات. وأكــــد زعــيــم 
الحزب، ستارمر، أمس، أن حزبه، الذي عرف 
أزمة داخلية أيديولوجية سابقة، واتهامات 
بــمــعــاداة الــســامــيــة فــي عــهــد سلفه جيريمي 
كوربن، استنهض قوته، وقــادر على العودة 
إلــــى الــســلــطــة. وقــــال حــــول ذلــــك أمــــس، خــال 
زيـــارتـــه المــرشــح الــفــائــز فــي انــتــخــابــات بــاك 
بــول ســـاوث: »حـــزب الــعــمــال الــيــوم هــو حزب 
قبل  كــان عليه  عــمّــا  مختلف بشكل جـــذري« 
4 ســنــوات، وذلــك بحسب مــا نقلت عنه قناة 

»سكاي نيوز« الإخبارية.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

دمار في لوغانسك التي تسيطر روسيا عليها أمس الأول )رويترز(

)Getty/ستارمر في بلاك بول أمس )كريستوفر فورلونغ

)Getty( 2015 عناصر من »العمال« في سنجار، نوفمبر

يبدو أن القوات 
التركية تمهّد 

لعملية برية داخل 
العراق لملاحقة 

عناصر حزب العمال 
الكردستاني، مع 

تكثيفها عمليات 
استهدافه، بعد أيام 

من اختتام الرئيس 
التركي رجب طيب 
أردوغان زيارة إلى 
العراق، والكشف 

عن موافقة عراقية 
مشروطة لشن 

العملية

أمس  من  أول  بريطانيا  أجرتها  التي  المحلية  الانتخابات  نتائج  أظهرت 
الخميس، فوزاً كبيراً لحزب العمال، على حساب المحافظين، الذي بات 

يواجه احتمال إطاحة رئيس الحكومة ريشي سوناك
الحدثتقرير

هل يمهّد تصاعد القصف 
لعملية برية داخل العراق؟

»العمال« متفائل بالعودة 
للسلطة بعد تراجع المحافظين

رصدمتابعة

تحييد 32
أعلنت وزارة الدفاع 

التركية، أمس الجمعة، أن 
الجيش التركي »حيد« 32 
عضواً من حزب العمال 

الكردستاني شمال العراق. 
وأشارت الوزارة، في بيان، 
إلى أن »تحييد الإرهابيين 

جاء في منطقة عملية 
المخلب ـ القفل وفي 

مناطق هاكورك، وغارا، 
وهافتانين، بعد رصد 

مواقعهم«.

حازم: بغداد تحاول 
إيجاد طرق دبلوماسية 

لتحييد »العمال«

مُني »العمال« بخسارات 
في مناطق تقطنها 

جالية مسلمة كبيرة

نعمة: العراق اتفق 
وتركيا على التنسيق بشأن 

أي عملية

مسؤول استخبارات 
أوكراني: سيتعين في 

مرحلة ما مفاوضة روسيا

استبعدت تشاد 
معارضين بارزين من 

الترشح للانتخابات

ستارمر: حزب العمال 
يختلف جذرياً اليوم عما 
كان عليه قبل 4 سنوات

وجّه وزير الدفاع 
الروسي سيرغي شويغو 
رسالة مبطنة إلى الدول 

الداعمة لأوكرانيا، 
متحدثاً عن خسارتها 

111 ألف جندي في 2024

يتُوقع أن يفوز رئيس 
المجلس الانتقالي في 
تشاد، محمد إدريس 

ديبي، بالانتخابات الرئاسية، 
وسط تنديد المعارضة 

بنتائجها المحسومة

Saturday 4 May 2024 Saturday 4 May 2024
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القاعدة 101 تجمع الخصمين

قوات روسية وأميركية وجهاً لوجه في النيجر

تعاون عسكري رباعي 
بمواجهة الصين

أوستن: في الوقت الحالي 
لا أرى مشكلة كبيرة 

تواجه قواتنا

في خطوة تأتي عقب قرار المجلس 
الـــعـــســـكـــري الـــحـــاكـــم فــــي الــنــيــجــر 
طرد القوات الأميركية من البلاد، 
قــال مــســؤول رفــيــع المــســتــوى بــــوزارة الــدفــاع 
ــرز،  ــتـ الأمـــيـــركـــيـــة )الـــبـــنـــتـــاغـــون( لـــوكـــالـــة رويـ
الكشف  الخميس، طالباً عــدم  أمــس  أول مــن 
ــراداً مـــن الــجــيــش الــروســي  ــ عـــن اســـمـــه، إن أفــ
ــلــــوا الـــقـــاعـــدة الـــجـــويـــة 101 فــــي نــيــامــي  دخــ
عــاصــمــة الــنــيــجــر، والـــتـــي تــســتــضــيــف قـــوات 
مــثــل هـــذه الخطوة  أمــيــركــيــة. وبينما تــضــع 
الــجــنــود الأمــيــركــيــن والـــــروس عــلــى مسافة 
وقت  في  من بعض،  للغاية، بعضهم  قريبة 
والدبلوماسي  العسكري  التنافس  يــتــزايــد 
بـــن الــبــلــديــن، اعـــتـــبـــرت الـــرئـــاســـة الــروســيــة 
)الكرملين( أمس، أن موسكو تطوّر علاقاتها 
مع دول أفريقية مختلفة بما في ذلك المجال 

العسكري.
وبعد الانقلاب العسكري في النيجر، في 26 
يوليو/ تموز الماضي، نقل الجيش الأميركي 
ــنـــدي فــي  ــــف جـ ــتـــي تــبــلــغ ألـ ــه الـ بـــعـــض قــــواتــ
البلاد، من القاعدة الجوية 101 إلى القاعدة 
الجوية 201 في مدينة أغاديز وسط النيجر، 
فيما لم يتضح بعد عدد الجنود الأميركيين 
المــتــبــقــن والــعــتــاد الــعــســكــري الأمــيــركــي في 
الـــولايـــات  الـــجـــويـــة 101. وأنــــشــــأت  الـــقـــاعـــدة 
تزيد  بتكلفة   201 الجوية  الــقــاعــدة  المتحدة 
على 100 مليون دولار، وفق »رويترز«. ومنذ 
الــقــاعــدة لاستهداف  ــخــدمــت 

ُ
اســت عــام 2018، 

مـــقـــاتـــلـــي تــنــظــيــم داعـــــــش وجـــمـــاعـــة نــصــرة 
الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة، 

بطائرات مُسيّرة.
وحــتــى وقـــت قــريــب، كــانــت واشــنــطــن تعتبر 
منطقة  فــي  رئيسياً  وحليفاً  شريكاً  النيجر 
شهدت انقلابات في السنوات الأخيرة، لكن 
فت 

ّ
المــاضــي، صن الأول  تشرين  أكتوبر/  فــي 

واشــنــطــن رســمــيــا الانـــقـــاب الــعــســكــري على 
ــت على أثـــره قــوانــن تقيّد 

ّ
أنــه انــقــاب، وســن

الـــدعـــم الــعــســكــري والمـــســـاعـــدات الــتــي يمكن 
أعلن  ذلــــك،  ــوازاة  ــ مـ فــي  للنيجر.  تــقــدمــهــا  أن 
المــجــلــس الــعــســكــري فـــي الــنــيــجــر، منتصف 
ــه لــــم يـــعـــد هــنــاك  ــ مـــــــارس/ آذار المــــاضــــي، أنـ
أي مــبــرر لــلــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي في 
الــبــاد، وذلــك بعد أيــام مــن إجـــراء محادثات 
رفيعة المستوى مع دبلوماسيين وعسكريين 
أمــيــركــيــن. وأثـــــار المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 
بــعــد تــلــك المــحــادثــات الــتــي جـــرت فــي نيامي 
مــنــتــصــف مـــــارس، مـــخـــاوف مــنــهــا الــوصــول 
المتوقع للقوات الروسية وتقارير عن سعي 
إيران إلى الحصول على مواد خام في البلاد 
ــل الانـــســـحـــاب 

ّ
مـــثـــل الــــيــــورانــــيــــوم. إذ ســيــمــث

لــروســيــا،  جــديــداً  إقليمياً  مكسباً  الأمــيــركــي 
ودعمت  أفريقيا،  على  تركيزها  كثفت  التي 
الأنظمة العسكرية في مالي وبوركينا فاسو 

المجاورتين.
رغم ذلك، ذكرت وزارة الداخلية في النيجر، 
في 27 مــارس المــاضــي، أن الــولايــات المتحدة 
»ترتيبات  بــشــأن  »مــشــروعــا«  قريباً  ستقدم 
بعد  الــبــاد،  في  المنتشرة  قواتها  انسحاب« 

ــتــــرطــــن عــــــــدم الــــكــــشــــف عــن  المـــــــاضـــــــي، مــــشــ
الــــخــــارجــــيــــة  ــــب وزيـــــــــر  ــائـ ــ نـ إن  هــــويــــاتــــهــــم، 
ــق عــلــى طلب  ــورت كــامــبــل، وافــ الأمـــيـــركـــي، كــ
ســلــطــات نــيــامــي ســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
وذلك خلال اجتماع في واشنطن مع رئيس 
زيـــن. وينص  الأمـــن  النيجري علي  الــــوزراء 
الاتفاق على إرسال وفد أميركي إلى النيجر 

للاتفاق على تفاصيل الانسحاب.
وفي الأثناء، ذكرت وسائل إعلام رسمية في 
النيجر، منتصف الشهر الماضي، أن مدربين 
البلاد، ومعهم  إلى  عسكريين روساً وصلوا 
نظام دفاع جوي ومعدات أخرى، وذلك بعد 
محادثات بين الحاكم العسكري عبد الرحمن 
بوتين.  فلاديمير  الروسي  والرئيس  تياني، 
وكـــان تــيــانــي قــد تــحــدث هاتفياً إلـــى بوتين 
في 26 مــارس الماضي، فيما قالت السلطات 
حــيــنــهــا إنــهــمــا بــحــثــا فـــي الـــتـــعـــاون الأمــنــي 
ــعــــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي« فـــي مــواجــهــة  ــتــ و«الــ
»التهديدات الراهنة«، من دون ذكر تفاصيل 

إضافية بهذا الشأن.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الأميركي 
فــي الــبــنــتــاغــون فــي حــديــثــه لـــ«رويــتــرز« أول 
الـــروســـيـــة لا تختلط  الـــقـــوات  أن  ــــس،  أمـ مـــن 

القاعدة  بعدما دخلت  الأميركية  القوات  مع 
 
ً
الجوية 101، وإنما تستخدم مكاناً منفصلا

في القاعدة، والتي تقع بجوار مطار ديوري 
حــمــانــي الــــدولــــي، فـــي الــعــاصــمــة الــنــيــجــريــة 
المــســؤول أن الوضع »ليس  نيامي. وأضــاف 

جيداً، لكن يمكن إدارته على المدى القصير«، 
أبلغت  النيجر  فــي  السلطات  أن  إلــى  مشيراً 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن نحو 
النيجر.  فــي  روســيــا سيكونون  60 عسكرياً 
لكن المسؤول لم يتمكن من التحقق من هذا 
الــعــدد لــلــقــوات الــروســيــة، مضيفاً أنــه »على 
الــــرغــــم مــــن أن الـــرســـالـــة الأمـــيـــركـــيـــة )خــــال 
المــحــادثــات الأخــيــرة( إلــى مــســؤولــي النيجر 
ــذاراً نــهــائــيــا، فــقــد تــم تــوضــيــح أن  ــ لــم تــكــن إنـ
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة لا يــمــكــن أن تـــوجـــد في  الــ
قــاعــدة واحــــدة مــع الــقــوات الــروســيــة«. وقــال 
المـــســـؤول الأمــيــركــي: »لـــم يــتــقــبــلــوا )المــجــلــس 
العسكري( ذلك الأمــر«. وعلى الرغم من عدم 
الــجــنــود  ــرارات بــشــأن مستقبل  ــ قـ اتــخــاذ أي 
الأميركيين في النيجر، فإن المسؤول ذكر أن 
الخطة تتمثل في عودتهم إلى قواعد القيادة 

الأميركية لأفريقيا الموجودة في ألمانيا.
لويد  الأميركي  الدفاع  ل وزيــر 

ّ
قل من جهته، 

ــه  ــ ــــول مــــا أوردتــ ــؤال حـ ــ ــــن، رداً عـــلـــى ســ ــ أوسـ
»رويترز«، من أي خطر على القوات الأميركية 
ــقــــوات الـــروســـيـــة من  ــتــــراب الــ أو إمــكــانــيــة اقــ
المعدات العسكرية الأميركية. وقال أوستن في 
مؤتمر صحافي في هونولولو بهاواي، أول 
من أمــس، إن »الــروس موجودون في مجمّع 
الــقــوات  إلـــى  الــوصــول  يمكنهم  ولا  منفصل 
ما  »دائماً  وأضــاف:  معداتنا«.  أو  الأميركية 
قواتنا وحمايتهم«، لافتاً  أركــز على سلامة 
إلــى أنــه »فــي الــوقــت الــحــالــي، لا أرى مشكلة 

كبيرة هنا في ما يتعلق بحماية قواتنا«.
وبينما لم تردّ سفارتا النيجر وروسيا في 
واشنطن على طلب للتعليق، قال المتحدث 
بـــاســـم الــكــرمــلــن ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس، عــنــدمــا سُــئــل عمّا 
ــتـــرز«: »نــحــن نــطــور الــعــاقــات  أوردتــــه »رويـ
مـــع مــخــتــلــف الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة فـــي جميع 
المــجــالات، بما فــي ذلــك المــجــال العسكري«، 
مهتمون  ونــحــن  بـــه،  مهتمة  »هـــي  مضيفاً: 
مع  تطوير علاقاتنا  أيــضــا. وسنواصل  بــه 

الدول الأفريقية«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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تزايد التقارب العسكري 
بين أميركا وأستراليا 

واليابان والفيليبين في 
إطار مواجهة الصين، 

خصوصاً في بحر الصين 
الجنوبي

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن قوات روسية دخلت إلى قاعدة جوية في نيامي عاصمة النيجر، تستضيف قوات 
أميركية، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل القوات الأميركية في البلاد عقب الانقلاب العسكري، الذي طالب أخيراً بخروجها

)Epa/تظاهرة في أغاديز رفضاً للوجود الأميركي، 21 إبريل الماضي )إيسيفو دييبو

ــتـــحـــدة  المـ الـــــــولايـــــــات  دفــــــــاع  وزراء  ــهّــــد  تــــعــ
بتعميق  والفيليبين  والــيــابــان  وأســتــرالــيــا 
ــاواي أمــس  ــ ــدى لــقــائــهــم فـــي هــ تــعــاونــهــم، لــ
الأول الخميس لحضور اجتماعهم المشترك 
الــثــانــي، وســط مــخــاوف إزاء عمليات بكين 
في بحر الصين الجنوبي. وجــاء الاجتماع 
بعد أن أجــرت الــدول الأربــع الشهر الماضي 
فـــي بحر  أول مــــنــــاورات بــحــريــة مــشــتــركــة 
الصين الجنوبي، وهو مسار شحن رئيسي 
تخوض بكين حوله نزاعات إقليمية طويلة 
الأمــد مــع عــدد مــن دول جنوب شــرق آسيا، 
ــيــــرة فــي  وأثــــــــارت الـــقـــلـــق بــتــحــركــاتــهــا الأخــ

مياهه.
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في 
مؤتمر صحافي أعقب مباحثات الوزراء، إن 
زت قدرة الدول المشاركة على 

ّ
التدريبات عز

برز 
ُ
العمل معاً وبناء روابط بين قواتها، وت

التزامها المشترك تجاه القانون الدولي في 
المــســار المــائــي. وانــدلــعــت مــنــاوشــات بحرية 
بين الصين والفيليبين، خصوصاً منذ العام 
ــبـــوع،  المــــاضــــي. وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن الأسـ
أطلقت سفن خفر السواحل الصينية مدافع 
فيليبينيتين  دوريــة  المياه صــوب سفينتي 

قــبــالــة ســـواحـــل مــنــطــقــة ســـكـــاربـــورو شـــول، 
مـــا أدى إلــــى إصـــابـــة الــســفــيــنــتــن بـــأضـــرار. 
ــهــــات المـــتـــكـــررة فــــي أعـــالـــي  وأثــــــــارت المــــواجــ
البحار مخاوف من نشوب صراع أوسع قد 
يضع الصين والولايات المتحدة على مسار 
تصادمي. وحــذرت الــولايــات المتحدة مــراراً 
بــالــدفــاع عـــن الفيليبين،  مـــن أنــهــا مــلــتــزمــة 
أقدم دولة حليفة لها في آسيا، إذا تعرضت 
الفيليبينية  الطائرات  أو  السفن  أو  القوات 
ذلك  فــي  بما  مــكــان،  أي  فــي  لهجوم مسلح، 
بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي. وأعـــلـــن أوســــن أن 
الفيليبينية،  بالسفن  لحقت  التي  الأضــرار 
التي لحقت بطاقمها في بحر  والإصــابــات 
الصين الجنوبي »سلوك غير مسؤول« في 
تجاهل للقانون الدولي في معرض حديثه 
عن أحــدث تصعيد بين الصين والفيليبين. 
وقال: »لقد كنا واضحين جداً للجميع، بما 
في ذلك بكين، عن نوع السلوك الذي رأيناه، 
حيث تتعرض الطواقم الفيليبينية للخطر. 
الممتلكات،  الــبــحــارة وتــضــررت  لقد أصــيــب 
ــد أوســـن  ــذا ســلــوك غــيــر مـــســـؤول«. وأكــ وهــ
الولايات المتحدة ستواصل دعم  أن  مجدداً 
مستعمرتها السابقة الفيليبين، على النحو 
المـــبـــن فـــي مــعــاهــدة الـــدفـــاع المــشــتــرك لــعــام 
ــال: »الــتــزامــنــا بــالمــعــاهــدة صـــارم،  1951. وقــ

ونحن نقف مع الفيليبين«. 
ــر الـــدفـــاع الأســتــرالــي  مـــن جــهــتــه، أعــلــن وزيــ
ريتشارد مارليس أن وزراء الدفاع تحدثوا 
عن زيادة وتيرة تدريباتهم الدفاعية. وقال 
مارليس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع 
عقدناها  التي  الاجتماعات  »تمثل  نظرائه: 
رســـالـــة بــالــغــة الأهــمــيــة لــلــمــنــطــقــة والــعــالــم 
ــع ديــمــقــراطــيــات مــلــتــزمــة بــالــنــظــام  ــ عـــن أربـ
الــعــالمــي الــقــائــم عــلــى أســـــس«. وأعـــلـــن وزيـــر 

في  تــيــودورو،  غيلبرت  الفيليبيني  الــدفــاع 
الحيلولة  المهم  مــن  أنــه  الصحافي،  المؤتمر 
دون اتساع رقعة المواجهات وتحوّلها إلى 
كــوزيــر  »مهمتي  ــال:  وقــ مسلحة.  صــراعــات 
هي التأكد من عدم وجود مواقف، من خلال 
بــنــاء الـــقـــدرات، ومــن خــال الــــردع، قــد تنشأ 
حــالــة )تــســتــدعــي الــلــجــوء لمــعــاهــدة الــدفــاع 
المشترك مع أميركا(، لذا فإننا نــدرك تماماً 
حقيقة أننا بحاجة إلى تأكيد حقوقنا، لكن 
بــأســلــوب يضمن ســامــة كــل فــرد مــن أفــراد 
ــقـــوات المــســلــحــة الــفــيــلــيــبــيــنــيــة، الــتــي تعد  الـ

الفاعل الرئيسي في المنطقة«. 
فــي  ــدفــــــاع  الــــ وزراء  أوســــــــن  ــــاف  ــتـــــضـ ــ واسـ
المــقــر الإقــلــيــمــي لــلــقــيــادة الأمــيــركــيــة لمنطقة 
ــهــــادئ، فـــي معسكر  المــحــيــطــن الــهــنــدي والــ
»إتــــش إم. ســمــيــث« فــي الــتــال المــطــلــة على 
ــــن اجــتــمــاعــات  ــور. وعـــقـــد أوسـ ــاربــ بـــيـــرل هــ
أستراليا  مــن  نظيريه  مــع  منفصلة  ثنائية 
ــا اجــــتــــمــــاع ثــــاثــــي مــع  والـــــيـــــابـــــان أعـــقـــبـــهـ
أستراليا واليابان. وكان وزراء دفاع الدول 
ــقــــدوا أول اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم فــي  ــد عــ الأربـــــــع قــ
سنغافورة العام الماضي. وترتبط الولايات 
المــتــحــدة بــمــعــاهــدات دفـــاع يــعــود تاريخها 
لــعــقــود مـــع الـــــدول الـــثـــاث، وكـــانـــت نــشــرت 
إطــار  فــي  ومــقــاتــات  للبحرية  تابعة  سفناً 
التي  ما تطلق عليه عمليات حرية الملاحة 
تمثل تحدياً لمزاعم سيادة الصين على الممر 
إن  واشنطن  وتــقــول  تقريباً.  بأكمله  المــائــي 
حــريــة المـــاحـــة فـــي المــمــر المـــائـــي والتحليق 
فوقه يصبان في المصلحة الوطنية لأميركا. 
أعلنت  والفيليبين،  الصين  إلــى  وبالإضافة 
مزاعم  وبروناي  وتايوان  وماليزيا  فيتنام 
سيادة متداخلة في البحر الغني بالموارد. 
)أسوشييتد برس، رويترز(

إلـــغـــاء الــنــظــام الــعــســكــري فـــي نــيــامــي اتــفــاق 
ــنـــطـــن. وأشـــــــارت الــــــوزارة  ــتـــعـــاون مـــع واشـ الـ
كاثلين  الأميركية  السفيرة  أن  إلــى  بيان  فــي 
أعــلــنــت ذلـــك خـــال اجــتــمــاع مع  فيتزغيبون 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــنــيــجــري الــجــنــرال محمد 
أعلنت  فيتزغيبون  أن  إلـــى  مــشــيــرة  تــومــبــا، 
ــروع« يــتــعــلــق  ــشــ ــمــ ــعـــود بــ ــتـ أن »بـــــادهـــــا سـ
من  الأميركية  الــقــوات  انسحاب  بـ«ترتيبات 
الأراضــــي الــنــيــجــريــة«، مــن دون أن يُــذكَــر أي 
تـــاريـــخ. وأضـــافـــت الـــــــوزارة أن فــيــتــزغــيــبــون 
أوضحت أن الــولايــات المتحدة »أخــذت علماً 
وأن  العسكري،  الاتــفــاق  إلغاء  النيجر  بقرار 

مشروع الانسحاب سيُناقش بين الطرفين«.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال مــســؤولــون أميركيون 
ــــرس، الــشــهــر  تــحــدثــوا إلــــى وكـــالـــة فـــرانـــس بـ

متابعة

■ في #غزة يموت من لا يستحق الموت على يد من لا يستحق الحياة

■ وقفنا وصفقنا بقوة لشجاعة الصحافيين/ات الفلسطينيين/ات في 
#غزة الذين فازوا بجائزة #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة 2024 من 
تشيلي. لكن، كان المشهد محزناً. غصة كبيرة. هؤلاء الصحافيون/ات 

لا يستحقون فقط التقدير والجوائز والتصفيق، بل الدعم المستمر وأن 
نقف معهم وخلفهم وأن نرفع صوتهم عالياً.

■ صحافيون وصحافيات يخاطرون بأغلى ما لديهم ليخبروا العالم 
بما يجري. في #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة تحية لمن هم في 

الصفوف الأمامية وعلى الأرض... #غزة

■ أمام #الإبادة_الجماعية كل تقدير أو شهادة بلا قيمة... إن لم تجتز 
امتحان #غزة فلا قيمة لأي شهادة أو وسام أو نيشان... أي طالب يُفصل 
أو يتعرض للاعتقال بسبب التظاهر من أجل #غزة يملك قيمة إنسانية 

وأخلاقية لا يملكها من يحمل شهادة بلا مبدأ وموقف فيحملها كما 
حمل الأوزار والأسفار.

ُ
ت

■ يواصل شباب أميركا انتفاضتهم ضد حرب الإبادة، ويرفض هؤلاء 
الشباب والشابات أن يكونوا شهود زور على جرائم إسرائيل، فما قيمة 

العلم دون ضمير!! أين شباب العرب وجامعاتهم. أين الشباب العربي طلابه 
وطالباته الذين كانوا دوماً في الطليعة… كيف وهذه فلسطين!؟ #غزة

■ في حصار غزة، إسرائيل عملت على ضرب الخطوط الخلفية للمقاومة، 
وأهمها الطعام والدواء والذخيرة وأقامت حصاراً. بحكم الواقع لم تنجح 

في منع وصول السلاح.  فشلت في إحكام حصار مطبق على الغذاء. لم 
يتبق لها إلا تدمير ممنهج للبنية الصحية في #غزة... وهذه جريمة حرب

■ أليس من الحرام أن يباع وطن الخير والجمال والطبيعة الخلابة 
مقابل دولارات. مافيا السلطة في بلادي ما زالت مستمرة في القضاء 

على ما تبقى من وطن. وطني #لبنان

■ #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة هو اليوم الأنسب للتذكير بأن 
العدو الصهيوني يضع الصحافيين هدفاً له ويغتالهم وهو يعلم من 

يكون كل فرد منهم، فأين المجتمع الدولي والحريات الزائفة من كل هذه 
الاستهدافات؟ #لبنان #فلسطين

الساحل  منطقة  شــؤون  محللي  كبير  إبراهيم،  يحيى  إبراهيم  اعتبر 
الأفريقي في مؤسسة مجموعة الأزمات الدولية، لصحيفة فايننشال 
المجلس  لانفتاح  الرئيسي  السبب  أن  الماضي،  الأسبوع  البريطانية،  تايمز 
العسكري في النيجر على روسيا هو »حماية النظام« الحاكم، خصوصاً 
من فرنسا. وأضاف إبراهيم أن »الشيء الوحيد الذي يخشونه )العسكر( 
هو هجوم من الجو«، وهم يسعون لوجود »بلد سيوفر لهم دفاعاً 

مضاداً للطائرات«، وهنا يأتي دور روسيا.

الانفتاح على موسكو

Saturday 4 May 2024
9السبت 4 مايو/ أيار 2024 م  25  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3533  السنة العاشرة

الجفاف يضرب فرص العمل في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

يــضــغــط الـــجـــفـــاف الـــــذي يــشــهــده 
ــامــــس عــلــى  ــخــ ــرب لـــلـــعـــام الــ ــ ــغـ ــ المـ
التوالي، بقوة على سوق العمل، 
حيث تبين فــقــدان 150 ألــف فرصة عمل في 
الأريــــــــاف، مــعــظــمــهــا مــصــنــف ضــمــن الــعــمــل 
غير المــصــرح عنه، مــا ساهم فــي رفــع معدل 
البطالة إلــى 13,7 فــي المــائــة. وســاهــم فقدان 
فــــرص عــمــل فـــي الأريـــــــاف فـــي الـــربـــع الأول 
مــن الــعــام الــحــالــي، حــســب تــقــريــر المندوبية 
تراجع حجم  الجمعة، في  الصادر  السامية 
ألــف فــرصــة عمل،  ـــ80  بـ التشغيل الإجــمــالــي 

رغم إحداث 78 ألف فرصة عمل في المدن.
وتفيد بيانات المندوبية أنه باستثناء قطاع 
الفلاحة والغابة والصيد الذي فقد 206 آلاف 
فرصة عمل، ساهمت القطاعات الاقتصادية 
الأخـــرى فــي إحـــداث مناصب الــشــغــل، حيث 

ــة عــمــل،  أحــــــدث قـــطـــاع الـــخـــدمـــات 63 فـــرصـ
متبوعا بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة 
التقليدية بـ34 ألف فرصة عمل وقطاع البناء 

والأشغال العمومية 25 ألف فرصة عمل.
بلغ 1,64 مليون  العاطلين  عــدد  أن  واتضح 
عاطل على الصعيد الوطني، بزيادة وصلت 
إلى 96 ألف عاطل في الربع الأول من العام 
ألــفــا  بـــالمـــدن و38  ألـــفـــا مــنــهــم  الــــجــــاري، 59 
بالأرياف. وقد انتقل معدل البطالة من 12,9 
العام الماضي،  الربع الأول من  المائة في  في 
إلى 13,7 في المائة في الربع الأول من العام 
الحالي، بعدما قفز معدل البطالة بالمدن من 
17,1 في المائة إلــى 17,6 في المائة ومــن 5,7 

في المائة إلى 6,8 في المائة في الأرياف.
غير أن بيانات المندوبية السامية للتخطيط 
الكبير لمعدل  تؤكد حقيقة مفادها الارتفاع 
البطالة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 
15 و24 عاما، حيث يصل إلى 35,9 في المائة، 

بينما يبلغ بين الأشخاص الحاصلين على 
شـــهـــادة جــامــعــيــة 20,3 فـــي المـــائـــة والــنــســاء 

20,1 في المائة.
ويعتقد محمد الهاكش، الخبير في القطاع 
الــزراعــي، أن دور الــزراعــة حاسم فــي توفير 
فرص العمل وتحديد معدل البطالة، غير أن 
فرص العمل تبقى هشة، خاصة في الأرياف 
ــال الـــعـــام  ــثـ ــتـ ــتـــي لا تـــعـــرف نـــوعـــا مــــن الامـ الـ

لتشريعات العمل والحماية الاجتماعية.
أن فقدان فرص  الجديد«  »العربي  لـ  ويؤكد 
عــمــل الـــفـــاحـــة يــفــضــي إلــــى تــوســيــع دائــــرة 
في  خاصة  الوطني،  الصعيد  على  البطالة 
ظل عدم توفير الصناعة لفرص شغل كافية، 
لاعتمادها  بالنظر  صــنــاعــات  هــنــاك  إن  بــل 
على التكنولوجيات الحديثة لا تتيح فرص 

عمل مهمة رغم الاستثمارات الكبيرة.
ويــأتــي مــعــدل الــبــطــالــة كــي يــؤكــد المــســتــوى 
المــرتــفــع الـــذي بلغه فــي الــعــام المــاضــي، حين 

قــفــز إلـــى 13,3 فــي المـــائـــة، وهـــو مــســتــوى لم 
القرن  نهاية تسعينيات  منذ  المغرب  يعرفه 
المـــاضـــي. ويــــرد صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي في 
تــقــريــر صـــادر عــنــه الأربـــعـــاء، الــقــفــزة القوية 
الــتــي مــيــزت الــبــطــالــة إلـــى نــــدرة المــيــاه التي 
الزراعي، رغم مواصلة  القطاع  يعاني منها 
ــــرص عــمــل،  قـــطـــاع الـــخـــدمـــات فــــي تـــوفـــيـــر فـ
لــم يكف لامتصاص الخسائر  أنــه ذلــك  غير 
الناجمة عن الأزمة التي تعرفها الزراعة، في 
وقت لم يوفر قطاعا البناء والصناعة فرصة 

عمل كافية في الأعوام الأربعة الأخيرة.
الــدولــي حول  النقد  تقرير صندوق  ويشدد 
أداء الاقتصاد المغربي، على أن فقدان فرصة 
عمل مهمة في القطاع الزارعي يجد تفسيره 
فــي تــدهــور مــؤشــرات ســـوق الــعــمــل فــي ذلــك 
اللواتي كن يمثلن  القطاع بالنسبة للنساء 
قبل ثلاثة أعــوام 52 في المائة ضمن النساء 

العاملات، مقابل 29 في المائة للرجال.

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني 
الإسرائيليين  الرئيسيين  للبنكين  الإذنــيــة  لــلــســنــدات 
ذلك  يأتي  سلبي.  إلــى  مستقر  مــن  وهبوعليم  لئومي 
بــعــد أســبــوعــن مــن قــيــام الــوكــالــة بتخفيض توقعات 
ــل بــــمــــقــــدار درجـــــــة واحــــــــدة إلـــى  ــيــ ــرائــ الـــتـــصـــنـــيـــف لإســ
ــادة المــخــاطــر  ــ A+. وقـــالـــت الــوكــالــة إنـــه »نــعــتــقــد أن زيـ
الجيوسياسية وظروف الاقتصاد الكلي قد يكون لها 
مع مرور الوقت تأثير سلبي على الصناعة المصرفية 
ولــئــومــي خاصة.  هبوعليم  بنك  وعــلــى  عــامــة  المحلية 

وقد يكون هناك تأثير، من بين أمور أخرى، على مدى 
ونسب  الائتمان  خسائر  ومــدى  الائتمان  على  الطلب 

رأس مال البنوك«.
ــيــــان نــــشــــره مــوقــع  وذكــــــــرت وكــــالــــة الـــتـــصـــنـــيـــف فــــي بــ
التصنيف  تــوقــعــات  أن  الإســـرائـــيـــلـــي  »كــالــكــالــيــســت« 
الــســلــبــي تــعــكــس خــطــر تــوســيــع الـــحـــرب، والمـــزيـــد من 
الــتــخــفــيــض فــــي تــصــنــيــف إســـرائـــيـــل وتــــآكــــل الـــوضـــع 
المقبلة.  ـــ 18-12  الـ فــي الأشــهــر  لــلــمــصــارف  الائــتــمــانــي 
 ،AAA عند  وديــونــهــا  نفسها  البنوك  تصنيف  ويظل 
لكن الوكالة خفضت تصنيف السندات الإذنية للبنكين 
الرئيسيين من AA إلى AA ناقص. تم إجراء التحديث 

إلـــى أن  الــحــالــي لبنك هبوعليم ولــئــومــي فــقــط، نــظــرًا 
توقعات التصنيف للبنوك الأخــرى قد تم تخفيضها 
من  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  فــي  سلبية  إلــى  بالفعل 
العام الماضي، بعد وقت قصير من بدء الحرب، بينما 

ا.  ظل تصنيف البنكين الرئيسيين مستقرًّ
البنكين  إلــى  فــي إشـــارة  فــي نوفمبر،  الــوكــالــة  وكتبت 
الــرئــيــســيــن، أن »الـــوضـــع الـــتـــجـــاري لــبــنــك هــبــوعــلــيــم 
ــا مع  ولــئــومــي سيسمح لهما بــالــتــعــامــل جــيــدًا نــســبــيًّ

التحديات الحالية«. 
أن  المستغرب  أنــه ليس من  الموقع الإسرائيلي  واعتبر 
المرتفع  التصنيف  إن  حــيــث  الــبــنــوك،  التخفيض  يــعــم 

وقوعها  حــال  فــي  أنــه  سيناريو  على  يعتمد  للبنوك 
فــي مــشــكــات، ستدعمها الــدولــة لمنع انــهــيــارهــا، ومن 
ثم يتأثر تصنيفها بسياسة الدولة. وعندما خفضت 
وكالة موديز تصنيف إسرائيل في وقت سابق من هذا 
العام، تم بعد فترة وجيزة تخفيض تصنيفات البنوك 
ا، إلا أن وكالة ستاندرد آند بورز اتخذت خطوة 

ً
أيض

أكثر تأنيًا، ولم تتسرع في خفض التصنيف الائتماني 
إلى  المستقبلية  النظرة  بتخفيض  اكتفت  بل  للبنوك، 
للبنوك  الإذنــيــة  الــســنــدات  تصنيف  وخــفــض  سلبية، 
هــو تصنيف  الآن تصنيفها  أصــبــح  بــحــيــث  الــكــبــيــرة 

البنوك المتوسطة الحجم نفسه.

بنوك إسرائيلية في مهب خفض التصنيف الائتماني

سعر النفط الكويتي يتراجع 
3.18 دولارات 

تراجع سعر برميل النفط الكويتي 
بمقدار 3.18 دولارات، ليبلغ 85.63 

دولاراً للبرميل، في تداولات يوم 
الخميس، مقابل 88.81 دولاراً في 
تداولات يوم الثلاثاء الماضي. وفي 
الأسواق العالمية، انخفضت العقود 

الآجلة لخام برنت بمقدار 23 سنتاً، 
لتبلغ 83.67 دولاراً للبرميل، في 

حين انخفضت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 

سنتات، لتبلغ 78.95 دولاراً.

ارتفاع التضخم في تركيا 
قرب %70 

أظهرت بيانات رسمية الجمعة 
أن التضخم السنوي لأسعار 

المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 
69.8 في المائة في إبريل/ نيسان، 

 من 
ً
 مستوى أقل قليلا

ً
مسجلا

التوقعات، لكنه الأعلى منذ أواخر 
2022 بسبب الزيادات الكبيرة في 
أسعار التعليم والمطاعم والفنادق. 
ووفقاً لمعهد الإحصاء التركي، بلغ 

تضخم أسعار المستهلكين 3.18 
في المائة في إبريل على أساس 
شهري مقارنة بـ 3.16 في المائة 

في مارس/ آذار. وكان أكبر ارتفاع 
سنوي في أسعار المستهلكين في 
قطاع التعليم، إذ ارتفعت الأسعار 

103.86 في المائة، يليه قطاع المطاعم 
والفنادق 95.82 في المائة. وارتفعت 

أسعار المواد الغذائية والمشروبات 
غير الكحولية 68.50 في المائة.

معدل البطالة في منطقة 
اليورو مستقرّ 

بقي معدّل البطالة في منطقة 
اليورو مستقرّاً في آذار/مارس، 

عند المستوى ذاته للأشهر السابقة، 
أي بنسبة 6,5 في المائة من القوى 

ه لا يزال عند 
ّ
العاملة، ما يعني أن

أدنى مستوياته التاريخية رغم 
الوضع الاقتصادي القاتم. ووصل 
المؤشر إلى أدنى مستوياته مذ بدأ 
مكتب الإحصاءات الأوروبي جمع 

هذه البيانات في نيسان/إبريل 
1998 للدول التي اعتمدت العملة 

الموحّدة، وفقاً للأرقام التي نشرها 
يوروستات الجمعة. وانخفض 

معدّل البطالة على أساس سنوي 
بمقدار 0,1 نقطة في آذار/مارس. 

وأما ما يخص لاتحاد الأوروبي 
كله، فقد انخفضت نسبة العاطلين 

عن العمل انخفاضاً طفيفاً في 
آذار/مارس إلى 6 في المائة مقارنة 

بـ6,1 في المائة في شباط/فبراير.

 تباطؤ نشاط الأعمال غير 
النفطية في الإمارات 

أظهر مسح تراجع نمو أنشطة 
الأعمال غير النفطية في الإمارات 

في إبريل/ نيسان ‬‬‬‬‭‭‭‭إلى أدنى مستوى 
في ثمانية أشهر وسط تأثر مبيعات 

الشركات وإنتاجها بتداعيات 
أسوأ عواصف تشهدها البلاد في 

75 عاماً. وتباطأت قراءة مؤشر 
ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري 
المشتريات في الإمارات، المعدل في 
ضوء العوامل الموسمية، إلى 55.3 

نقطة في إبريل وهي أدنى قراءة 
منذ أغسطس/ آب من العام الماضي، 
لكنها ظلت فوق مستوى 50 نقطة 

الذي يفصل بين النشاط والركود.

أخبار

ارتفاع أسعار 
الغذاء

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة )فاو( لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي في إبريل/ نيسان، بعد أن طغى 
ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والحبوب على تأثير انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان. وذكرت المنظمة الجمعة أن مؤشرها للأسعار، 
الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولًا عالمياً، سجّل في المتوسط ​​119.1 نقطة في إبريل، ارتفاعاً من مستوى معدل بلغ 
118.8 نقطة في الشهر السابق. ووصل المؤشر إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في فبراير/ شباط، مع استمرار التراجع في أسعار المواد الغذائية 

بعد ذروة غير مسبوقة بلغتها في مارس/ آذار 2022 مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا المصدرة للمحاصيل.

اقتصاد
Saturday 4 May 2024
السبت 4 مايو/ أيار 2024 م  25  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3533  السنة العاشرة

)Getty( 2024 مزارعون في الصين، 25 إبريل
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قطع شامل للعلاقات التجارية حتى وقف العدوان

6.8
حجم  دولار  ــارات  ــي ــل م
ــا  الـــتـــجـــارة بـــيـــن تــركــي
ــل خـــال الــعــام  ــي وإســرائ
صادرات  غالبيتها   ،2023
تصدير  تم  فيما  تركية، 
الشهرين  خــال  شحنات 
بقيمة   2024 من  الأولين 

714 مليون دولار

قضية

تراجع الصادرات 
التركية 28% خلال الأشهر 

الأولى للحرب

توقعات بالتصعيد 
العقابي إلى غلق 

الأجواء أمام الاحتلال

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

الــتــركــيــة،  الـــتـــجـــارة  أعــلــنــت وزارة 
العلاقات  كــل  قطع  الخميس،  ليل 
مـــع إســـرائـــيـــل، معلنة  الـــتـــجـــاريـــة 
وقفاً تاماً للتعاملات التجارية مع الاحتلال 
ــول المــــســــاعــــدات  ــ ــدخــ ــ ــــن الــــســــمــــاح بــ إلـــــــى حــ
الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.  وأضافت 
الوزارة أن قرارات قطع العلاقات الاقتصادية 
تقييد  إجــــراءات  بعد  ثانية،  كمرحلة  جــاءت 
تــصــديــر 54 منتجاً الــشــهــر المـــاضـــي، مــؤكــدة 
تطبيق القرارات »بشكل صارم وحاسم حتى 
يــتــم وقــــف إطـــــاق الـــنـــار وتــســمــح إســرائــيــل 
بدخول المساعدات إلى غزة من دون انقطاع«.  
ويجمع اقتصاديون وباحثون أتراك على أن 
تصعيد بلادهم وقطع علاقاتها الاقتصادية 
مع إسرائيل جاء متأخراً ولكنه يلبي مطالب 
تباينت  أو  اخــتــلــفــوا  وإن  الـــتـــركـــي،  ــارع  ــشـ الـ
آراؤهـــــم حـــول أثـــر الــعــقــوبــات عــلــى تـــل أبــيــب 
وثــنــيــهــا عـــن اســـتـــمـــرار قــتــل أهــــل غــــزة ومــنــع 
ــدات وقــبــولــهــا وقــــف إطـــاق  ــاعـ ــسـ وصـــــول المـ
النار.  وجاء تصعيد تركيا بعد قرارات تقييد 
الصادرات ضمن عقوبات المرحلة الأولى في 
المــاضــي، حينما  إبــريــل/ نيسان  التاسع مــن 
قــيــدت تــصــديــر حــديــد الإنــــشــــاءات والـــفـــولاذ 
المسطح والــرخــام والــســيــرامــيــك، إضــافــة إلى 
جميع منتجات الصلب الطويلة والمسطحة، 
ــــة ومــــقــــاطــــع وأســــــاك  ــــولاذيـ ــفـ ــ ــــب الـ ــيـ ــ ــابـ ــ والأنـ

الألمنيوم.  

تصعيد متوقع
ــراء لــم يـــرق لمــطــالــب الـــشـــارع، كما  ــ وهـــذا الإجـ
دفع  مــا  أتــاجــان،  باكير  التركي  المحلل  يقول 
أنقرة برأيه إلى قطع كل العلاقات الاقتصادية 
واشتراط عودتها بوقف إطلاق النار في غزة 

وتمرير المساعدات الإنسانية دون تعقيد.
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــد أتـــــاجـــــان، فــ ــؤكــ ويــ
ــــاده تــــأخــــرت بـــهـــذا الــــقــــرار،  الــــجــــديــــد«، أن بــ
الــتــنــســيــق مـــع دول الإقــلــيــم لتكون  مــقــتــرحــا 

المقاطعة والعقوبات أكثر فاعلية.
وحول القرارات اللاحقة المتوقعة من الجانب 
ــر أكـــاديـــمـــيـــة الــفــكــر  ــديــ ــي، يـــضـــيـــف مــ ــركــ ــتــ الــ

تركيا وضعت شرط  أن  أتــاجــان  بإسطنبول 
حل الدولتين والمساعدات ووقف إطلاق النار، 
وبـــحـــال تــمــلــص إســـرائـــيـــل يــمــكــن لـــبـــاده أن 
تصعّد، كأن تغلق الأجــواء والموانئ والطرق 
سياسياً  يمكن  كما  إســرائــيــل،  بوجه  البرية 
والمحاكم  بالمحافل  تنشط  أن  ودبــلــومــاســيــا 
الـــدولـــيـــة بــعــد انــضــمــامــهــا لــجــنــوب أفــريــقــيــا 

بالدعوى في محكمة العدل الدولية. 
وما زال الشارع التركي يطالب بالمزيد لردع 
إذ  الفلسطيني،  الشعب  ومساعدة  إسرائيل 
لم تــرق الإجـــراءات التركية السابقة لمستوى 
مطالب وطموح الشارع، بحسب عضو حزب 
»الشعب الجمهوري« المعارض جيواد غوك، 
الذي ينتقد الحكومة لاستمرار علاقاتها مع 
»الــعــربــي  إســرائــيــل، مــعــتــبــراً فــي تــصــريــحــه لـــ
الــجــديــد«، أن تقييد الــتــجــارة غــيــر كـــاف وأن 
يؤثر  ولــن  هــو مطلب شعبي  العلاقات  قطع 
ــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس ســيــزيــد  عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة »بـ

جماهيريتها«. 
»صفر  ويضيف غوك أن بلاده، وبعد العودة لـ
مـــشـــاكـــل« مــــع دول الـــــجـــــوار، ومـــــع المــنــطــقــة 

ــادت  الــعــربــيــة خـــاصـــة، فــتــحــت أســواقــهــا وأعــ
علاقات تجارية مهمة يمكن أن تغني عن أي 
فاقد إسرائيلي، كما أن الاستثمارات المتوقعة 
مــن المنطقة العربية هــي أهــم مــا تــعــوّل عليه 
الــحــكــومــة لــكــبــح الــتــضــخــم وتــحــســن سعر 

صرف الليرة. 

الانعكاسات الاقتصادية
ويــقــول المحلل الــتــركــي يــوســف كــاتــب أوغلو 
إن تركيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي 
أن تقدم  إلى إسرائيل، قبل  قيدت الصادرات 

على قطع العلاقات التجارية. 
وحول الآثار الاقتصادية لقرار قطع العلاقات 
التجارية مع إسرائيل، سواء على الاقتصاد 
التركي  المحلل  يقول  الإسرائيلي،  أو  التركي 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ أوغلو  كاتب  يوسف 
جراء  الإسرائيلي ستزداد  الاقتصاد  معاناة 
التجارية مع تركيا، في حين  العلاقات  قطع 
لن يتأثر الاقتصاد التركي الذي لديه بدائل 
أن قطاع  إلى  إقليمياً ودولياً، مشيراً  كثيرة، 
 عن 

ً
الــصــنــاعــة والــعــقــارات بــإســرائــيــل، فــضــا

أسعار السلع الغذائية، ستتضرر كثيراً بعد 
التركية، ولن تجد إسرائيل  وقف الصادرات 
بدائل كما السلع والمنتجات التركية، إن على 
صعيد الجودة أو السعر أو سهولة الوصول. 
الرسمي،  الــتــركــي  الإحــصــاء  معهد  وبحسب 
بــلــغــت قــيــمــة الـــتـــجـــارة مــــع إســـرائـــيـــل الـــعـــام 
الماضي نحو 6.8 مليارات دولار، منها 76 في 

المــائــة صــــادرات تــركــيــة، لكن هــذه الــصــادرات 
المــائــة خــال الأشهر  تراجعت بنسبة 28 فــي 
السلع  الــحــرب. وتشكل  مــن  الأولـــى  الخمسة 
العنصر  البناء،  مــواد  تشمل  التي  المصنعة، 
الأكبر من تلك الصادرات، حيث تمثل قيمتها 
الشهرين  فــي  حنت 

ُ
التي ش المـــواد  قيمة  ثلث 

الــعــام والــتــي تبلغ قيمتها 714  الأولــــن مــن 
مليون دولار. ويرى المحلل التركي طه عودة 
العلاقات  قطع جميع  تركيا  قـــرار  أن  أوغــلــو 
الــتــجــاريــة )رســمــيــا( مـــع إســرائــيــل إلـــى حين 
الــســمــاح بــدخــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 
قـــطـــاع غــــزة بـــا قـــيـــود ومــــن ثـــم تــصــريــحــات 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغـــــان الأخــيــرة بــأن 
الفلسطيني،  الــشــعــب  بـــاده ســتــواصــل دعـــم 
التركية تجاه  الخطوات  تأكيد لتصاعد  هو 
إســـرائـــيـــل. ويــضــيــف عــــودة أوغـــلـــو، متحدثاً 
القرار  تفسير  يمكن  أنه  الجديد«،  »العربي  لـ
الــتــركــي مــن عــدة ســيــاقــات، فــي مقدمتها أنه 
ــاء بــعــد شــهــر تــقــريــبــا مــن خــســارة الــحــزب  جـ
الــحــاكــم فــي الــبــلــديــات والخشية مــن صعود 

أحزاب محافظة منافسة له.
الــتــركــي أنــه مــن الــافــت في  ويضيف المحلل 
الــقــرار الــتــركــي الــجــديــد أنـــه تــم تسريبه أولا 
عــبــر وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ، وتــوقــيــت الــتــســريــب 
كـــان فــي وقـــت اجــتــمــاع رئــيــس حـــزب الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري مــــع الـــرئـــيـــس أردوغــــــــــان، وهــــذا 
عــلــى  عــــــدة  ودلالات  أهـــــــــداف  لـــــه  الـــتـــوقـــيـــت 
الصعيد الــداخــلــي، لكن الأهـــم فــي الــقــرار أنه 
أعاد نتنياهو إلى دائرة الضغط الداخلي في 
ظل استمرار المظاهرات العارمة في الولايات 

المتحدة وبعض الدول الأوروبية. 
فـــي المـــقـــابـــل، يــجــب الــنــظــر لــلــقــرار مـــن زاويــــة 
التركية  الاقــتــصــاديــة  فــالــعــقــوبــات  مختلفة، 
الــتــي تعتبر تــصــعــيــدا فــي مــوقــف أنـــقـــرة، لن 
تؤدي إلى نقطة تحول مفصلية في العلاقات 
بـــن الــجــانــبــن، لأن أنـــقـــرة لا تــــزال حــريــصــة 
على ألا يــؤدي التوتر مع تل أبيب إلــى أزمة 
دبلوماسية على غرار أزمات العقد الماضي. 

البدائل موجودة
ــلـــل الــــتــــركــــي ســمــيــر  ــقــــول المـــحـ ــه، يــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
صـــالـــحـــة إن قـــطـــع كــــل الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة 
لحقوق  المــؤيــدة  السياسية  المــواقــف  يعكس 
الفلسطينيين، بعدما استنفدت بلاده الطرق 
السياسية والوساطات، لكن إسرائيل موغلة 
المكتظة  بالقتل وتهدد باجتياح مدينة رفح 
بــالــنــازحــن.  ويــضــيــف صــالــحــة، فــي حديث 
الــجــديــد«، أن الإجـــــراءات التركية  »الــعــربــي  لـــ
منسجمة مع نبض الشارع وتطلعات تركيا 
بشأن علاقاتها الخارجية، كاشفاً أن بلاده لا 

النتائج،  تــدرس  أن  قـــرارات كهذه قبل  تتخذ 
مــشــيــراً إلــــى تـــوقـــع بـــــاده أن يــنــعــكــس قطع 
الــعــاقــات مــع إســرائــيــل ســوءاً على العلاقات 
ــيـــة وواشــنــطــن، بل  مــع بــعــض الــــدول الأوروبـ
ويمكن أن يتم تحريض مؤسسات التصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي لــتــخــفــيــض تــصــنــيــف تـــركـــيـــا أو 
حــتــى وقـــف تــدفــق الاســتــثــمــارات ومــحــاولات 
ــك مـــأخـــوذ بــالاعــتــبــار  ــل ذلـ ضـــرب الــلــيــرة، وكـ
ــا بـــــدائـــــل، حـــســـب رأي المــحــلــل  ــيـ ــركـ ولـــــــدى تـ
ــة.  وكـــــان وزيـــــر الــخــارجــيــة  ــالـــحـ الـــتـــركـــي صـ
الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد اتهم الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغــان، أمس، بانتهاك 
ــإغـــاق المــــوانــــئ أمـــــام الـــــــواردات  ــات بـ ــاقـ ــفـ الاتـ

والصادرات الإسرائيلية.  تركيا 
تعاقب إسرائيل

دخلت العلاقات التركية الإسرائيلية مرحلة جديدة مع إعلان أنقرة قطع التعامل التجاري الشامل 
مع الاحتلال إلى حين وقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات إلى غزة. ويشير خبراء اقتصاد 

أتراك إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر على تركيا بالقدر الذي سيضرب الاقتصاد الإسرائيلي
تاريخ من التوتر

مرت العلاقات بين تركيا وإسرائيل بأطوار متباينة، إذ إنها تأزّمت إثر 
الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2008، لتتدهور وتصل 
الحرية«  »أسطول  الإسرائيلية  البحرية  اعتراض  بعد  القطيعة،  إلى حد 
أيــار 2010، وقتل الاحتلال الإسرائيلي عشرة ناشطين  في 31 مايو/ 
أتراك؛ ما دفع أنقرة وقتذاك لطرد السفير الإسرائيلي وتجميد التعاون 
عسكرية  تدريبات  وألغيتا  المخابراتية،  المعلومات  وتــبــادل  العسكري 
مشتركة، من دون أن يتم التطرق للاقتصاد أو وقف التبادل التجاري 
بين البلدين. وبعد ملامح عودة العلاقات واستئناف التبادل الدبلوماسي 

عام 2016، وتصريح الرئيس أردوغان وقتها بأن »العلاقات الاقتصادية 
العلاقات بين  التوتر عــام 2018 من جديد في  بالتحسن« عــاد  ستبدأ 
البلدين، بسبب الموقف التركي من العمليات العسكرية الإسرائيلية في 
غزة، قبل أن تنتعش خلال العام الأخير وتتم استعادة السفراء وتبادل 
مليار   15 إلــى  التجاري  التبادل  ليزيد  البلدين  بين مسؤولي  الــزيــارات 
ليتراجع حجم  غــزة،  على  الحرب  بعد  بالعلاقات  التوتر  ولكن،  دولار. 
التبادل إلى النصف حسب وزير الاقتصاد التركي عمر بولات قبل أن 

تتقلص التبادلات بعد تقييد تصدير سلع تركية الشهر الماضي. 

ميناء سراي 
بورنو في 
إسطنبول، 1 
نوفمبر 2023 
)أوغوز يتر/ 
الأناضول(

عدن ـ محمد راجح

أيــام على وقع  منذ  اليمن  يعيش 
أزمــــــة المـــبـــيـــدات المـــحـــظـــورة الــتــي 
تـــغـــزو الأســـــــواق المــحــلــيــة فـــي ظل 
المختصة  والأجــهــزة  الــدوائــر  بعض  تعطيل 
ــــدات، وســــــط تـــدخـــل  ــيـ ــ ــبـ ــ ــارة المـ ــ ــــجـ بــتــنــظــيــم تـ
أدى  في صنعاء  نافذين  قيادات ومسؤولين 
للقانون  مخالفة  عامة  إدارة  استحداث  إلــى 
اليمني يديرها تجار المبيدات أنفسهم خارج 

الرقابة الحكومية.
وفي الوقت الذي تغرق فيه الأسواق المحلية 
فــي الــيــمــن بــالمــبــيــدات، منها المــحــظــورة التي 
يــمــنــع الــقــانــون الــيــمــنــي تــداولــهــا لأضــرارهــا 
ــة الإنــــــســــــان وتـــدمـــيـــر  ــحــ ــلــــى صــ ــة عــ ــغــ ــالــ ــبــ الــ
الــتــربــة والأراضـــــي الــزراعــيــة، يــواجــه الكثير 
ــــن تـــحـــديـــات بـــالـــغـــة فــــي تــوفــيــر  ــزارعـ ــ مــــن المـ
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم مــــن المـــســـتـــلـــزمـــات الـــزراعـــيـــة 
مــن خمسة أضعاف  أكــثــر  تكاليفها  لارتــفــاع 

خلال سنوات الحرب الماضية. 
ــداول أكــثــر من  يحصي »الــعــربــي الــجــديــد«، تــ
200 نـــوع مــن المــبــيــدات فــي الأســــواق اليمنية 
الــتــي تــغــرق بــالأصــنــاف المــهــربــة والمــحــظــورة 

التي تشكل النسبة الكبرى من أنواع المبيدات 
المتداولة، في حين تكشف وثائق مسربة اطلع 
عليها »العربي الجديد«، عن استيراد نحو 14 
الماضي،  العام  خــال  المبيدات  من  لتر  مليون 
الحوثيين.  نــفــوذ  مــنــاطــق  فــي  تــركــز معظمها 
مصادر زراعية مسؤولة، فضلت عدم الكشف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  عــن هــويــتــهــا، أكــــدت لـــ
لخدمة  سلطاتهم  يستخدمون  نافذين  هناك 
والأسمدة سواء  المبيدات  تجار  من  مجموعة 
لتهريب وإدخـــال كثير  لهم  في تشكيل غطاء 
مــن الأصــنــاف والأنــــواع الــتــي يعتبر بعضها 
مــحــظــوراً ليس محلياً فقط بــل دولــيــا، أو في 
إجبار الجهات المعنية على التساهل في إجازة 
توريدها وإدخالها من المنافذ الجمركية. في 
حــن تشير جــهــات زراعــيــة معنية إلــى تــداول 
حــوالــي 170 نــوعــا مــن المــبــيــدات وفــق القائمة 
ــلـــجـــان والــهــيــئــات  ــمـــوح بـــهـــا مــــن قـــبـــل الـ المـــسـ
المبيدات  مــن  بها  المسموح  الأنـــواع  المختصة. 
بحسب مختصين زراعين هي التي تتكون من 
مادتين رئيسيتين أهمهما »الأسمدة المركبة« 
والتي تتكون من ثلاثة عناصر هي »الفوسفور 
أيضاً  وهــنــاك  والنيتروجين«،  والبوتاسيوم 
اليوريا  الأســاس« مثل  ما يسمى »بالأسمدة 
والكثير من العناصر الكيميائية المتخصصة 
حسب الغرض ونوع التربة. الباحث الزراعي 
»العربي الجديد«، أن  لـ نايف حمران، يوضح 
التوسع الحاصل في زراعة القات واستقطاعه 
ــن الأراضـــــــي عــلــى حــســاب  ــة مـ ــعـ لمــســاحــة واسـ

المحاصيل الزراعية الأخرى ساهم بشكل كبير 
في إغراق الأسواق المحلية بعشرات الأصناف 
والأنــــواع مــن المــبــيــدات الــتــي يتم استخدامها 
في زراعة »القات«، مشيراً إلى استخدام أكثر 
مـــن 30 نـــوعـــا مـــن المـــبـــيـــدات فـــي رش أشــجــار 
نــبــتــة »الـــقـــات« لــتــســريــع إنــضــاجــهــا ونــمــوهــا 
اعتقاد  بحسب  جودتها  وتحسين  وتكاثرها 

الكثير من مزارعي »القات«.  
ويــشــيــر حــمــران إلـــى أن مشكلة الــتــهــريــب في 
توسع وانتشار أصناف متعددة من المبيدات 
المحظور تداولها بموجب القانون اليمني مع 
تكون شبكة من التجار والمسؤولين النافذين 
وتداولها  وتهريبها  توريدها  على  يشرفون 

في الأسواق.
يتحدث  الــحــداد،  رشيد  الاقتصادي  الباحث 
»العربي الجديد«، عن بروز شبكات تنشط  لـ
لليمن ساهمت بشكل  الــغــربــي  الــســاحــل  فــي 
كبير في انتشار مختلف أنواع المبيدات التي 
يعتبر معظمها مجهول المصدر، مشيراً إلى 
بعض الأنواع الإسرائيلية التي يتم إدخالها 
عـــبـــر أريـــــــاف مــنــطــقــة »الـــعـــقـــبـــة« فــــي الأردن 
أعين  عــن  بعيداً  وبيعها  تــداولــهــا  يتم  حيث 
الرقابة، في حين يرجع الخبير الجيولوجي 
والاســـتـــشـــاري فـــي المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة، عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، سبب  الــغــنــي جــغــمــان، لـــ
توسع وانتشار المبيدات والأسمدة وتهريبها 
بشكل كبير ومستمر إلى الصراع المحلي في 
الــيــمــن، إضــافــة إلــى عــدم تطبيق أي معايير 
مــن الــرقــابــة والإشـــــراف عــلــى اســتــيــرادهــا أو 
وزارة  أكــدت  من جانبها،  استخدامها.  حتى 
الزراعة والري والثروة السمكية في صنعاء، 
ثـــيـــر حــــول دخـــــول شحنة 

ُ
أنـــهـــا تــابــعــت مـــا أ

ــيـــدات مـــســـرطـــنـــة، تــضــمــنــت، كـــمـــا قـــالـــت،  ــبـ مـ
الكثير من المعلومات الخاطئة وغير العلمية 
واستخداماتها،  الشحنة  تلك  طبيعة  حــول 
بتأخير  مرتبطة  ــشــرت 

ُ
ن التي  الوثيقة  فيما 

دمشق ـ العربي الجديد

تكشف مصادر خاصة من العاصمة السورية 
الإيراني تزايد  القلق  أن  الجديد«  »العربي  لـ
خـــال الأســبــوع المــاضــي، بــعــد »تــكــلــؤ وزراء 
بحكومة بشار الأســد« في تنفيذ الاتفاقات 
الإيرانية  المشروعات  إيـــران، لأن  مع  الموقعة 
أمــــوالًا للخزينة  لــن تــدفــع  المــصــادر  بحسب 
المتراكمة  الــديــون  ستستوفي  بــل  الــســوريــة 
ــقــــدرة بــنــحــو 50 مــلــيــار  مــنــذ عــــام 2013 والمــ
لــســيــولــة  الــحــاجــة  بـــأمـــسّ  دولار، وســـوريـــة 

لتمويل الأجور وبعض المستوردات. 
ــى أن الــــخــــاف تــنــامــى  ــ وتـــشـــيـــر المــــصــــادر إلـ
بعد لــقــاءات وزيــــارات قــام بها أخــيــراً سفير 
الــذي عينته  أكبري،  طهران بدمشق، حسين 
الــعــادة بسورية،  فــوق  بــاده سفيراً مفوضاً 
تثمر،  لــم  والــتــي  الأســــد،  مــع وزراء بحكومة 
بــحــســب المــــصــــادر عـــن »أي دفــــع أو تــحــريــك 
لــاتــفــاقــات المــوقــعــة أو المــشــاريــع الــتــي وعــد 
بها نــظــام الأســـد طــهــران« والمــوزعــة بحسب 
المصادر على قطاعات الكهرباء والفوسفات 
والصناعة والــزراعــة.  الأمــر الــذي دفــع إيــران 

منذ  إلــى سورية  الخام  النفط  توريد  لوقف 
تــرد حكومة  ريثما  أولـــى  يــومــا كمرحلة   15
الأسد على المطالب الإيرانية وتحضر جدول 
لـــقـــاءات للسفير أكــبــري بــدمــشــق، مــع غــرف 
الأسد،  والتجارة ووزراء بحكومة  الصناعة 

لضمان دفع تنفيذ المشاريع، وفق المصادر.
ويــصــف المــحــلــل عــبــد الــنــاصــر الــجــاســم ما 
يجري في سورية بـ »التفاف نظام الأسد«، 
واصـــفـــا تـــراجـــع تـــوريـــد الــنــفــط الـــخـــام إلــى 
مــصــفــاتــي، بــانــيــاس وحــمــص الــســوريــتــن، 
ــادى نـــظـــام الأســـد  ــمــ »أول الـــغـــيـــث« إن »تــ بــــــــ
والمماطلة  الإيــرانــي  الــوجــود  بالهجوم على 
ــــاق المـــشـــاريـــع، قد  ــاقـــات وإطــ ــفـ بــتــنــفــيــذ الاتـ
ـــك إيـــــران 

ّ
ــــات »بـــعـــد تـــمـــل ــــدامـ يــــــؤدي إلـــــى صـ

بسورية«  عــدة  وعسكرية  حكومية  مفاصل 
إلـــى جــانــب ارتــفــاع نــبــرة المــطــالــبــة بــالــديــون 
الــتــي تــلــوّح بــهــا طــهــران والــبــالــغــة نــحــو 50 

مليار دولار. 
وانعكس التوتر ووقــف توريد إيــران النفط 
عــلــى الـــســـوق الـــســـوريـــة، بــحــســب مـــا يــؤكــد 
الــعــامــل الــســابــق بشركة مــحــروقــات دمشق، 
ــع »الـــعـــربـــي  ــال مــ مــحــمــد تــلــلــو خـــــال اتــــصــ
ــات  ــروقــ ــحــ المــ لـــجـــنـــة  الــــجــــديــــد« كـــاشـــفـــا أن 
الــفــرعــيــة بــدمــشــق، أوقـــفـــت تـــزويـــد ســيــارات 
ــرة وبـــاصـــات الــنــقــل الــداخــلــي الخاصة  الأجــ
بــالمــحــروقــات أمـــس الــجــمــعــة، وكـــذا بــاصــات 
مــبــيــت المــوظــفــن يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت، 
والــســمــاح لــبــاصــات الــنــقــل الــداخــلــي العامة 
فقط بالتزود بالمحروقات وخدمة المواطنين. 
ــنـــة دفــعــت  ويــضــيــف تــلــلــو أن الأزمــــــة الـــراهـ
وزارة النفط والثروة المعدنية إلى تخفيض 
مــخــصــصــات المـــحـــافـــظـــات مــــن المـــحـــروقـــات 
وتــأخــيــر إرســـــال رســـائـــل الــبــنــزيــن المــدعــوم 
لأصحاب الــســيــارات، الأمــر الــذي زاد الطلب 
بالسوق الهامشية »تهريب« ما أوصل سعر 

ليتر البنزين إلى 16 ألف ليرة سورية.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يــســعــى مــصــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي إلـــى طباعة 
النقود من العملة المحلية فئة عشرة دنانير، 
بــقــيــمــة خــمــســة مـــلـــيـــارات ديــــنــــار، وضــخــهــا 
ــاد خـــــــال شــــهــــر مـــــايـــــو/ أيـــــار  ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــــي الاقـ
الــحــالــي وفــقــا لــثــاثــة مـــصـــادر مـــن المــصــرف 

»العربي الجديد«.  المركزي لـ
ــع أزمـــــــة ســيــولــة  ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ ــــي ذلــــــك بــ ــأتـ ــ ويـ
نـــقـــديـــة يـــواجـــهـــهـــا الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي خـــال 
الــفــتــرة الــحــالــيــة، حــيــث يــصــطــف المــواطــنــون 
فــي طــوابــيــر طــويــلــة مــع ازدحــــام شــديــد أمــام 

المصارف التجارية.
 وغالبا ما تلجأ الحكومات، حينما تتعرض 
أموال  إلى طبع  المالية،  لتراجع في مواردها 
الــازمــة لدفع  الــســيــولــة  »بــنــكــنــوت«، لتوفير 
مرتبات العاملين في أجهزة الدولة وتغطية 

الإنفاق العام.
وقال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية 
)غــــــيــــــر حــــــكــــــومــــــي( أحــــــمــــــد أبــــــولــــــســــــن فـــي 
الــجــديــد« إن المشكلة  »الــعــربــي  تــصــريــحــات لـــ
فـــي عــــرض الـــنـــقـــود الـــــذي قــفــز إلــــى مــعــدلات 

قياسية، والمطلوب تخفيضه.
وأوضــح أن ضخ نقود جديدة في الاقتصاد 
هي مشكلة جديدة سوف يكون لها تأثيرات 

الــنــقــود مــا زال مــرتــفــعًــا وأن  منها أن عـــرض 
ســحــب عــمــلــة ومــــن ثــمــة ضـــخ نـــقـــود جــديــدة 
يعني البقاء في الأزمة ذاتها، وسط حصول 
ــرى مــنــهــا ارتــــفــــاع الأســـعـــار  ــ انـــعـــكـــاســـات أخــ

وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي. 
ودعـــا إلــى ضـــرورة اتــخــاذ سياسات رشيدة 
المصرفي  الجهاز  فــي  الثقة  إعـــادة  تستهدف 
التدريجي  الـــتـــوازن  ــادة  إعــ الــوقــت  وفـــي ذات 
لــــعــــرض الــــنــــقــــد، وذلـــــــك بــــاتــــخــــاذ جـــمـــلـــة مــن 
الإجراءات من بينها إلغاء وحدات نقدية من 
مع  تدريجي  بشكل  العملة  من  فئات سابقة 

المصارف  من  المعتمدة  الكوبونات  استخدام 
والوقود  والهاتف  الكهرباء  فواتير  دفــع  في 

بما يخفف الحاجة للنقود السائلة. 
الساعدي  الصديق  الاقتصادي  المحلل  وقــال 
قــرار مصرف ليبيا المركزي،  إنــه يختلف مع 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه فـــي حــالــة  شـــارحـــا  لـــ
طــبــاعــة نــقــود جـــديـــدة وتــعــويــض الــجــمــهــور 
ــذي تــضــرر مـــن الــفــئــات المــــــزورة، فـــإن أزمـــة  الــ
السيولة في المصارف التجارية لن يتم حلها 

جذرياً. 
ــار إلـــى أن أزمـــة الــســيــولــة ســـوف تحدث  وأشــ
انفراجات بسيطة ثم تعود الأزمة من جديد، 
ــــذه هـــي الـــحـــال مــنــذ عــــام 2011، مــطــالــبًــا  وهـ
ــراءات أولها  بــضــرورة اتــخــاذ جملة مــن الإجــ

تعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
ــركــــزي عـــن سحب  وأعـــلـــن مـــصـــرف لــيــبــيــا المــ
أوراق نــقــديــة مــن فــئــة الــخــمــســن ديـــنـــارا من 
الــتــداول بسبب وجــود عملة مـــزورة تسببت 
في عدم استقرار الأسواق وزيادة الطلب على 

النقد الأجنبي. 
إلـــى أن السيولة  الــرســمــيــة  الــبــيــانــات  تــشــيــر 
المتداولة خارج القطاع المصرفي تبلغ 43.15 
مليار دينار )الدولار 4.8 دنانير( حتى نهاية 
الـــربـــع الــــرابــــع مـــن الــــعــــام، فـــي حـــن مــعــدلــهــا 

الطبيعي لا يتعدى سبعة مليارات دينار.

مبيدات محظورة 
في اليمن

أمام صراف آلي في طرابلس، 27 مارس 2016 
)محمود تركية/ فرانس برس(

التوتر مع طهران يعمق أزمة المحروقات

طباعة نقود جديدة لحل أزمة السيولة

شبكات نافذة 
تستخدم التهريب ثقباً 

أسود للإثراء
تتعرض الأسواق اليمنية 

إلى إغراق بعدد كبير 
من المبيدات التي زادت 

مع ارتفاع حدة التهريب 
وتورط شبكات نافذة 
في استقدام مبيدات 

محظورة وسامة

سورية زراعة

ليبيا

مبيدات محظورة تلحق 
أضراراً بصحة الإنسان 

وترهق التربة

تقنين في تزويد 
مركبات النقل العام 

وسيارات الأجرة بالبنزين

مـــعـــامـــات الـــتـــجـــار وصـــــــادرة عـــن جــهــة غير 
الـــوزارة  المـــواد، ونفت  فــي تصنيف  مختصة 
إدخــــال أي شــحــنــات مــبــيــدات مــســتــوردة من 
إسرائيل، وأنها لن تسمح بذلك على الإطلاق، 
بينما تحدثت مصادر مطلعة أنه تم التحفظ 
ــراف  عــلــى الشحنة لاســتــخــدامــهــا تــحــت الإشـ

المباشر من قبل الجهات المختصة. 
وكشفت وثائق مسربة، اطلع عليها »العربي 
الجديد«، عن تدخل قيادات نافذة وتوجيهها 
مـــرور شحنة  على  المــوافــقــة  المعنية  للجهات 
ــــد المــنــافــذ  مـــبـــيـــدات كـــانـــت مــحــتــجــزة فــــي أحـ

الــجــمــركــيــة لــكــونــهــا تــحــتــوي عــلــى أصــنــاف 
مــحــظــورة لــيــس فــقــط محلياً بــل دولــيــا مثل 
عبارة  المبيد  وهــذا  الميثيل«،  »بروميد  مبيد 
عــن مــركــب كــيــمــيــائــي غــــازي شــديــد السمية، 
الحرائق خصوصاً  إطفاء  في  كــان يستخدم 
حرائق محركات الطائرات، وتم حظره كمبيد 

زراعي منذ العام 2005، ومنع تداوله عالمياً.
المبيد  لــهــذا  فـــإن  ومختصين  خــبــراء  بحسب 
ــى الـــجـــانـــب  ــلـ ــة لا تـــقـــتـــصـــر عـ ــغـ ــالـ أضــــــــــرارا بـ
الصحي فقط، إذ يؤثر استخدامه بشكل كبير 
على التربة التي تصبح بحاجة لمعالجة من 

أضــراره، وقد يصل الأمر إلى أن تصبح غير 
ــدوره، يــشــرح المستشار  بــ لــلــزراعــة.   صالحة 
»الــعــربــي  الــقــانــونــي اليمني خــالــد عــدنــان، لـــ
الجديد«، أن القانون اليمني يحظر على أي 
شخص مزاولة أي عملية من عمليات تداول 
 عــلــى ترخيص 

ً
المــبــيــدات مــا لــم يــكــن حــاصــا

المشكلة  فإن  لذا  المختصة،  الجهة  مسبق من 
وهذه الأزمة المتفجرة حالياً بدأت من تعطيل 
والإخـــال  المتخصصة،  الحكومية  الأجــهــزة 
بالقوانين النافذة التي تنظم توريد المبيدات 

بحسب الاحتياج الزراعي لها.

مزارع فراولة 
في صنعاء، 23 مايو 
2023 )محمد حويس/ 
فرانس برس(

Saturday 4 May 2024 Saturday 4 May 2024
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منذ سنين لم أتدرب ولم 
أمارس الرياضة، قبل 10 أيام 

مارست رياضة الجري وحصل 
لي تمزق في اليوم التالي، 

ومن حينها أعاني ألما تحت 
ركبتي، استخدمت مسكن ألم 
 ، لم يجْدِ نفعًا، فقط الألم قلَّ

بماذا تنصحني؟
الأخ الفاضل:

من المعلومات المتاحة أن الألم ظهر 
ــي ثـــانـــي يــــــوم، وهــــــذه عـــامـــة قــد  فــ
تــشــيــر لإصـــابـــة بــالــغــضــروف أكــثــر 
من احتمال إصابة بالأربطة، لذلك 
الــوضــع عــن طريق  أنــصــح بتقييم 
الـــكـــشـــف بــــواســــطــــة طـــبـــيـــب عـــظـــام 
لتحديد نوع الأبحاث، سواء أشعة 
بـــالـــرنـــن المــغــنــاطــيــســي أو الــقــيــام 
، ثم أشعة 

ً
بعمل علاج طبيعي أول

ــالـــرنـــن المــغــنــاطــيــســي عـــنـــد عـــدم  بـ
الاستجابة للعلاج الطبيعي، القرار 
الوضع  تقييم  يكون حسب  ســوف 

لدرجة الإصابة.

¶  ¶  ¶
ما علاج خلع مفصل الكتف 

المتكرر؟
حدث عندي خلع متكرر لمدة 

8 مرات، هل العملية التي سيتم 
إجراؤها تحتاج إلى تعويض 

عظام من الحوض أم لا، 
وهل يمكن معرفة هذا قبل 

العملية أم في أثنائها؟
السيدة الفاضلة:

يـــبـــدو مــمــا ذكـــرتـــه أن لـــديـــك خلعا 
متكررا في الكتف، لأن عملية ترقيع 
الــعــظــام عــــادة تــكــون لــعــاج الخلع 
المـــتـــكـــرر لــلــكــتــف. ويـــبـــدو أن جـــراح 
اللجوء لترقيع  العظام يحاول عدم 
ــاب ضــعــف  ــ ــبــ ــ ــام وعـــــــــاج أســ ــ ــــظـ ــعـ ــ الـ
ثـــبـــات المــفــصــل عـــن طـــريـــق المــنــظــار، 
ــاء  ــشــ ــغــ وإصـــــــــــاح الـــــغـــــضـــــروف والــ
المــحــيــط بــالمــفــصــل، فــي حــالــة وجــود 
تشوه بالعظام يؤدي لتكرار الخلع 
يكون إصلاح الأنسجة والغضروف 
فقط غير كافٍ، عندها يقوم الجراح 
ــرار عــــادة يتم  ــقـ بــتــرقــيــع الـــعـــظـــام. الـ
ــل الـــعـــمـــلـــيـــة  ــبــ ــا قــ ــ ــيً ــدئــ ــبــ اتــــــخــــــاذه مــ
ــة والـــرنـــن  ــعــ عــــن طـــريـــق عـــمـــل الأشــ
السبب  نــوع  لتحديد  المغناطيسي 

المؤدي لضعف ثبات المفصل.
د. بلال إبراهيم
استشاري جراحة العظام

سؤال في الصحة

آثار جانبية مميتة  له  بأن لقاحها ضد فيروس كورونا قد تكون  الأولى،  للمرة  الماضي  الاثنين  اعترفت شركة أسترازينيكا 
TTS بسبب تجلط الدم ونقص الصفيحات الدموية

أسترازينيكا تعترف
شيماء يوسف

قالت شركة أسترازينيكا في وثيقة قانونية 
قدمتها إلى المحكمة العليا البريطانية: »من 
المسلم به أن اللقاح يمكن، في حــالات نــادرة 
الــدم ونقص  جــدا، أن يسبب متلازمة تجلط 
الــدمــويــة TTS«، وأضـــافـــت أنــه  الــصــفــيــحــات 
»علاوة على ذلك، يمكن أن يحدث TTS أيضا 
)أو  أسترازينيكا-أكسفورد  لــقــاح  غــيــاب  فــي 
أي لقاح آخر(«. وذلك في وثائق دفاعها أمام 
51 دعوى تعويضات تصل قيمتها إلى 100 
مليون جنيه إسترليني. ويقول المحامون إن 
اللقاح الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة 
أكسفورد، تسبب بوفاة عدد من الأشخاص 
وأضــر بآخرين، ورغــم طعن الشركة في هذه 
في  للمحكمة  مذكرة  قدمت  فإنها  الــدعــاوى، 
بِلت فيها أن لقاحها المضاد 

َ
فبراير الماضي ق

لــفــيــروس كــورونــا »يــمــكــن، فــي حـــالات نــادرة 
.»)TTS( جدا، أن يسبب متلازمة

ــودة لجيمي  ــرصــ ـــــى المــ ــانـــت الـــحـــالـــة الأولـ وكـ
سكوت، الذي استيقظ مصابًا بصداع شديد، 
ــكـــام،  وبــــــدأ يــتــقــيــأ، وواجـــــــه صـــعـــوبـــة فــــي الـ
وذلــك بعد عشرة أيــام من تلقيه اللقاح، وتم 
ــأنـــه يـــعـــانـــي مــــن جــلــطــة  تــشــخــيــص حـــالـــتـــه بـ
الـــدم مــن دمــاغــه، بالإضافة  أوقــفــت تصريف 
إلى نزيف في الدماغ نفسه، وظل في غيبوبة 
لأكثر من شهر. يعاني سكوت الآن من ضعف 
ــراءة  ــقــ ــرة، ويـــجـــد صـــعـــوبـــة فــــي الــ ــ ــذاكــ ــ فــــي الــ
والـــكـــتـــابـــة والاســـتـــمـــاع والـــتـــحـــدث، كــمــا أنــه 
أعمى جزئياً في كلتا عينيه ويعاني من الألم 
والإرهــاق، ويقول إنه لا يستطيع القيادة أو 

لعب دور فعال في حياة أولاده.
لمحامية  أسترازينيكا  أرسلتها  رسالة  وفــي 
قــالــت   ،2023 ــايــــو  مــ ــــال  خــ ــكــــوت  ســ ــيـــد  الـــسـ
 TTS يكون سبب  أن  نقبل  لا  »نحن  الشركة: 

هو اللقاح على المستوى العام«.
ــقـــول المـــحـــامـــون إن لـــقـــاح أســتــرازيــنــيــكــا- ويـ
فيها  »مبالغ  وفعاليته  »مــعــيــب«،  أكــســفــورد 
أسترازينيكا  تنفيه  ما  إلى حد كبير«، وهو 
ــان عــلــمــاء فـــي جــامــعــة أكــســفــورد  ــ بـــشـــدة. وكـ

ذكرى القيسي

ــذاء والــــــــدواء الأمــيــركــيــة  ــغــ كــشــفــت هــيــئــة الــ
مــن  المــــنــــتــــجــــات  بــــعــــض  تــــــــــداول  أن    FDA
على  ينطوي  والعشبية  الغذائية  المكملات 
مــخــاطــر تــهــدد حــيــاة مــســتــخــدمــيــهــا، حيث 
عشبة  على  الخلطات  هــذه  بعض  يحتوي 
السامة  الصفراء  الدفلى  نبتة  وهــي  سامة، 
Oleander التي لها تأثير على القلب يشبه 

تأثير دواء الديغوكسين. 
وكانت )FDA( قد تلقت تقارير عن أحداث 
سلبية لمــنــتــجــات مـــحـــددة، وذلـــك بــعــد نشر 
تقرير عن وفاة طفل تناوَل كمية كبيرة من 
ــة عــشــبــيــة كــانــت تــأخــذهــا والـــدتـــه من 

َ
خــلــط

أجل تخفيف الــوزن، وبعد متابعة وفحص 
الــعــديــد مــن المــنــتــجــات اكــتــشــفــت الــهــيــئــة أن 
نبات  فيها  التي وجَــدت  العشبية  المكملات 
فلى الصفراء تباع على الإنترنت كأدوية  الدِّ
ــلـــى مــنــصــات  عــشــبــيــة لــتــخــفــيــف الــــــــوزن عـ
أمـــازون، وإيتسي Etsy، وفي  معروفة، مثل 
ولــم  بالتنحيف.  المــخــتــصــن  بــعــض  مــواقــع 
ــر فـــي لائــحــة مــحــتــويــات هــــذه الأدويــــة  ــذكَـ يُـ
أنها  بل  الصفراء،  فلى  الدِّ نبتة  تشمل  أنها 
 من ذلك على جذر تيجوكوت  

ً
تحتوي بــدل

.Tejocote root
وأصــدرت الهيئة قائمة بعدد من العلامات 
هذه  لتجنب  المستهلكين  ودعـــت  التجارية 
الدفلى  نبات  على  تحتوي  لأنها  المنتجات 
الأصفر السام ويمكن أن تسبب آثارًا صحية 
ضــــــارة عـــلـــى الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي والـــجـــهـــاز 
ــة الـــدمـــويـــة قد  ــيــ الــهــضــمــي والـــقـــلـــب والأوعــ
تــكــون شـــديـــدة أو حــتــى مــمــيــتــة، وتــواصــل 

وجَدت دراسة حديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية 
يرتبط بقصور القلب، وكان الأشخاص الذين أبلغوا عن 
استخدامهم للسجائر الإلكترونية )منتجات النيكوتين 
الإلكترونية( أكثر عرضة بنسبة 19% للإصابة بقصور 
القلب في غضون 45 شهرًا، ولم يتأثر هذا بعوامل مثل 

عمر المريض وجنسه وتدخين السجائر غير الإلكترونية 
حسبما أفاد ياكوبو بن الحسن، دكتوراه في الطب، من 

MedStar Health في بالتيمور، والمؤلفون المشاركون.
كان المرضى الذين استخدَموا السجائر الإلكترونية 

والسجائر التقليدية بشكل مزدوج أكثر عرضة بنسبة 
59% لخطر الإصابة بقصور القلب. وقال بن الحسن في 

بيان صحافي: »هناك مزيد من الدراسات التي تربط 
السجائر الإلكترونية بآثارها الضارة، ووجَدت أنها قد 

ا، وخاصة فيما يتعلق 
ً
لا تكون آمنة كما كنا نعتقد سابق

بصحة القلب«.
وتم ربط السجائر الإلكترونية بتأثيرها السيئ على 

وظيفة بطانة الأوعية الدموية والأوعية الدموية الدقيقة، 
على الرغم من أن الأدلة تشير إلى أنها تسبب المزيد من 

الأضرار على القلب والأوعية الدموية الأخرى.
وأشار مؤلفو الدراسة إلى الحاجة إلى إجراء المزيد من 

الأبحاث لتأكيد العلاقة السببية بين استخدام السجائر 
الإلكترونية وقصور القلب.

تبيع  التي  الشركات  مــع  التواصل  الوكالة 
هــذه المنتجات. وكانت الهيئة قد بــدأت في 
من  عينات  فحص  الماضي  سبتمبر/أيلول 
9 منتجات، واكتشفت أن المنتجات التسعة 
ــد احــــتــــوت جــمــيــعــهــا  الــــتــــي تــــم فــحــصــهــا قــ
فــلــى الأصــفــر )نــبــات الدفلى  عــلــى نــبــات الــدِّ
ــام(، وقــــررت مــتــابــعــة فــحــص مــزيــد من  الـــسـ
هـــذه المــكــمــات الــعــشــبــيــة، وتــقــوم بتحديث 
أولا  المنتجات  لهذه  أعلنتها  التي  القائمة 
بأول، وقد وصل عدد المنتجات التي حذرت 
الماضي  إبــريــل/نــيــســان  حتى  الهيئة   منها 

إلى 18 منتجا.
وأعلنت الإدارة بدء بعض الشركات عمليات 
ــاء أخــــــــرى تــحــتــوي  ــ ــقـ ــ ــة، وبـ ــيــ ــوعــ ســـحـــب طــ
على الــدفــلــى الــصــفــراء الــســامــة فــي الــســوق، 
الأميركية  والــدواء  الغذاء  إدارة  وستواصل 
)FDA( تقييم المسارات التنظيمية الإضافية 

لإزالة جميع المنتجات المحددة من السوق.
فلى  ويؤدي تناول جرعة كبيرة من نبات الدِّ
والدوخة  والــقــيء  الغثيان  لحدوث  الأصفر 
ــهــــال، وألــــم الــبــطــن واضـــطـــراب دقـــات  والإســ

القلب )الخفقان(، وربما الوفاة.
المستهلكين  والــدواء  الغذاء  إدارة  ونصحت 
ــذه المــنــتــجــات  ــ ــوا أيًـــــــا مــــن هــ ــاولــ ــنــ الــــذيــــن تــ
المــثــيــرة لــلــقــلــق بـــالاتـــصـــال بــمــقــدم الــرعــايــة 
الــفــور، وحتى  على  بهم  الــخــاص  الصحية 
لو لم يتم استخدام هذه المنتجات مؤخرًا، 
ــزال يــتــعــن عـــلـــى المــســتــهــلــكــن إبــــاغ  ــ فــــا يــ
ــة الـــــخـــــاص بــهــم  ــيـ مــــقــــدم الــــرعــــايــــة الـــصـــحـ
إجــراء  تــنــاولــوه، حتى يمكن  الـــذي   بالمنتج 

التقييم المناسب.
احــتــواؤهــا  الــتــي تبين  للمنتجات  وإضــافــة 

على الدفلى الصفراء السامة، وجدت الهيئة 
أن بعض خلطات الأعشاب التي يتم تداولها 
ــف آلام المـــفـــاصـــل، تــحــتــوي 

ّ
بــوصــفــهــا تــخــف

عــلــى أدويـــــة ومــســكــنــات، مــثــل الــفــولــتــاريــن 
والبروفين، كما اكتشفت أن بعض خلطات 
ــا تــحــتــوي على  الأعـــشـــاب المــنــشــطــة جــنــســيًّ

دواء الفياغرا وأمثاله.

قـــد طــــــوروا الـــلـــقـــاح الـــــذي خــضــع لــاخــتــبــار 
والترخيص المعجل بسبب إلحاح الجائحة، 
وتم التصريح بتوريده في حــالات الطوارئ 
وأكــــدت   ،2020 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي 
أن  للجمهور  الأطــبــاء  مــن  والعديد  الحكومة 

اللقاح آمن وحثوا الناس على أخذ اللقاح.
لــكــن فــي ربــيــع عـــام 2021، وردت تــقــاريــر في 
جــمــيــع أنـــحـــاء أوروبــــــا عـــن أشـــخـــاص عــانــوا 
مــن تــخــثــر دم غــيــر عــــادي بــعــد عـــدة أيــــام من 
العلماء بعد ذلك بإعطاء  التطعيم، وأوصــى 
لــقــاح بــديــل لمــن هــم دون الأربـــعـــن لأن خطر 
لقاح أسترازينيكا يفوق الضرر الذي يشكله 
كــــورونــــا. ويـــقـــول المـــحـــامـــون الـــذيـــن يمثلون 
الـــعـــائـــات الــتــي تــقــاضــي شــركــة الأدويــــــة إن 
اللقاح لم يكن آمنا كما يجب وبالشكل الذي 

يتوقعه الأفراد.
في المقابل، تقول الشركة إنها قامت بتحديث 
معلومات المنتج الخاصة باللقاح في إبريل/
نيسان 2021 لتعكس احتمال أن يكون اللقاح 
ا لتجلط الدم مع 

ً
في حالات نادرة جدًا محفز
متلازمة نقص الصفيحات.

وقــالــت فــي بــيــان لــهــا: »نــعــرب عــن تعاطفنا 
ــــاءه أو أبـــلـــغ عــن  ــبـ ــ ــع أي شـــخـــص فـــقـــد أحـ مــ
مـــشـــاكـــل صـــحـــيـــة، إن ســــامــــة المــــرضــــى هــي 
أولــويــتــنــا الـــقـــصـــوى«، وأضـــافـــت »مـــن خــال 
الــتــجــارب السريرية  مجموعة مــن الأدلـــة فــي 
والـــبـــيـــانـــات الـــواقـــعـــيـــة، ثــبــت بـــاســـتـــمـــرار أن 
بسلامة  يتمتع  أسترازينيكا-أكسفورد  لقاح 
حول  التنظيمية  الجهات  وتــصــرح  مقبولة، 
التطعيم تفوق  فــوائــد  أن  بــاســتــمــرار  الــعــالــم 
مــخــاطــر الآثــــار الــجــانــبــيــة المــحــتــمــلــة الــنــادرة 
قد  العالمية  الصحة  منظمة  وكانت  للغاية«. 
قالت عن لقاح أسترازينيكا إنه »آمن وفعال 
ــا«، وإن  ــامــ ــــوق ســــن 18 عــ لــجــمــيــع الأفــــــــراد فـ
إجــراء  اتــخــاذ  استلزم  الـــذي  السلبي  التأثير 

قانوني ضد الشركة كان »نادرا جدا«.
تعويض  خطة  البريطانية  الحكومة  وتدير 
اللقاح الخاصة بها، لكن الضحايا يزعمون 
غير  إسترليني  ألــف جنيه   120 تعويض  أن 
كافٍ، وتظهر الأرقام أنه من بين 163 تعويضا 
قدمته الحكومة، ذهب نحو 158 إلى متلقي 
لقاح أسترازينيكا، ويمنح نظام دفع أضرار 
أصيبوا  الذين  لأولئك  تعويضات  اللقاحات 

بسبب اللقاحات أو لأقاربهم الثكالى.
الصحة البريطانية لم تستعمل 

»أسترازينيكا« في البلاد منذ 
)Getty( 2021 خريف

لأسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

بعض المكملات العشبية 
يحتوي على نبات الدفلى السام

السجائر الإلكترونية قد ترتبط بفشل القلب

عدد من منتجات الأعشاب 
المتداولة يحتوي على 

أدوية ومسكنات

)Getty( احرص على قراءة محتويات المكملات وأبلغ طبيبك بشأنها

معلومة تهمك
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يكشف تحقيق »العربي الجديد« عن انتهاكات متنوعة تمارسها قوات الشرطة العسكرية، التابعة للجيش الوطني، 
بون بأساليب النظام التي تُستنسَخ في مناطق المعارضة أحد تشكيلات المعارضة السورية، إذ يبُتَزّ الموقوفون ويعُذَّ

ابتزاز وتعذيب وقتل في مراكز الجيش الوطني

استنساخ 
النظام السوري

إدلب ـ هاديا المنصور، عدنان الإمام

ــي الـــــســـــوري  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــز الأربـ ــ ــجـ ــ ـ
ُ
ــت ــ احـ

الرجب شهراً داخــل سجن  موسى 
بلدة  في  العسكرية  الشرطة  يتبع 
جــنــديــرس بــريــف حــلــب الــشــمــالــي، الخاضعة 
ــنـــي الــــســــوري )قــــوة  لــســيــطــرة الـــجـــيـــش الـــوطـ
عــســكــريــة أنــشــاتــهــا الــحــكــومــة المــؤقــتــة ضمن 
هيكل المــعــارضــة فــي الــشــمــال الـــســـوري(، بعد 
اتهامه بتهريب المسافرين بشكل غير شرعي 
إلـــى تــركــيــا. ولـــم يــكــن الـــرجـــب بــمــفــرده داخـــل 
مــحــبــســه، إذ كــــان مــعــه 24 شــخــصــا آخـــريـــن، 
ــلــب 

ُ
الــتــهــمــة، وط إلــيــهــم ذات  ــســبــت 

ُ
ن معظمهم 

 عن 2500 دولار 
ّ

منهم دفع مبالغ مالية لا تقل
ــــل الإفــــــــراج عـــنـــهـــم. ويـــوضـــح  أمـــيـــركـــي مــــن أجـ
بدأت  معاناته  أن  يعمل سائقاً،  الــذي  الرجب 
الثاني  بعد إيصاله زبوناً في يناير/ كانون 
2024 من بلدة أطمة التابعة لناحية الدانا في 
محافظة إدلب شمال غربيّ سورية، إلى بلدة 
جــنــديــرس بــريــف حــلــب الــشــمــالــي، فــي مقابل 
200 ليرة تركية )ستة دولارات(، لم يكن يتوقع 

أنها ستودي به إلى السجن والابتزاز.
والـــســـائـــق الــــســــوري واحـــــد مـــن بـــن ثــمــانــيــة 
إفاداتهم،  قت »العربي الجديد« 

ّ
أشخاص وث

أربــعــة منهم سائقو ســيــارات أجـــرة واجــهــوا 
شرعي  غير  بشكل  المسافرين  تهريب  تهمة 
مـــن تــركــيــا إلــــى ســـوريـــة، والـــعـــكـــس، وأربـــعـــة 
ــقــلــوا بتهمة 

ُ
ــلــوا مــن تــركــيــا، واعــت آخـــرون رُحِّ

عبور الحدود، وتعرضوا لانتهاكات جسدية 
ونفسية في سجون الشرطة العسكرية.

الاحتجاز أداة ابتزاز الضحايا وذويهم
احتجز 579 شخصاً بنحو تعسفي على يد 
أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، 
الجيش  اعتقلهم  أشــخــاص   108 بينهم  مــن 
الــوطــنــي، وفـــق مـــا وثــقــتــه الــشــبــكــة الــســوريــة 
لحقوق الإنسان )غير حكومية( في تقاريرها 
الشهرية الصادرة بين يناير/ كانون الثاني، 

ومارس/ آذار لعام 2024.
ــــجــــزوا لـــدى 

ُ
ــمـــن احــــت ــا مـ ــايـ ويُــــجــــمــــع الـــضـــحـ

تهماً  واجــهــوا  أنهم  على  العسكرية  الشرطة 
مـــعـــدّة مــســبــقــا هــدفــهــا الابـــتـــزاز المـــالـــي، ومــن 
بــيــنــهــم الــتــاجــر الــثــاثــيــنــي مــحــمــد الأحـــمـــد، 

في ظل تغييب السلطة القضائية.

شبح وتعذيب وقتل
مركز  في  التحقيق  أثناء  في  الرجب  تعرّض 
الاحـــتـــجـــاز لــلــضــرب والــتــعــذيــب بــاســتــخــدام 
»الــدولاب«، وهو وسيلة تعذيب يستخدمها 
ـــد يـــدا  ـــقـــيَّ

ُ
الـــنـــظـــام الــــســــوري فــــي ســـجـــونـــه )ت

ــــى رجـــلـــيـــه لــيــصــبــح مـــثـــل دولاب  المــعــتــقــل إلـ
ــك تـــبـــدأ عــمــلــيــة الــضــرب  ــارة، وبـــعـــد ذلــ ــيـ الـــسـ
أنــحــاء مختلفة مــن جــســده(، ويستذكر  على 
 بــعــدمــا أطــلــق 

ً
ــه، قـــائـــا ــرّ بـ الـــرجـــب بــألــم مـــا مـ

من صــدره زفــرة حــارة: »رضخت تحت وطأة 
التعذيب وشعوري بالضعف وتورم أطرافي 
علي  عــرضــوا  إلـــي،  المنسوبة  التهمة  وقبلت 
فيديوهات مفبركة يزعمون من خلالها أنني 
تواصلت مــع أشــخــاص يــنــوون الــدخــول إلى 
رغـــمـــتُ عــلــى دفـــع الــغــرامــة 

ُ
تــركــيــا تــهــريــبــا، وأ

التي جمعها أهلي مقابل إطلاق سراحي«. 
وقـــد يــفــضــي الــتــعــذيــب الــشــديــد فـــي ســجــون 
الجيش الوطني إلى وفــاة المعتقلين، ومنهم 
الـــذي تلقت  الثلاثيني إبــراهــيــم ولــيــد كــزلــو، 
عـــائـــلـــتـــه بـــاغـــا مــــن أحـــــد عـــنـــاصـــر الــشــرطــة 
العسكرية يخبرهم فيه بوفاة ابنهم بتاريخ 
بحسب   ،2024 الـــثـــانـــي  كـــانـــون  يـــنـــايـــر/   28
الجديد«  »العربي  لـ أكــدوا  الذين  الفقيد  أهــل 
مراجعتهم  عند  طبي  تقرير  على  حصولهم 
إعـــزاز شمال  فــي مدينة  الــوطــنــي  المستشفى 
غرب حلب، حيث توجد الجثة، يُفيد بوفاته 
بأزمة قلبية قبل وصوله إلى المستشفى، ثم 
لــيــواروه  جثمانه  المستشفى  إدارة  متهم 

َّ
سل

 لمحاكمة قاتليه.
ً
التراب دون أن يجدوا سبيلا

وعــمــل كــزلــو ســائــق ســيــارة نــقــل لــلــركــاب في 
مدينة إعزاز، واعتقله عناصر تابعة للجيش 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  نهاية  في  الوطني 
بريف محافظة  الــشــام  تليل  قرية  فــي   ،2023
حلب الشمالي قرب الحدود السورية التركية، 
التركية  الــحــدود  بــاتــجــاه  ــاب  نــقــل ركـ بتهمة 
في  واحــتــجــز  رســمــيــة،  غــيــر  بطريقة  للعبور 
مــركــز لــلــشــرطــة الــعــســكــريــة فـــي إعـــــزاز حيث 
بدلًا  المفترض محاكمته،  من  »وكــان  يعيش. 
من احتجازه وتعذيبه وقتله فيما بعد«، كما 
يقول الحقوقي عبد الغني، الذي تابع قضية 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الشبكة   لـــ

ً
كــزلــو، قــائــا

 إبــــراهــــيــــم كـــان 
ّ
لـــديـــهـــا مـــعـــلـــومـــات تـــؤكـــد أن

بصحةٍ جيدة عند اعتقاله، ما يرجح بشكلٍ 
كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية 

الصحية داخل مركز الاحتجاز.

فرض غرامات حسب الأهواء
ــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــســــوريــــة  ــرطــ ــشــ ــزت الــ ــجــ ــتــ احــ
الـــعـــشـــريـــنـــي عـــمـــر مــصــطــفــى بـــعـــدمـــا رحــلــتــه 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة عـــبـــر مـــعـــبـــر جـــرابـــلـــس 
ــع فـــي ريــــف حلب  ــواقـ الــــحــــدودي مـــع تــركــيــا الـ
الشرقي، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، 
لــيــجــبــر عــلــى دفــــع غـــرامـــة بــقــيــمــة 1000 لــيــرة 
للمجلس  أنــهــا  بـــدعـــوى  دولاراً(،   30( تــركــيــة 
»العربي  المحلي لمدينة جرابلس، حسب قوله لـ
الجديد«، مضيفاً أنه دفع المبلغ دون منحه أي 
الترحيل  عمليات  تزايد  ومــع  بالدفع.  إشعار 
التي تنفذها السلطات التركية بحق اللاجئين 
الــــســــوريــــن، أصــــــدر المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي لمــديــنــة 
تــشــريــن الأول 2023  أكـــتـــوبـــر/  فـــي  جــرابــلــس 
الــغــرامــات المالية على من  قـــراراً بــزيــادة قيمة 
يــحــاولــون عــبــور الــحــدود بشكل غــيــر شرعي 
القرار على »فرض  من تركيا وإليها، وينصّ 

دولاراً   92( تركية  لــيــرة  آلاف   3 بقيمة  غــرامــة 
أمــيــركــيــا( عــلــى كـــل شــخــص يـــحـــاول الــدخــول 
بشكل »غــيــر شــرعــي« مــن تــركــيــا إلـــى ســوريــة 
كانت  )6 دولارات(  تركية  لــيــرة   200 مــن  بـــدلًا 
في السابق، و5 آلاف ليرة تركية )154 دولاراً( 
عــلــى الــعــبــور مــن ســوريــة إلـــى تــركــيــا، وكــذلــك 
رض مبلغ 60 ألف ليرة تركية )1852 دولاراً( 

ُ
ف

على الشخص الوسيط )المهرب( الذي يساعد 
بــدلًا من 400 ليرة تركية  التهريب  في عملية 
ألف ليرة تركية )926  )12 دولاراً(، ومبلغ 30 
تشارك  التي  السيارات  أصحاب  على  دولاراً( 
تركية  ليرة   2000 مــن  بــدلًا  التهريب  عمليات 
)61 دولاراً(، وهــو قــرار يفتقر إلــى أي أســاس 
قــانــونــي، كــمــا يــصــفــه عــضــو نــقــابــة المــحــامــن 
الأحـــرار - فــرع حلب - المحامي أحمد مزنوق، 
موضحاً أنه لا يحق لأي جهة فرض عقوبات 
ــنـــصّ عــلــيــهــا قـــانـــون  ــــات جــــديــــدة لــــم يـ ــرامـ ــ وغـ
يفترض  إذ   ،1949 لــعــام   148 رقـــم  الــعــقــوبــات 
أن تــطــبــق مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــيــش الــوطــنــي 
الــســوري بمرجعية دستور  الــعــربــي  الــقــانــون 
 إن السلطة الوحيدة 

ً
عام 1950، ويتابع قائلا

والــغــرامــات،  العقوبات  فــرض  لها  الــتــي يحق 
موجودة  غير  وهــي  التشريعية،  السلطة  هي 
في مناطق الجيش الوطني، كذلك إن الأموال 
الناتجة من هذه الغرامات يفترض أن تذهب 
المحلي  المجلس  ولــيــس  الــعــامــة،  الخزينة  إلــى 
يمتلك صــاحــيــات خدمية  الــــذي  لــجــرابــلــس، 
فــقــط ولــيــســت تــشــريــعــيــة، والأولـــــى بــه إيــجــاد 
 قــانــونــي لــاعــتــداءات الــتــي تحصل على 

ّ
حـــل

الذين  المجرمين  وملاحقة  الــحــدودي  الشريط 
يعتدون على مواطنيه.

حق الرد
فــي مناطق  والــعــدالــة  المحاسبة  غــيــاب  يشي 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي بــانــتــشــار فـــوضـــى أمــنــيــة 
عن  الخارجة  المناطق  فــي  انتهاكات  ووقـــوع 
س عبر تلك  سِّ

ُ
حكم النظام السوري، والذي أ

عبد  الحقوقي  حسب  الإجرامية،  الممارسات 
الغني، الذي يحمّل فصائل الجيش الوطني 
وقـــيـــاداتـــه والــســلــطــة الــســيــاســيــة، ولا سيما 
حكومة الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة 
المــســؤولــة عـــن الــجــيــش الــوطــنــي، مــســؤولــيــة 
الانــتــهــاكــات الــتــي يــعــانــي مــنــهــا المــواطــنــون، 
الفاعلين  وكــشــف  فيها  التحقيق  إلـــى  داعــيــا 
ومحاسبتهم وتقديم الاعتذار والتعويضات 

للمتضررين وذوي الضحايا.
المجلس  رئيس  مع  التحقيق  معدا  وتواصل 
المــحــلــي لمــديــنــة جــرابــلــس مــحــمــد الــعــبــو عبر 
تــطــبــيــق »واتــــســــاب« لــلــحــصــول عــلــى تعليق 
على ما وثقه التحقيق من انتهاكات الشرطة 
الــعــســكــريــة، ولــكــون قــــرارات فـــرض الــغــرامــات 

غير قانونية، لكنه أحجم عن الرد،
الوطني  الجيش  فــي  قــيــادي  ينكر  لــم  بينما 
ــيـــر مــخــول  ــه غـ ــ ــمــــه لأنــ ــر اســ ــ ــدم ذكــ ــ )فــــضــــل عــ
المحلي  المجلس  قــرار  أن  لــإعــام(،  بالتحدث 
التركية  المساعي  مــع  يتماشى  جرابلس  فــي 
ــن تــــدفــــق الـــاجـــئـــن  ــ الــــهــــادفــــة إلــــــى الــــحــــد مـ
المنطقة  فــي  المحلية  الإدارات  مــع  بــالــتــعــاون 
التي  والعسكرية،  المدنية  الشرطة  وقــيــادات 
أســســت فــرقــة متخصصة لــحــراســة الــحــدود، 
وكــثــفــت مـــن انـــتـــشـــارهـــا عــلــى خـــط الـــحـــدود 
بــن الــبــلــديــن، مــؤكــداً وجـــود ســجــن فــي بلبل 
بعفرين في ريف حلب، لتنفيذ تلك القرارات 

ودفع الغرامات.

المقيم فــي مدينة ســرمــدا فــي محافظة إدلــب، 
الــشــام،  تحرير  هيئة  سيطرة  تحت  الــواقــعــة 
وقِـــف على حاجز ناحية جنديرس 

ُ
أ والـــذي  

ــان فــي طــريــقــه إلـــى الــبــلــدة مــن أجــل  بينما كـ
ـــهـــم 

ُّ
ـــلـــن مـــن تــركــيــا، وات جــلــب أقـــربـــائـــه المـــرحَّ

بالتهريب، وسُجن ثلاثة أشهر قبل أن يدفع 
إلــى  ل  حُــــــوِّ ثـــم  أمـــيـــركـــي،  مــبــلــغ 2500 دولار 
القضاء الذي برأه وأمر بإطلاق سراحه، كما 
»العربي الجديد«. وعلى ذات الحاجز،  روى لـ
الصبح،  الحسن  العسكرية  الشرطة  اعتقلت 
النازح المقيم في مخيمات دير حسان بريف 
ــنــــاء تـــوجـــهـــه لاســـتـــدانـــة مــبــلــغ  إدلـــــــب، فــــي أثــ
مالي من قريبه لإدخــال والدته المريضة إلى 
ــز ثـــاثـــة أشـــهـــر بتهمة  ــجِـ ـ

ُ
ــت المــســتــشــفــى، واحـ

م  ــرِّ
ُ
وغ المسافرين بشكل غير شرعي،  تهريب 

2500 دولار أميركي، ما اضطره إلى بيع كل 
ما يملكه من أجل تأمين المبلغ.

ــــرَض المــحــتــجــز عـــلـــى الـــقـــاضـــي شــكــلــيــا  ــعـ ــ ويُـ
الــغــرامــة، ولــيــس قبلها، كما  بــعــد دفـــع مبلغ 
ــازح من  ــنـ حــــدث مـــع صــــدام أحــمــد بــريــمــو، الـ
جبل أكــراد الساحل والمقيم في إدلــب، والذي 
احــتــجــزتــه الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة عــلــى معبر 
هيئة  مناطق سيطرة  بين  الفاصل  الغزاوية 
تــحــريــر الـــشـــام والــجــيــش الـــوطـــنـــي، واقــتــيــد 
إلى مركز يتبع قوات الشرطة العسكرية في 
جنديرس، رغم أنه لم يكن بصحبته أي ركاب 
لدى القبض عليه، بل قصد مناطق الجيش 
لكونه  بـــالمـــازوت،  ســيــارتــه  لتعبئة  الــوطــنــي 
أقـــل ســـعـــراً، وفـــق روايـــتـــه، مـــؤكـــداً دفـــع مبلغ 
2500 دولار أمــيــركــي مــن أجـــل الــعــرض على 
القاضي، »وكان أمراً هزلياً فقط«، كما يصفه، 
إذ بينما يصدر القاضي حكم البراءة، إلا أن 
رئيس الفرع هو من يبرئ ويجرم ومن يحدد 
إلى  المتهم  يصل  أن  قبل  ويقبضها  الــغــرامــة 
القضاء ويُخلى سبيله، كما يؤكد الضحايا.

ــدّ عــمــلــيــات الــتــوقــيــف تــلــك أداة ابـــتـــزاز  ــعَــ ــ
ُ
وت

عنهم،  يُفرَج  وذويهم، حتى  للضحايا  مالي 
كما يصفها فضل عبد الغني، مدير الشبكة 
: »هــــذه 

ً
ـــان، قــــائــــا ــــســ الـــســـوريـــة لـــحـــقـــوق الإنـ

السوري«،  النظام  ممارسات مستنسخة من 
»العربي الجديد« أن هذه الاعتقالات  مؤكداً لـ
التعسفية تحصل دون مذكرة اعتقال واضحة 
ومحددة، والمعتقل لا يخضع لمحاكمة عادلة 

579 محتجزاً 
تعسفياً على يد 

أطراف النزاع خلال 
ثلاثة أشهر

تجبر الشرطة 
العسكرية المحتجزين 

على دفع غرامات 
قبل عرضهم على 

القضاء
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محمود الريماوي

العالمي،  الاقتصادي  المنتدى  هامش  على 
الذي استضافته الرياض الاثنين الماضي، 
الــســعــودي فيصل  صـــرّح وزيـــر الخارجية 
ــلـــى ســـــــؤال صــحــافــي  عـ ردّاً  فـــــرحـــــان،  بــــن 
 المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

ّ
بــالــقــول: »إن

ـــحـــدة اقــتــربــتــا لــلــغــايــة من 
ّ
ــات المـــت ــولايــ والــ

إبــــرام الاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيــة بــن الــبــلــديــن، 
ــا«. وكـــــان بن  ــيـ ــنـ والـــتـــي تــشــمــل اتـــفـــاقـــا أمـ
فــرحــان قــد الــتــقــى، فــي تــلــك الأثـــنـــاء، وزيــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي 
قال بدوره، الاثنين، في زيارته للسعودية: 
ــف مــعــا خــــال الأشــهــر 

ّ
»قــمــنــا بــعــمــل مــكــث

 العمل الذي كانت تقوم 
ّ
الماضية... أعتقد أن

حدة معاً في 
ّ
المت والــولايــات  السعودية  به 

يكون  قد  الخاصّة  باتفاقياتنا  ق 
ّ
يتعل ما 

قريباً جداً من الاكتمال«.
التكهناتِ  وقد حسمت هذه التصريحاتُ 
اتفاق  إلــى  التوصّل  فــرص   عن 

َ
المتضاربة

 المــبــاحــثــات، 
ّ
ـــلـــت أن

ّ
يُــرضــي الــطــرفــن، ودل

أصابت  قــد   ،
ً
طــويــا وقتاً  استغرقت  التي 

نــجــاحــا، ولـــم يــبــق ســـوى وضـــع اللمسات 
الاتفاق بصورة رسمية،  الأخيرة وإعــان 
الاتفاقيات، مع  تلك  والكشف عن جوانب 
ق 

ّ
 تتعل

َ
 تفاصيل

ُ
قدّر إذاعة

ُ
ه ليس من الم

ّ
أن

الــرئــيــس  إدارة  أن  أمــنــيــة. مــعــلــومٌ  بـــأمـــور 
ــت تـــراهـــن عــلــى اتـــفـــاق مع 

ّ
جـــو بـــايـــدن ظــل

ــرة نحو  ــيـ ــريـــاض يــحــدّ مـــن تـــوجّـــه الأخـ الـ
 

ٍ
بكين وموسكو، ويُــؤذن بتطبيعٍ سياسي

يمان دابقي

بــعــيــداً عــن الــشــعــارات وحــفــريــات الــتــاريــخ 
والأمجاد الضائعة، فالنظام السوري أوّل 
ليه 

ّ
من تاجر بها وباعها بثمن بخسٍ لمشغ

عِدٌّ لأن 
َ
الــروس والإيرانيين، وهو مُست من 

يــبــيــع مـــا بــقــي مـــن ســـوريـــة لــيــشــتــري بها 
وقتاً إضافياً لاستدامة عمره، وبقائه فوق 
به، كما أشيع 

ّ
صدور السوريين، سيّما ترق

أخيراً، مكافأة اللاعبين الدوليين في مقابل 
ة، 

ّ
حراسته الجبهات السورية في حرب غز

وتحييدها، خدمة للإسرائيليين. 
ــم يــســتــبــعــد  ــ ــد المـــنـــتـــظـــر، لـ ــ ــوعـ ــ ــن هــــــذا الـ ــ مـ
خـــبـــراء أن تـــكـــون الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة 
ــار الأســــد إلـــى محافظة 

ّ
الــتــي أرســلــهــا بــش

ومنح  الترضية،  جائرة  أخيراً،  السويداء، 
الضوء الأخضر لممارسته هوايته في قمع 
المظاهرات وتكميم الأفواه، بعدما فشل في 
 أساليبه طوال أشهر في زرع الفتن بين 

ّ
كل

أبناء الجبل، وفي مؤامرته التي نسجتها 
إيران  أذرع  والحلفاء من  البعثيّة  أجهزته 

مع بعض ضعاف النفوس. 
ــزءٌ مـــن الـــتـــعـــزيـــزات الـــقـــادمـــة من  ــ ــل جـ وصــ
دمــشــق إلـــى مــطــار خلخلة فــي الــســويــداء، 
وأخــــرى إلـــى مــداخــل المــحــافــظــة الشمالية 
والــجــنــوبــيــة، وإلــــى المـــراكـــز الأمــنــيــة، وهــي 
آلــيــات عــســكــريــة مُــهــتــرئــة، ومــركــبــات دفــع 
ـــاشـــات مُــتــوسّــطــة، وحــافــات 

ّ
ربــاعــيّ، ورش

لنقل عناصر من قوّات النظام ومليشيات 
تابعة لإيران. وهذه، في مجملها، في نظر 
أهــالــي الــســويــداء، ومـــن نــاحــيــة الـــقـــدرة، لا 
الأماكن  عن  للدفاع  مهامّ  تنفيذ  تستطيع 
تأديتها   

ّ
أن بمعنى  فــيــهــا،  انــتــشــرت  الــتــي 

داخل  ية 
ّ
المحل الفصائل  قتالية ضدّ  مهامّ 

وتدميرٍ  ــلٍ 
َ
مَــقــت إلــى  عرّضها 

ُ
ست المحافظة 

 وصولها من دمشق هو 
ّ
فــإن لــذا،  كاملين. 

لدواعٍ أخرى؛ إرسال رسائل ردعٍ وترهيبٍ، 
ــتـــي تــــعــــرّض لـــهـــا الــنــظــام  ــة الـ ــانــ بـــعـــد الإهــ
عــلــى خــلــفــيــة اعــتــقــالــه الــطــالــب الــجــامــعــي 
داني عبيد الأسبوع الماضي، قبل إجباره 
ــراج عــنــه لإطـــاق ســـراح ضبّاطه  عــلــى الإفــ
اعتقلتهم  الـــذيـــن  ــة،  الــــدولــ أمــــن  وعــنــاصــر 

رزان شوامرة

 
ّ

أنــهــى أخــيــراً، كــل بشكل منفصل ومــتــتــالٍ، 
ــركـــي، أنــتــونــي  ــيـ ــر الــخــارجــيــة الأمـ ــ مـــن وزيـ
بلينكن، ووفدين من حركتي فتح وحماس، 
الصين، بعد دعـــواتٍ رسمية  إلــى  زياراتِهم 
مــن بــكــن. على النقيض مــن إعـــان الصين 
ستكون  الفلسطينية  المــســألــة   

ّ
أن ــســبــق 

ُ
الم

من بين »أهدافها« خلال زيــارة بلينكن، إلا 
الثنائية.  المباحثات  في  كلياً  هُمّشت  ها 

ّ
أن

قــبــل الــــزيــــارة، تــحــديــداً فـــي 23 مـــن الــشــهــر 
ــدّدت وكــالــة  ــ المـــاضـــي )إبـــريـــل/ نــيــســان(، حـ
الأنباء الحكومية )شينخوا( خمسة أهداف 
صينية لزيارة بلينكن، كان أحدها التعبير 
عــن »اســتــيــاء« وخــيــبــة أمـــل« مــن اســتــخــدام 
 الـــنـــقـــض )فــيــتــو( 

ّ
ــق ــ ــتـــحـــدة حـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ

الحصول  مــحــاولــة فلسطين  الــوحــيــد ضـــدّ 
حدة. 

ّ
المت الأمــم  فــي  الكاملة  العضوية  على 

الصين   
ّ
أن أيــضــا،  »شينخوا«  تقرير  وذكـــر 

ــى بــلــيــنــكــن،  ــ ــبـــات واضــــحــــة إلــ ــلـ ــتـــرفـــع طـ سـ
ــحــدة عــلــى »الــتــخــلــي 

ّ
 الـــولايـــات المــت

ّ
وتـــحـــث

الدول  إلى  والانضمام  التفوق...  عقلية  عن 
ـــحـــدة في 

ّ
ــت ــاء الأخــــــرى فـــي الأمـــــم المـ الأعــــضــ

الــــوفــــاء بــالمــســؤولــيــات الـــدولـــيـــة الـــواجـــبـــة، 
قــرار مجلس الأمــن 2728، والضغط  ودعــم 
مــن أجــل التوصّل إلــى اتــفــاق مُبكّر، ووقــف 
ة، لإنـــهـــاء محنة 

ّ
ــار كـــامـــل فـــي غـــــز ــــاق نــ إطـ

انتهاء  وبــعــد  فـــوراً،  الفلسطيني«.  الشعب 
الــزيــارة )فــي 27 إبــريــل( نشرت »شينخوا« 
 هدف الزيارة المحوري 

ّ
تقريراً ذكرت فيه أن

ق 
ّ
ــال رســـالـــة إلـــى واشــنــطــن تتعل ــ كـــان إرسـ

ــرة تــــجــــاه بــــكــــن، وهـــي  ــ ــيـ ــ ــيـــاســـات الأخـ بـــسـ
ــــى الازدواجــــــيــــــة، مــن  »بـــــــدلًا مــــن الـــلـــجـــوء إلـ
اقتران الأقــوال بالأفعال«. يشير  الضروري 
هـــذا الــتــنــاقــض بــن إعـــان مــا قــبــل الــزيــارة 
والــنــتــائــج الــفــعــلــيــة إلـــى أولـــويـــات الــصــن، 

وثانوية المسألة الفلسطينية.
كان جوهر اللقاءات التي عقدت ثلاثة أيام 
بــشــأن دعــــوة واشــنــطــن إلـــى وقـــف سياسة 
الاحـــــــتـــــــواء الــــتــــي تــــمــــارســــهــــا ضـــــــدّ بـــكـــن، 
ــدلًا مــن المنافسة  واســتــبــدالــهــا بــالــتــعــاون بـ
نــــشــــرت وزارة  فـــقـــد  ــــات، 

ّ
الــــتــــكــــت ــة  ــ ــامــ ــ وإقــ

الخارجية الصينية عن مضمون المباحثات 
الصيني شــي جين  والــرئــيــس  بــن بلينكن 
بينغ )في 26 إبريل(، إذ قال الأخير: »الرُكّاب 
في القارب نفسه يجب أن يساعدوا بعضهم 
ــدّة لـــلـــتـــعـــاون،  ــعـ ــتـ ــا... والــــصــــن مـــسـ ــعــــضــ بــ
ــكــــون طــريــقــا  ــاون يـــجـــب أن يــ ــعــ ــتــ  الــ

ّ
ولــــكــــن

 الصين لا تخشى المنافسة، 
ّ
باتجاهين... إن

التقدّم   المنافسة يجب أن تــدور حول 
ّ
ولكن

لعبة محصّلتها  فــي  اللعب  مــن  بـــدلًا  مــعــا، 
صفر«. وفــي لقاء آخــر بين بلينكن وعضو 
مجلس الدولة ووزير الأمن العام الصيني، 
الــوزيــر الصيني  وانــغ شياو هــونــغ، انتقد 
بلينكن  وطـــالـــب  الأمـــيـــركـــيـــة،  الـــســـيـــاســـات 
بـــوقـــف »المـــضـــايـــقـــات غــيــر المـــــبـــــرّرة«، الــتــي 
ــيـــون فــي  ــنـ ــيـ ــعــــرّض لـــهـــا الـــــطـــــاب الـــصـ ــتــ يــ
ق بتايوان، وهــي من 

ّ
أميركا. وفــي ما يتعل

أكــثــر الــقــضــايــا الــشــائــكــة بــن الــبــلــديــن، قــال 
المدير العام لإدارة شؤون أميركا الشمالية 
وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية، يانغ تاو، 
خـــال لــقــائــه بلينكن: »مــســألــة تــايــوان هي 
 الأحمر الأوّل في العلاقات الصينية 

ّ
الخط

الأميركية. العلاقة التي لا ينبغي تجاوزها. 
 

َ
تــعــارض الــصــن بــشــدّة الــكــلــمــاتِ والأفــعــال
بــشــأن مسألة  الأمــيــركــي  للجانب  ــلــة 

ّ
ــضــل

ُ
الم

تـــايـــوان... إذا كــان الــجــانــب الأمــيــركــي يريد 
حقاً السلام والاستقرار في مضيق تايوان، 
إشــارة خاطئة  أيّ  ألا يرسل  فيجب عليه... 

باسل الحاج جاسم

ملحوظاً  تصاعداً  الأفريقية  الــقــارّة  تشهد 
حدة وروسيا، 

ّ
في التنافس بين الولايات المت

إلى  كلتاهما،  العظميان  القوتان  وتسعى 
في  نفوذهما وتوسيع مصالحهما  تعزيز 
ية بالموارد 

ّ
هذه المنطقة الاستراتيجية، الغن

ــحــتــمــلــة 
ُ
الــطــبــيــعــيــة، والــــســــوق الــضــخــمــة الم

والــخــدمــات، فهي ســاحــة مهمة  للمنتجات 
 من 

ّ
ز كـــل

ّ
لــلــتــنــافــس الــجــيــوســيــاســي، فــتــعــز

العالم، مع  موسكو وواشنطن نفوذها في 
 الــتــنــافــس الـــروســـي الأمــيــركــي 

ّ
مــاحــظــة أن

القطبية،  ثنائي  ليس صــراعــا  أفريقيا،  فــي 
وتـــتـــفـــاعـــل فـــيـــه عــــوامــــل مــــتــــعــــدّدة. وبــشــكــل 
 الـــتـــنـــافـــس الـــــروســـــيّ الأمـــيـــركـــي 

ّ
عــــــام، فــــــإن

ــارّة،  ــقـ ــد عــلــى الـ
ّ
فـــي أفــريــقــيــا لـــه تــأثــيــر مُــعــق

فــمــن نـــاحـــيـــة، يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــــى زيــــادة 
الاستثمارات والمساعدات من الدول الغنيّة، 
ولـــكـــن مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، يــمــكــن أن يـــؤدي 
ــرات والصراعات 

ّ
الــتــوت أيــضــا، إلــى تصاعد 

التنافس  أدوات  وتتنوّع  الـــدول.  في بعض 
عـــلـــى أفـــريـــقـــيـــا بــــن مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن، 
المالية،  والمــســاعــدات  العسكري،  الــدعــم  بــن 
وتخشى  الناعمة،  والــقــوة  والدبلوماسية، 
ــمّـــش، كما  ـــهـ

ُ
بــعــض الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة أن ت

تخشى دول أخــرى أن يــؤدي هــذا التنافس 
إلى حرب باردة جديدة في القارّة السمراء، 
ــــدى الــقــوتــن  ويــصــبــح بــعــضــهــا تــابــعــا لإحـ
العظميين. يشهد العالم تحولًا ملحوظاً في 
بعض  فيها  تــبــدو  الــدولــيــة،  الديناميكيات 
مظاهر تراجع النفوذ الأميركي في مختلف 
 

ّ
المناطق، بما في ذلك القارّة الأفريقية، ولعل

أبرز هذه المظاهر الانخفاض في المساعدات 
ــة الاهـــتـــمـــام  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــة الأمــــيــــركــــيــــة، وقـ ــيــ ــائــ ــمــ الإنــ

الــولايــات  فأصبحت  الأفــريــقــيــة،  بالقضايا 
ركّز بشكل أكبر على التحديات في 

ُ
حدة ت

ّ
المت

الهادي،  مناطق أخــرى مثل آسيا والمحيط 
وصــولًا إلى سحب واشنطن بعض قوّاتها 
من أفريقيا، مما أثار مخاوف بشأن قدرتها 
على مواجهة التحدّيات الأمنية في القارّة. 
ــت الــولايــات المــتــحــدة لسنوات 

ّ
وبــعــد أن ظــل

طويلة القوة المهيمنة في أفريقيا، من خلال 
والسياسية،  والعسكرية  المالية  المساعدات 
يــشــهــد الـــتـــواجـــد الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي في 

ــيــــب، وذلــــــك فــي  ــل أبــ ــع تــ  مــ
ٍ

ــلــــومــــاســــي ودبــ
نطاق تنافس بايدن مع الرئيس السابق، 
ح الحالي للرئاسة على إرضاء تل 

ّ
ترش

ُ
والم

بالقدس  ترامب  اعــتــراف  على  وردّاً  أبيب، 
 لــدولــة الاحــتــال، ونــقــل السفارة 

ً
عــاصــمــة

طرأ،  قد  ما  تغيراً   
ّ
أن إلا  إليها.  الأميركية 

على ما يبدو، على أجندة البيت الأبيض 
ة، ومواصلة 

ّ
 الحربِ على غز

ُ
أملته ظروف

البالغ  هجَها 
َ
ن نتنياهو  بنيامين  حكومة 

الحليف  استفزاز  يشمل  والــذي  التطرّف، 
ــار الـــتـــحـــدّي  ــهــ الأمــــيــــركــــي إلـــــى درجــــــة إشــ
فيما سعت  فــي غير مناسبة.  فــي وجــهــه 
الــــريــــاض، ومــــا زالـــــت، إلــــى امــتــحــان مــدى 
بمقتضيات  لــلــوفــاء  واشــنــطــن  اســتــعــداد 
العلاقة الثنائية التاريخية )تعمّقت خلال 
عـــقـــود الـــحـــرب الـــــبـــــاردة(، وذلـــــك بــتــزويــد 
بــمــا تــحــتــاجــه مــن أدوات تقنية  الـــريـــاض 

 دفاعيةٍ متقدمةٍ.
َ

متطوّرة، ووسائل
وبـــعـــد يـــومـــن عــلــى تــصــريــح بـــن فــرحــان 
وتــريّــثــه فـــي إظـــهـــار أيّ مــعــلــومــات بــشــأن 
ــلــــى نـــطـــاق  ــك، تــــــــــردّد عــ ــ ــيـ ــ ــــوشـ الاتــــــفــــــاق الـ
الــغــارديــان  واســع تقريرٌ لمــراســل صحيفة 
بورغر  واشنطن جوليان  في  البريطانية 
ــيّـــراً حـــصـــل فــــي مــعــســكــر   تـــغـ

ّ
ــر فـــيـــه أن ــ ذكـ

الذين كانوا مصرّين  بايدن، فالمسؤولون 
عــلــى الــتــرابــط بــن الاتــفــاقــيــات الأميركية 
ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ ــة، والــــتــــطــــبــــيــــع الـ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
 الـــدولـــتـــن، أصــبــحــوا 

ّ
ــل ــ الإســـرائـــيـــلـــي، وحـ

ع 
ّ
غير ملتزمين بالموضوع أخيراً. وسيوق

الأميركيون والسعوديون، بناءً على هذه 

مفردة نابية، فحربُه على شعب فلسطين 
ذات صبغة ديــنــيــة، ويــرغــب الــرجــل، وفق 
ــه، ولــيــس فـــي إقــامــة  ذلـــك فـــي إفـــنـــاء أعـــدائـ
ــهــم في 

ّ
ــتــــراف بــحــق الـــســـام مــعــهــم أو الاعــ

ــيـــادي على  إقـــامـــة كــيــانــهــم الـــوطـــنـــي الـــسـ
أرضــهــم، ضمن حــدود الــرابــع من يونيو/ 
لــنــفــســه  الادّعـــــــــــاء  مــــع   ،)1967( حـــــزيـــــران 
ـــــه يــمــكــنــه خــــوض حــــرب إبــــــادة طــويــلــة 

ّ
أن

والتأهب  الفلسطينيين،  على  ومتوحّشة 

في الوقت ذاتــه لإبــرام اتفاقيات سلام مع 
»الجيران في الشرق الأوسط«، وهو ما لا 
القناة  أفــادت  فيه. فقد  يشايعه أصدقاؤه 
 بلينكن وجّه، الأربعاء 

ّ
13 الإسرائيلية بأن

الماضي، رسالة لا لبس فيها إلى المستوى 
إســرائــيــل  أرادت  إذا  مــفــادهــا:  الــســيــاســي، 
الـــتـــوصّـــل إلــــى الــتــطــبــيــع مـــع الــســعــوديــة، 
فعليها الــتــوصــل إلـــى وقـــف إطـــاق الــنــار 
 الـــوزيـــر الأمــيــركــي قد 

ّ
ة فــــوراً، وأن

ّ
فــي غــــز

الزمنية  »الــنــافــذة   
ّ
أن لــإســرائــيــلــيــن  أكّــــد 

للتطبيع ضيّقة ومحدودة«. 
بــعــد  غـــــــدت  الــــــريــــــاض   

ّ
أن الــــــواضــــــح  مـــــن 

 لا 
ّ
ة أشــــــدّ الـــتـــزامـــا بــــــأن

ّ
الــــحــــرب عـــلـــى غــــــز

تــطــبــيــع مـــع الإســـرائـــيـــلـــيـــن بــغــيــر الـــتـــزام 
ــــؤلاء بـــاحـــتـــرام الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة،  هـ
وســـلـــوك مـــســـار لا رجـــعـــة عـــنـــه، لــتــرجــمــة 
الـــواقـــع  )وأرض  الــــواقــــع  أرض  عــلــى  ــك  ذلــ
ة(. ويبدي 

ّ
ة الغربية وقطاع غــز

ّ
هي الضف

الثقة  مــن  مــزيــداً  مــســؤولــون فلسطينيون 
فــي مــوقــف الـــريـــاض، ويــنــقــلــون تــأكــيــدات 
الــســعــودي محمد بــن سلمان  ولـــيّ العهد 
لــلــرئــيــس مــحــمــود عـــبّـــاس، خـــال المنتدى 
الاقــتــصــادي، »نــحــن معكم والــعــالــم معكم 
ولــــن نـــتـــركـــكـــم«. فــيــمــا تــتــيــح الاتــفــاقــيــات 
ع 

ّ
الــوشــيــكــة مــع واشــنــطــن لــلــريــاض التمت

بمزايا الدفاع المشترك كما هو الحال مع 
كوريا الجنوبية، وفق تقرير »الغارديان«، 
ــالــــث مــن  ــثــ الــ  »الـــــجـــــزء 

ّ
الـــــــذي يـــضـــيـــف أن

الاتفاقيات يشتمل على تخفيف الولايات 
المــتــحــدة قــيــود الــتــصــديــر المــفــروضــة على 

تطوير  في  المستخدمة  الكمبيوتر  رقائق 
أدوات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وهــو عنصر 
مهم في طموحات السعودية في التحوّل 
مركزاً تكنولوجياً للمنطقة«، وبما يجعل 
المجال  هــذا  فــي  تنافسية  قـــوّة  السعودية 
مع دول أخــرى، من بينها الدولة العبرية 
جانباً  الثنائية  الاتفاقيات  تنحّيها  التي 
ــلـــة، عــلــى أن يــبــقــى الــبــاب  فـــي هــــذه المـــرحـ
مفتوحاً أمــام حكومة أخــرى في تل أبيب 
تؤمن بخيار السلام لا بالتطهير العرقي، 
وتــقــرن الأقــــوال بــالأفــعــال، للانضمام إلى 
الاتفاقيات، بما يعنيه من تهيئة الفرصة 
. من شأن 

ّ
حَق

َ
سْت

ُ
للتطبيع بعد أداء ثمنه الم

الــقــدرات الدفاعية  الــتــطــورات تعزيز  هــذه 
يؤهّلها  بما  الــســعــوديــة،  والتكنولوجية 
لمركز تنافسي تنموي واستراتيجي أقوى 
في المنطقة، ومــن جهة أخــرى، تتيح هذه 
ــســتــجــدّات الــتــقــدّمَ نــحــو لــجــم الــتــوحّــش 

ُ
الم

الإسرائيلي، ومواجهة مجلس الحرب في 
ة 

ّ
رتكب في غز

ُ
تل أبيب، بأن الجرائم التي ت

ــة الغربية لــن تـــؤدّي إلــى تقويض 
ّ
والــضــف

الحقوق الفلسطينية، بل إلى عزل مُجرمي 
الطريقِ نحو تمكين شعب   

ّ
الحرب وشــق

ــع بــحــقــوقــه الــوطــنــيــة، 
ّ
فلسطين مــن الــتــمــت

ــرورة »فـــلـــســـطـــن حـــــــــرّة«، كــمــا  ــ ــيـ ــ ومـــــن صـ
 حشودٍ 

ُ
هتفت، وتــهــتــف، حــنــاجــرُ وأفــئــدة

ـــحـــتـــجّـــن فـــي قــلــب عــواصــم 
ُ
هـــائـــلـــةٍ مـــن الم

أوروبــيــة، وفــي بــاحــات جامعات أميركية 
وكندية وبريطانية. 

)كاتب من الأردن(

الاعتقال،  عملية  على  اً  ردَّ ية 
ّ
محل فصائل 

وهذه اللغة الوحيدة التي يفهمها النظام 
منذ اليوم الأوّل في الثورة السورية.

بعد إطلاق سراح عبيد، والاحتفال به في 
الكرامة، ساد اعتقاد لدى بعضهم  ساحة 
ــر، التي 

ّ
 مــرحــلــة شـــدّ الأعـــصـــاب والــتــوت

ّ
أن

 التصريحات 
ّ
سادت أياماً، قد انتهت، لكن

الــتــي أطــلــقــهــا شــيــخ عــقــل الــــــدروز حكمت 
ــة  ــرئـــاسـ ــه الـ ــرتـ ــيــــان نـــشـ ــر بــ ــبـ ــري، عـ ــجــ ــهــ الــ
 النظام 

ّ
الروحية الاثنين الماضي، تلحظ أن

يُــبــيّــتُ أمـــراً مــا تــجــاه محافظة الــســويــداء، 
ر الهجري النظام من أيّ عملٍ ضدّ 

ّ
إذ حــذ

أبــنــاء الــســويــداء، ومــن اســتــهــداف حراكهم 
ــاء الــجــبــل  ــنــ ــاريـــخ أبــ ــتـ الـــســـلـــمـــي، مــــذكّــــراً بـ
أصــــدر  إذ،  وتـــضـــحـــيـــاتـــهـــم.  ــم  ــهـ ــطـــولاتـ وبـ
نيّات خبيثة  يُــؤكّــد وجــود  الهجري بياناً 
 الهجري كان غائباً 

ّ
لدى النظام، سيّما أن

مــنــذ مـــدة عــن الــســاحــة الإعــامــيــة، بسبب 
ــة بــن  ــيــ ــاد أرضــ ــهــــوده فــــي إيــــجــ تـــركـــيـــز جــ
ــيــــارات الــســيــاســيــة الـــعـــســـكـــريـــة، الــتــي  ــتــ الــ
ولدت من رحم الحراك، بغية نقل الفاعلين 
والعسكري  السياسي  العمل  إلى  المدنيين 
 

ّ
م، وهذا يحتاج لقاءات كثيرة بين كل

َّ
نظ

ُ
الم

الأطياف في المحافظة وأريافها. وقد جاءت 
تغيّرات 

ُ
عودته بناءً على تقديره أهمّية الم

ياً فقط، 
ّ
الساحة، ليس محل الجديدة على 

ــى دولــيــا، وأكــثــرهــا أهــمّــيــة سيولة 
ّ
بــل حــت

ــراء اســتــمــرار  الــتــداعــيــات الــســوريــة مـــن جــ
ة، فأكثر الــطــروحــات في 

ّ
الــعــدوان على غـــز

وبالتعاون  النظام،   
ّ
أن أهمّية  المشهد  هذا 

مـــع إيــــــران، بــــدأ يــتــحــرّك أمــنــيــا وعــســكــريــا 
ــــدوده الــجــنــوبــيــة،  ــادة انــتــشــار عــلــى حـ ــ لإعـ
وتشكيل طوق تهديد حقيقي للأردن، بعد 
التي  والانــتــكــاســات  العسكرية  الــضــربــات 
تعرّض لها من إسرائيل، إلى جانب وجود 
نـــيّـــات حــقــيــقــة لــــدى الـــنـــظـــام لــقــمــع حـــراك 
الـــســـويـــداء وإنـــهـــائـــه، واســتــكــمــال مــعــادلــة 
الديمغرافي، عبر تطهير ما بقي  التغيير 
ي حول السويداء، وصولًا 

ّ
كّون السن

ُ
من الم

إلى تلول الصفا. 
 
ّ
إن صحّت هذه المعلومات، يمكن القول إن

تعزيزات النظام التي دخلت إلى محافظة 

إلـــى قـــوى )اســتــقــال تـــايـــوان( بــــأيّ شــكــل«، 
»وقف تسليح تايوان«. مطالباً بـ

ـــشـــرت على 
ُ
وفــقــا لــلــتــقــاريــر والمـــــواد الــتــي ن

التابعة  ســواء  الصينية،  الرسمية  المــواقــع 
الإخبارية  لوكالاتها  أو  الخارجية  لـــوزارة 
الفلسطيني   

ّ
المـــلـــف حُـــيّـــد  فــقــد  الــحــكــومــيــة، 

ة مــن 
ّ
ــلــــى غـــــــــز ــرب الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ

الصينية.  والقيادة  بلينكن  بين  النقاشات 
عندما  بينت،  نفتالي  بتصريح  ذلــك  يذكّر 
ــراً لــاقــتــصــاد، فـــي أثـــنـــاء زيـــارتـــه  ــ ــان وزيــ كــ
 
ّ
إن ــيــــه  فــ قـــــــال  الــــــــذي   ،2013 عـــــــام  الــــصــــن 

وغير  بــالاحــتــال،  يهتمّون  لا  »الصينيين 
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي،  معنيين بــالــصــراع 
التكنولوجي  التطور  هــو  يعنيهم  مــا   

ّ
فكل

التي  لــقــاء  العشرين  وخـــال  نمتلكه،  الـــذي 
هذه  في  الصينين  المسؤولين  مع  أجريتها 
ــنــي أحــدهــم عــن الــعــرب أو 

ْ
الــجــولــة لــم يــســأل

الاحــتــال«.  عــن  ى 
ّ
أو حت الفلسطينيين  عــن 

الــحــجــاج في  ســيــرى كــثــيــرون مبالغة عند 
بمجملها  والقضية  الفلسطيني   

ّ
المــلــف  

ّ
أن

لــيــســت ذات أهــمّــيــة بــالــنــســبــة لــلــصــن كما 
ــخــيّــل. فـــي مــقــارنــة بــســيــطــة، عندما 

َ
هـــو مُــت

الرئيس  هاجم  الأوكرانية،  الحرب  اندلعت 
الــصــيــنــي نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن، 
 
ً
واعتبره السبب في اندلاع الحرب، محمّلا

إياه المسؤولية الكاملة، فقال »دع من ربط 
ـــك 

ّ
الـــجـــرس فـــي رقــبــة الــنــمــر يــخــلــعــه« أي أن

)بايدن( السبب في استفزاز روسيا، وعليك 
ــا فــــي لـــقـــائـــه بــلــيــنــكــن، فــلــم  ــ  الأزمــــــــة. أمـ

ّ
ــل ــ حـ

يتطرّق الرئيس الصيني أبداً إلى الاحتلال 
الإسرائيلي بوصفه أيضاً، »الجرس« الذي 
أدّى إلى اندلاع الحرب في فلسطين. ومثال 
آخر، انتقدت الصين بشدّة، وبشكل متكرّر، 
تسليح الــغــرب أوكــرانــيــا، وكــان آخــرهــا في 
اعتبرت  إذ  المــاضــي،  الثاني  كانون  يناير/ 
أوكرانيا  إلــى  »إرســـال واشنطن أسلحة   

ّ
أن

أدّى إلـــى »صـــبّ الــزيــت عــلــى الـــنـــار«. ورغــم 
ذلــك، لم نشهد الخطاب نفسه ضــدّ أميركا 
وتسليحها الضخم لإسرائيل خلال حربها 
ى قريباً 

ّ
ة أو حت

ّ
الفلسطينيين في غــز ضــدّ 

من ذلك. ألم يكن الضوء الأخضر الأميركي 
ودعـــمـــهـــا الـــعـــســـكـــري الــســبــبــن الــرئــيــســن 
ة؟ أليست واشنطن 

ّ
للإبادة الجماعية في غز

شريكاً واضحاً وصريحاً في الحرب؟
ــه لا يمكن إنكار دور الصين في 

ّ
صحيح أن

 مــن أميركا 
ً ّ
ــحــدة، إذ واجــهــت كـــا

ّ
الأمـــم المــت

ــن، مــنــذ بــدايــة  ــ وإســـرائـــيـــل فـــي مــجــلــس الأمـ
ــــرب. ورغــــــم ذلــــــك، عـــنـــدمـــا نــنــتــقــل إلـــى  ــــحـ الـ
 
ً
ل دولة

ّ
فض

ُ
الم الفعل، ترفع الصين شعارها 

يأتي  الــذي تطرحه  الــدور  . وحتى 
ً
محايدة

فــــي ســــيــــاق الـــجـــهـــود الــــدولــــيــــة، فــوضــعــت 
ــراع،  الـــصـــن حــــــدوداً لانــخــراطــهــا فـــي الـــصـ
ــلــــت مــســؤولــيــتــهــا الأمـــمـــيـــة، وحــمّــلــت  وأخــ
مجلس الأمن فقط، مسؤولية وقف الحرب 
ــق بــالــتــصــويــت 

ّ
الإســرائــيــلــيــة. فـــي مـــا يــتــعــل

ــحــدة 
ّ
عــلــى عــضــويــة فلسطين فــي الأمـــم المــت

، ورغم اعتراف الصين 
ً
والاعتراف بها دولة

الدولة  وباعتبارها  الفلسطينية،  بالدولة 
 
ّ
 الدولتين، إلا أن

ّ
الأكثر مطالبة بتطبيق حل

الصين لم تفتتح بعد سفارة بشكل رسمي 
في فلسطين، بل تطلق على مكتبها في رام 
الله »مكتب جمهورية الصين الشعبية لدى 
أمّـــا لـــدى تــل أبــيــب، فهناك  دولـــة فلسطين، 
»ســـفـــارة جــمــهــوريــة الــصــن الشعبية لــدى 
 بعد 

َ
 فلسطين لم ترق

ّ
دولة إسرائيل«، أيّ أن

إلــــى مــســتــوى تــمــثــيــل دبــلــومــاســي صيني 
ــــذي يــجــعــل  ــر الــ ــ كـــامـــل كـــمـــا إســــرائــــيــــل، الأمــ
الــصــن بــعــيــدة تــمــامــا عــن الــحــيــاد، ويضع 

دعمها للدولة الفلسطينية موضع شك. 

 ،
ً
أفريقيا، منذ عام 2020، تحوّلاتٍ ملحوظة

ــرة،  ــشـ ــتـ ــنـ ـ
ُ
اتــــســــمَــــتْ بــتــخــفــيــض الـــــقـــــوات الم

وانــســحــابــات مــن بــعــض الـــــدول، إذ أعلنت 
واشـــنـــطـــن ســحــب قـــواتـــهـــا مـــن الــنــيــجــر في 
تــواجــد عــســكــري دام 13 عــامــا،  بــعــد   ،2024
ويعود الانسحاب إلى خلافات مع الحكومة 
ــنـــيـــجـــريـــة، وتـــــزايـــــد المـــشـــاعـــر المــنــاهــضــة  الـ
عــــــام 2020،  ــنــــذ  ــتـــواجـــد الأمــــيــــركــــي، ومــ ــلـ لـ
حدة بشكل كبير عدد 

ّ
ضت الولايات المت

ّ
خف

فبراير/ شباط  الصومال، وفي  قواتها في 
2022 أعــلــنــت ســحــب قــوّاتــهــا الــخــاصــة من 
بوركينا فاسو، بعد 6 سنوات من وجودها 
هناك، ويعود الانسحاب إلى تدهور الوضع 
حة، 

ّ
المسل الجماعات  نفوذ  وتــزايــد  الأمــنــي، 

وفي 2022، أعلنت واشنطن سحب قواتها 
من مالي، بعد 20 عاماً. ويضطر البنتاغون 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة اســتــجــابــة  إلــــى ســحــب الــ
لمطالب حكومات أفريقية، وتأتي المطالبات 
من هذه الدول بعد سنوات من التعاون مع 
فيه مع  تتقارب  الــذي  الوقت  واشنطن، في 

 أوثق. 
ً
روسيا، وتنشئ علاقاتٍ أمنية

تــزامــنــت عـــودة روســيــا إلـــى أفريقيا أيضاً، 
)وشــجــعــهــا فــيــهــا( مــع انــخــفــاض المــشــاركــة 
الأمــيــركــيــة فــي الـــقـــارّة، بــمــا فــي ذلـــك الــقــرار 
الــــذي اتــخــذتــه إدارة تــرامــب فــي عـــام 2018 
بتقليص جهود مكافحة الإرهاب الأميركية 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــتـــهـــديـــد 
ــن الـــــدول  الإرهـــــابـــــي المــــتــــزايــــد فــــي عـــديـــد مــ
الأفريقية. وســارعــت موسكو إلــى مــلء هذا 
عـــام 2019، استضاف  الأمــنــي. ففي  الــفــراغ 
أوّل قمّة  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
على  منتجع سوتشي  في  أفريقية  روسية 
البحر الأســود، بهدف تعزيز مكانة روسيا 
ــارّة،  ــقـ شــريــكــا اســتــراتــيــجــيــا مــوثــوقــا فـــي الـ
وتـــأمـــن اتــفــاقــيــات الــعــقــود الــعــســكــريــة مع 
دول مــخــتــلــفــة، وفـــي يــولــيــو/ تــمــوز 2023، 
ــات والـــضـــغـــوط  ــوبــ ــقــ ــعــ ــــرب والــ ــحـ ــ ورغــــــــم الـ
الــغــربــيــة، حــضــر 17 رئــيــس دولــــة أفــريــقــيــة 
عوا 

ّ
ووق الثانية،  الأفريقية  الروسية   

َ
القمّة

عدّة اتفاقيات مع روسيا، منها التعاون في 
مجال أمن المعلومات، ومكافحة الإرهاب في 
الـــقـــارّة، كما وعـــدت موسكو بشطب جديد 

لديونها على بعض الدول الأفريقية. 
)كاتب وإعلامي سوري(

معاهدة  بشأن  اتفاقيات  سلسلة  ة، 
ّ
الخط

ــات  دفــــــاع ثـــنـــائـــيـــة، تـــســـاعـــد فــيــهــا الــــولايــ
ــاء مــفــاعــلٍ  ــنـ ـــحـــدة الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى بـ

ّ
المـــت

نوويٍ للأغراض المدنية، مع تشاركٍ واسعٍ 
فــي الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وســـوى ذلــك من 
اتفاق  هناك  إذن،  الناشئة.  التكنولوجيا 
فيه  مكان  التطبيع، ولا  متبلور لا يشمل 

لبنيامين نتنياهو.
يــحــتــاج الاتـــفـــاق مـــع الـــريـــاض إلـــى المـــرور 
تقديمه  الكونغرس بمجلسيه، وإلى  عبر 
وثيقة  عــاقــات  إلــى  يستند  ثنائياً  اتفاقاً 
ــيـــب لمـــصـــالـــح  ــتـــجـ ــــن الــــجــــانــــبــــن، ويـــسـ بــ
مــتــبــادلــة ومــتــشــابــكــة، مـــن دون أن يــكــون 
جزءاً من اتفاق أوسع يشمل أطرافاً أخرى. 
ــالــــة واضــــحــــة، لا مـــجـــال فــــي هـــذه  والــــرســ
الظروف للتوصّل إلى اتفاق »طموح« من 
الإسرائيلية،  أو  الأمــيــركــيــة  النظر  وجــهــة 
الــريــاض  بــن  للتطبيع  فــرصــة حالية  ولا 
وتـــل أبــيــب، مــع تـــرك الــبــاب مفتوحاً أمــام 
ة و»الالتزام 

ّ
نتنياهو لوقف حربه على غز

رجوع  ولا  ذات مصداقية،  ة 
ّ
باحترام خط

مستقلة«،  فلسطينية  دولــة  لإقامة  عنها، 
ــرّرة لـــلـــوزيـــر بــن  ــكــ ــتــ وفـــــق تـــصـــريـــحـــات مــ
فرحان، جديدها أخيراً في قاعات المنتدى 

الاقتصادي العالمي وأروقته.
 وزراءٌ 

َ
يــتــوان لم  المتواصلة،  الحرب  خــال 

فـــي حــكــومــة نــتــنــيــاهــو عـــن الــتــبــجّــح بــأن 
ة أكــثــر أهــمــيــة مــن اتــفــاق 

ّ
الــحــرب عــلــى غــــز

مع الرياض. أما نتنياهو نفسه فقد بات 
ها 

ّ
»يأنف« من استخدام كلمة السلام وكأن

أبعد من مسألة استعادة هيبة  السويداء 
ــســتــبــاحَــة فـــي الـــســـويـــداء، بل 

ُ
الـــســـيـــادة الم

هــي مُــقــدّمــة لــتــعــزيــزات، ولــخــطــط انــتــشــارٍ 
عــســكــريــةٍ لاحــقــة، وربــمــا تــأتــي فــي سياق 
ترتيب دولي، وبالتعاون مع حلفاء النظام، 
 الــجــنــوب، ونــزعــه من 

ّ
ــادة ترتيب مــلــف لإعـ

تــحــت أقــــدام المــلــيــشــيــات لــيــعــود إلـــى كنف 
ما قصدناه  تحديداً  وهــذا  النظام،  سلطة 
ـــقـــدّمـــة مـــن إســرائــيــل 

ُ
بــجــائــرة الــتــرضــيــة الم

والأمـــيـــركـــيـــن لـــأســـد فـــي مــقــابــل ضبطه 
للتحذيرات،  واستجابته  الــجــولان،  جبهة 
من  غليه  وصلت  التي  الــرســائــل  وتنفيذه 
دول عربية وأوروبــيــة.  أمــام هــذا المشهد، 
واتــــســــاع مـــســـاحـــة الـــــــرؤى إلـــــى أبـــعـــد مــن 
شـــأنٍ مــحــلــيّ فــي داخـــل الــســويــداء، لا أحــدَ 
ــيـــحـــدُث فــــي مــلــف  ــا سـ ــــع مــ

ّ
يــســتــطــيــع تــــوق

 بشكلٍ 
ّ

الجنوب الــســوري، إذ ارتــبــط المــلــف
ة، 

ّ
أو بــآخــر بــمــا ســـتـــؤول إلــيــه مـــعـــارك غـــز

 الأردن دخل على خط النار، بعد 
ّ
سيّما أن

مشاركته في إسقاط مُسيّرات إيرانية قال 
ها اخترقت مجاله الجوي، وهي مشاركة 

ّ
إن

جاءت تماشياً مع مشاركة دول أوروبية، 
إلـــى جــانــب بــريــطــانــيــا، فــي الــتــصــدّي لــردّ 
قنصليتها  اســتــهــداف  خلفية  على  إيـــران 
)إبريل/  الماضي  الشهر  مطلع  دمشق  في 
إيــران خطوة لن  اعتبرته  نيسان(، والــذي 

تمرّ من دون حساب. 
)كاتب سوري(

الـــذي جمع حركتي  باللقاء  يتعلق  مــا  فــي 
فتح وحماس، لم ينشر عنه الإعلام الصيني 
إلا خــبــراً مــقــتــضــبــا يـــقـــول: »فــتــح وحــمــاس 
تـــجـــريـــان مـــحـــادثـــات فــــي بـــكـــن وتــحــقــقــان 
تــقــدّمــا إيــجــابــيــا«. وقــالــت المــتــحــدّثــة باسم 
»الجانبين   

ّ
إن الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة 

أعربا بشكل كامل عن إرادتهما السياسية 
ــوار  ــحــ ــــن خــــــال الــ لــتــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة مـ
والـــتـــشـــاور، ونــاقــشــا عـــديـــداً مـــن الــقــضــايــا 
ــشِــرَ 

ُ
ــقــا تــقــدّمــا إيــجــابــيــا«. ن

ّ
ــدّدة، وحــق المــــحــ

الــتــقــدّم،  الــخــبــرُ مــن دون إيــضــاح تفاصيل 
الــذي نشرته »حــمــاس« على  وحتى الخبر 
موقعها الإلكتروني كان خالياً من الإشارة 
الفلسطينية،  بالفصائل  جمعها  لقاء  إلــى 
ــد  ــ ــ ـــصــــوصــــا »فــــــتــــــح«، وجــــــــاء فــــيــــه: »أكّـ وخـ
الـــجـــانـــبـــان )حـــمـــاس والــــصــــن(، اســتــمــرار 
المــــشــــاورات، والــعــمــل عــلــى إنـــجـــاز الــوحــدة 
الصين  واســتــعــداد  الفلسطينية،  الوطنية 
تبرز مجموعة  يلزم«. وهنا  ما  كل  لتقديم 
من الأسئلة للقيادات في »فتح« و»حماس«، 
ما هي أولويات الفلسطينيين اليوم، وقف 
ها 

ّ
الإبادة أم مباحثات وحدة نعلم يقيناً أن

ق؟ ما هي النتائج الحقيقية للقاء 
ّ
لن تتحق

 
ّ

الذي جمع الفصائل في الصين؟ ألا يستحق
ــوم، مــعــرفــة ما  ــيــ الـــشـــعـــبُ الــفــلــســطــيــنــي، الــ
يجري وجرى بين الحركتين في بكين، بدلًا 
من نشر أخبار مقتضبة عن اللقاء؟ هل لقاء 
»حماس« قيادات السلطة في الصين يعني 
قبول الأولى تصريحات السلطة، التي كان 
مــن جــديــدهــا أخــيــراً قـــول الــرئــيــس محمود 
عبّاس في الرياض »أمن إسرائيل واجبنا«؟ 
 
ً
 واضحة

ً
هل تمتلك الحركتان استراتيجية

للتعامل مع الصين، والتحوّلات في النظام 
الدولي؟ إذا كان الانقسام الفلسطيني جرى 
بفعل سياسات السلطة والتنسيق الأمني 
تــجــري  أســــــاس  أيّ  عـــلـــى  إذاً،  »المــــــقــــــدّس«، 
اللقاءات والمباحثات في عواصم العالم من 
أجـــل »الـــوحـــدة«؟ تــحــاول الــصــن استغلال 
لتصوير  الفلسطيني  والانــقــســام  الــحــرب 
حدة، 

ّ
المت الــولايــات   أفضل من 

ً
نفسها دولــة

ــه الـــخـــصـــوص، والـــغـــرب عــمــومــا،  عــلــى وجــ
الــدولــيــة.  السياسة  فــي  فعل طبيعي  وهـــذا 
ولـــكـــن، كــــان مـــن المـــفـــروض أن يــكــون هــدف 
الــزيــارة المــحــوري إرســـال رســالــة إلــى بكين، 
وهي: »بدلًا من اللجوء إلى الازدواجية، من 

الضروري اقتران الأقوال بالأفعال«.
)كاتبة فلسطينية(

الرياض تُرجئ مشروع التطبيع المشروط

لو قمع النظام حراك السويداء

بلينكن والانقسام الفلسطيني 
في بكين

أفريقيا... بين صعود 
روسيا وتراجع أميركا

واضح أنّ الرياض 
غدت بعد الحرب 

على غزّة أشدّ 
التزاماً بأنّ لا تطبيع 

مع الإسرائيليين 
بغير التزام هؤلاء 
باحترام الحقوق 

الفلسطينية

تعزيزات النظام أخيراً 
في السويداء قد 

تكون خطوة جاءت 
بالتنسيق مع إيران

لم ترقََ فلسطين بعد 
إلى مستوى تمثيل 
دبلوماسي صيني 

كامل كما إسرائيل، ما 
يجعل الصين بعيدة 

عن الحياد، ويضع 
دعمها للدولة 

الفلسطينية 
موضع شك

آراء

بشير البكر

 مواجهةٍ بين إيران واسرائيل، ليس للنظام السوري أيّ دور 
َ
تحوّلت سورية ساحة

أو حضور فيها. وكشف قصف إسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية، مطلع الشهر 
الماضي )إبريل/ نيسان(، في وسط العاصمة دمشق، غياباً تامّاً للدولة السورية، 
ها صاحبة السيادة، وعليها تقع مسؤولية التصرف تجاه العدوان. 

ّ
رَض أن

َ
التي يُفت

أنّ أوّل من ظهر على مسرح الحدث هو السفير الإيراني، وليس أيّ  وكــان لافتاً 
ر، خرج وزير خارجية النظام 

ّ
مسؤول سوري، سياسي أو أمني. وعلى نحو متأخ

فيصل المقداد ليصرّح بأنّ إسرائيل لن يكون في مقدورها التأثير في العلاقات 
بين سورية وإيران.

الــنــزاع، كما هــو حــال ســوريــة، ولبنان،  العربية فــي قلب  الــبــلــدان  أصبحت بعض 
والعراق، واليمن، وبعضها الآخر متأثراً بها مباشرة؛ الأردن ودول الخليج. وكلما 
أو على  المعمعةِ  البلدان نفسها في وســط  هــذه  واجهة، وجــدتْ 

ُ
الم ارتفع منسوب 

ها، وما تشهده الأراضــي السورية من استباحة من إسرائيل، مثال مُعبّر 
ّ
حواف

عن هذه المعادلة، التي تزداد تعقيداً مع الوقت، وذلك بسبب كثرة الأهداف الإيرانية 
خذ موقفاً يتناسب مع 

ّ
التي تواصل إسرائيل ضربها، وغياب سلطة سورية تت

الجولان   
ّ

تحتل إسرائيل  أنّ  المــعــروف  ومــن  الإسرائيلية.  والاعــتــداءات  التهديدات 
يُذكر، وقد حوّلت  له بذلك، ولا  السوري، لكن ما يحصل من مواجهاتٍ لا صلة 
، لكن ليس بهدف 

ً
الــجــولان قواعد عسكرية الله مناطق قريبة من  إيــران وحــزب 

ما لخدمة أجندات إيران.
ّ
التحرير، وإن

 
ّ
شئنا أم أبينا، صارت إيــران لاعباً رئيسياً في المنطقة، منذ أن دخلت على خط
الصراع العربي الإسرائيلي، وبات لها فيها موطئ قدم، وما كان لذلك أن يحصل 
التي  الدولة المركزية   أكثرها أهمّية غياب 

ّ
 مساعدةٍ، ولعل

ُ
ر لها عوامل

ّ
لو لم تتوف

نت 
ّ
تتحكم في شؤون سيادتها، كما هو حاصل اليوم في سورية ولبنان، إذ تمك

إيران من تشكيل تنظيمات عسكرية موالية، كحزب الله في لبنان، ومن السيطرة 
على القرار في سورية. وقد اكتسب الحضور الإيراني زخماً كبيراً خلال العقدين 
انعطافة كبيرة  الأســد  السابق حافظ  السوري  الرئيس  لت وفــاة 

ّ
الأخيرين، وشك

ه لم يكن يتسامح في شؤون 
ّ
على هذا الصعيد. فهو كان حليفاً قوياً لإيران، لكن

السيادة، مثل نجله الذي ورث الكرسيّ، وأصبح مديناً لإيران ببقائه في موقعه. 
الماضي،  العقد  السقوط في  الأســد من  ار 

ّ
إيــران حمت نظام بش أنّ  اً  سِــرَّ وليس 

لها  يقدّم  أن  الــثــورة، مقابل  إفشال  أجــل  مالية وبشرية من  إمكانات  له  ـــرت 
ّ
ووف

التسهيلات العسكرية والأمنية التي تحظى بها الآن. وهناك حقيقة لا يريد أحدٌ 
ارتفع  الإيراني في سورية  التغلغل  أنّ مستوى  بها، وهي  أن يعترف  العرب  من 
ي العرب عن واجبهم تجاه إحدى دُولِهم الرئيسية، ولو أنّ الجامعة 

ّ
طردياً مع تخل

ت المسألة السورية، لما وصلنا إلى ما نحن 
ّ
العربية، والدول العربية ذات التأثير، تبن

 يقطع الطريق أمام التدخلات 
ّ

فيه، ولكانت ساعدت السوريين في الوصول إلى حل
الأجنبية الإيرانية، والروسية، والتركية. إنّ سلبية العرب وعدم النهوض بدورهم 
في  يُساهم  لن  بعضاً،  بعضهم  في مساندة  الفادح  وتقصيرهم  بلدانهم،  تجاه 
للتطبيع   

ً
ل ذريعة

ّ
بدأ يشك العربي فقط، بل  العالم  الإيراني في  الحضور  تعميق 

مع إسرائيل من منطلق مساعدة بعض العرب لمواجهة مخاطر التهديد الإيراني، 
وهذه مسألة ضررها أكبر، لأنّ إسرائيل التي تمارس الأبارتهايد في فلسطين، 
بل ستتحوّل  يريد حماية نفسه من خطر خارجي،  لبلد عربي  تكون عوناً  لن 
ه إحياء التضامن العربي، 

ّ
الاستعانة بها إلى نوع من الوصاية، والبديل عن هذا كل

السبيل الوحيد لحماية الأمن العربي المشترك من المخاطر الخارجية، سواء جاءت 
من إسرائيل أو من إيران.

حمّور زيادة

ى 
ّ
وحت بل  الإنسانية،  والتجارب  التاريخ  من  المبذولة  المجّانية  الـــدروس  كانت  مهما 

الــســودان،  يتمزّق  مية. 
ّ
الجهن الــدائــرة  اخــتــراع  م. ونعيد 

ّ
نتعل الذاتية، نحن لا  الأخــطــاء 

استمر 55 عاماً، من 68 عاماً هي جملة  الدموية؛ حكم عسكري  وتتكرّر خياراته 
ســنــوات الـــســـودان مــنــذ الاســتــقــال؛ حــــربٌ أهــلــيــة بــن الــشــمــال والــجــنــوب اســتــمــرت 
 قرنٍ، انتهت بالانقسام؛ حرب إبادة في دارفــور أدّت إلى نزوح الملايين، وإلى 

َ
نصف

انتهاكات، وإلى مطاردة قادة النظام السابق من المحكمة الجنائية الدولية. عقود من 
الحكم الشمولي الديكتاتوري، وعسكرة الحياة. تعذيب، واعتقالات، وآلاف الضحايا 
الجنسية.  والاعــتــداءات  العرقي،  والتطهير  والإبـــادة،  الــحــروب،  من  عقود  ختفين. 

ُ
والم

السريع،  الدعم  قــوات  السوداني  الجيش  يُحارب  م. 
ّ
لنتعل لم يكن كافياً  ه 

ّ
كل ذلك  لكنّ 

وهي  وحماها  حروبه،  في  بها  واستعان  فيها،  للعمل  وانتدب ضبّاطه  درّبها  التي 
حة )عــدوّه 

ّ
تــمــارس جرائمها ضــدّ المــواطــنــن، ويحشد قــوات حــركــات دارفـــور المسل

ح المواطنين، 
ّ
ح ودرّب الدعم السريع لقتالهم منذ العام 2003(، ويسل

ّ
القديم الذي سل

حة بشكل جيد، ويستعين بقائد »الجنجويد« 
ّ
ويقدّم مليشيات إسلامية مُدرّبة ومسل

السابق، موسى هلال، لمقاومة النسخة الجديدة من »الجنجويد« )!( مزيد من تعزيز 
نفوذ المليشيات لمحاربة مليشيا توشك أن تبتلع الدولة. وتتكرّر ذات الخطايا، بتعظيم 
المليشيات ومنحها نفوذاً كبيراً.  في وسط التخبّط الدموي، في حربٍ لا يعلم أحد 
 الطموح السلطوي مرّة أخرى. فقادة الجيش، الذين يحكمون منذ 

ّ
كيف تنتهي، يُطل

مدنية تحت  قبلوا على مضض شــراكــة  ثــمّ  البشير،  نظام عمر  إطــاحــة  بعد   2019
ذوا انقلاباً عسكرياً ضدّ المكون المدني، 

ّ
ضغط الاحتجاجات الشعبية الضخمة، ثمّ نف

 
ّ

ى الانتخابات، وهو ما ظل
ّ
هم سيحكمون مُنفردين حت

ّ
عادوا مرة أخرى للإعلان أن

إبــريــل/ نيسان  إليه منذ  السريع( يسعى  والــدعــم  الجيش  )قــيــادة  العسكري  المــكــوّن 
2019، وواجه الرفض الشعبي بالقمع والعنف والرصاص. 

ه فشل. 
ّ
حاول المكوّن العسكري الانفراد بالسلطة الانتقالية في 11 إبريل )2019( لكن

حتجّين 
ُ
ثم عاد للمحاولة في الثالث من يونيو من العام نفسه، عقب فضّ اعتصامات الم

ه فشل. ثم عاد إلى المحاولة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 
ّ
في عدّة مدن سودانية، لكن

ى انفجرت حرب 15 إبريل 
ّ
2021، وصمد أمام المقاومة الشعبية ومئات الضحايا، حت

الاستئثار  التاريخ من محاولات  العسكرية. ورغــم هذا  السلطة  )2023( بين طرفي 
 للشموليين 

ً
بالسلطة والفشل في ذلك أمام المقاومة الشعبية، إلا أنّ الحرب بدت فرصة

العسكرية، وبدأت حملة مُوجّهة لتفويض الجيش بالحكم،  لتعزيز سلطة المؤسسة 
ة تحكم منذ 

َ
ض فوَّ

ُ
 الم

َ
ه يحكم فعلياً أغلب تاريخ السودان، وأنّ المجموعة

ّ
في تجاهل أن

2019، وأنّ نتيجة سنوات حكم المؤسسة العسكرية هي ما يعايشه السودان اليوم. 
ترافق هذا مع اعتقالاتِ الأجهزةِ الأمنيةِ أعضاءَ الأحزاب المدنية، ومع اتهاماتٍ متزايدةٍ 
للمجتمع الدولي، والعالم، بشنّ حرب كونيّة ضدّ السودان )حرب تخوضها 4 قارات 
ضدّ السودان، بحسب تصريح وزير الخارجية السوداني الجديد(، في ردّة لخطاب 
نظام عمر البشير السابق، وموقفه من المجتمع الدولي، مُضيّعة مجهودات الحكومة 
المدنية الانتقالية للمصالحة مع العالم، وإعادة البلاد إلى المنظومة الدولية، بعد سنوات 
من دعم الإرهاب وتصدّر القوائم السوداء. لم تعد حرب السودان منذ شهور حرباً 
ر قوات الدعم السريع سبباً 

ّ
حتيْ، إنما تسرّبت إلى المواطنين. ولم توف

ّ
بين قوّتيْ مسل

مدّدة المواطنين 
َ
ت
ُ
 أيدي الناس عن حمل السلاح، إذ جعلت انتهاكاتها وجرائمها الم

ّ
لكف

أمام خيار الموت استسلاماً أو حمل السلاح والخوض في الدم عسى أن يكون في 
السلمي  السياسي  والعمل  المدنية  البؤس، تسعى  وهــي خيارات شديدة  نجاة،  ذلــك 
لحذفها من واقع الإنسان. فمن أبسط حقوق المواطن المدني ألا يُخيّر بين الموت وحمل 
السلاح، لكنّ سنوات الحكم العسكري والاستبداد، وعمليات تجريف المدنية لصالح 
الهمجية، ومحاربة التعليم والثقافة والفنون، ما كان لها أن تؤدي إلا إلى هذه الحرب 
ى هذه اللحظة، لا 

ّ
ل«. وحت

َ
قت

ُ
الشاملة، وإلى أن تكون خيارات المواطن هي »اقتل أو ت

متنا أيّ شيء. فما زالت أخطاء الماضي يعاد إنتاجها بحماسة 
ّ
تبدو الحرب قد عل

تضاهي حماسة المرّة الأولى.

بيار عقيقي

ليست المشكلة في تخصيص الاتحاد الأوروبــي مليار يورو سنوياً للبنان، بين 
 اللاجئين السوريين، حسبما جاء في مؤتمر 

ّ
عامي 2024 و2027، لدعمه في ملف

صــحــافــي فــي بــيــروت جــمــع رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال اللبنانية نجيب 
المفوضية  ورئيسة  خريستودوليدس،  نيكوس  القبرصي  الرئيس  مــع  ميقاتي 
الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، أول من أمس الخميس. المشكلة في كيفية الوثوق 
بالنظام اللبناني عموماً، المعروف بتسوّله وبفساده وبرفضه تطبيق إصلاحاتٍ 

اقتصادية مطلوبة منذ وقوع الكارثة المالية في عام 2019.
ــهــم لا يــأبــهــون ســوى بكيفية إقــفــال حــدودهــم، 

ّ
ــرنــا كــالأوروبــيــن، نعلم أن

ّ
إذا فــك

ق اللاجئين منه، وغالبيتهم من 
ّ
خصوصاً من جهة قبرص، أمام لبنان، لمنع تدف

السوريين. ليس المهمّ هنا كيف يحكم اللبنانيون بلادهم، ولا ما إذا كانوا صُنواً 
تتشابه هذه  قد  تــشــاؤون خلفها«.  ما   

ّ
كــل وافعلوا  الــحــدود  »أغلقوا  بل  للفساد، 

الفكرة مع خطوة مماثلة أقــدم عليها الأوروبــيــون منذ سنوات، حين قــرّروا دعم 
تركيا مالياً من أجل منع اللجوء منها إلى أراضيهم. الفارق بين بيروت وأنقرة أنّ 
، ونظاماً ذا قدرة اقتصادية ـ سياسية على التحرك. أما 

ً
 حقيقية

ً
في تركيا دولة

داوَل سوى 
َ
في لبنان، فإنّ مصطلح »دولة« لا يُمكن الركون إليه في البلاد، ولا يُت

مائة  مُنِحَت  لو  ه 
ّ
فإن بالتالي،  أكثر.  لا  تاريخيّ  وفــي سياق  المدرسية،  الكتب  في 

مليار يورو، لا ملياراً واحداً للنظام في لبنان، فلن يُجدي الأمر نفعاً، في غياب 
بُناةِ دولةٍ حقيقيين.

الجديدة  الأمــوال الأوروبية  أنّ المستفيدين من  لذلك، ولأنّ حارتنا صغيرة، نعلم 
سيكونون من أركان النظام وأزلامه. منهم من سيبدأ بتوظيفه لشراء الأصوات 
ن قصراً جديداً 

ّ
جريت، ومنهم من سيدش

ُ
الانتخابية في تشريعيات 2026، إذا أ

بة، ومنهم من سيعمل على تحويل حصته المالية إلى حساباتٍ 
ّ

في منطقة خل
ولنا في  المشكلة.  هنا؟...  ى 

ّ
يتبق الــذي  ما  تحديداً.  أوروبية   غربيةٍ، 

َ
في مصارف

والتعليم،  والطبابة  والنفط  والاتــصــالات  التحتية  والبنى  الكهرباء  مثل  ــاتٍ 
ّ
مــلــف

فيما  مُجتمعية،  أمــوال  من  فاسدين  استفادة  كيفية  على  فاقعة  أمثلة  وغيرها، 
ه من الطبيعي أن يكون البلد هكذا.

ّ
تتوالد المشاكل وتتشعّب، وكأن

في المقابل، تحويل مسألة مثل اللجوء السوري إلى قضية خلافية، بغية تكريس 
العُنف بين الناس، من أغراض العمل السياسي »التقليدي« في لبنان. لمن لا يعرف، 
اع القرار في بيروت لم يهدفوا يوماً إلى معالجة مشكلة، مهما صغرت 

ّ
فإنّ صُن

أو كبرت، بل إلى الاستثمار فيها، ولو وصل الأمر إلى حدّ سفك الدماء. لا يأبه 
هؤلاء بما إذا كان المفترض أن يكون الواجب الإنساني في صلب العمل السياسي 
 عصابات يُظهر 

َ
 إنّ سلوكهم رجــال

ّ
الأســاس في أيّ حــراك لمعالجة الأزمــات، بل

الوجه الحقيقي للجمهورية اللبنانية.
نحن الآن في عام 2024. في مثل هذا الوقت من العام المقبل سنجد وسائل الإعلام 
اللبنانية، والسياسيين، والرأي العام، يتحدّثون عن اللجوء السوري في لبنان، ودائماً 
بصيغةٍ مُتطرّفةٍ وشموليةٍ ونمطيةٍ، لا بصيغةٍ منطقيةٍ وعقلانيةٍ. هل سيسأل أحد 
ى الأوروبيين، 

ّ
أين صُرفتْ الأموال الأوروبية في هذا الصدد؟ لن يسأل أحدٌ، ولا حت

طالما أنّ قلعتهم محروسة من الجهة اللبنانية. وهل سيستفسر أحدٌ عما حصل 
للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من لبنان؟... بالطبع لا. لا يُمكن الوثوق برجال 
ه يمكنك شراؤهم، وشراء بنادقهم، 

ّ
عصابات. التاريخ واضح في هذا الشأن. غير أن

وكأنّ منطق استئجار مليشيات من أطراف خارجية خلال الحرب اللبنانية )1975 
ـ 1990(، عاد بنسخة أكثر حداثوية، مع غطاء سياسيّ شرعيّ هذه المرّة.

ه حقيقة واقعة. هذه »الدولة« موجودة 
ّ
 في لبنان. هذا صعب على الإدراك، لكن

َ
لا دولة

مجتمعهم،  قبل  أنفسهم  يحترمون  أشخاص  من  ى 
ّ
تبق من  على  للقضاء  فقط 

فيما مجرمو هذا البلد يسرحون خارج سجونه. ربما لو يتم وضع »أوادم« لبنان 
في السجون، سيكون أرحمَ لهم من حرّيةٍ خارجها تحت أيدي فاسدين.

سورية ساحةَ مواجهة 
إيرانية إسرائيلية

خطايا لم يتعلمّ منها أحدٌ 
في السودان

هذه أوروبا وهذا لبنان
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كارتون موفمنتكاريكاتير 
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فيتامين »دي« يقلص الإصابة بالسرطان

غزة في »الجمعة العظيمة« بالقدس
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كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــثــــون طـــبـــيـــون دولـــــيـــــون فــي  ــل بــــاحــ تــــوصــ
معهد  في  آخرين  مع  بالتعاون  الدنمارك، 
»فـــرانـــســـيـــس كــــريــــك« فــــي لــــنــــدن والمـــعـــهـــد 
الوطني للسرطان في بيثيسدا بالولايات المتحدة، 
إلــى أجــوبــة علمية عــن الــعــاقــة بــن الــحــصــول على 
فيتامين »دي« من خلال النظام الغذائي أو التعرض 

لأشعة الشمس، ومنع إصابة البشر بالسرطان.  
ــنـــس«،  ــايـ وأجـــــــرى الـــبـــاحـــثـــون، بــحــســب مــجــلــة »سـ
البكتيريا  على  »دي«  فيتامين  تأثير  على  تــجــارب 
لــهــا لتعزيز عمل  لـــدى فــئــران جـــرى منحه  المــعــويــة 
جهاز المناعة ضد الأورام، وفي فترة لاحقة، أخضع 
لاختبارات  دنماركي  المليون  ونصف  مليون  نحو 
الــدم،  في  الفيتامين  ارتــفــاع مستوى  بتأثير  تتعلق 
واكتشفوا أن من شملهم الاختبار كانوا أقل عرضة 
للإصابة بــالــســرطــان.  وقــالــت رئيسة مــركــز بحوث 
الــدنــمــاركــيــة، تينا يس،  ألــبــورغ  فــي جامعة  الأورام 
والــتــي لعبت دوراً بـــارزاً فــي الــبــحــث: »أظــهــر المسح 
السكاني أن نقص فيتامين دي يجعل الإنسان أكثر 
إثباته  ما جــرى  بالسرطان، وهــذا  عرضة للإصابة 
الفيتامين  زيـــادة  البشر.  الــتــجــارب على  إجـــراء  بعد 
الوقاية  القدرة على  المناعي، ويملك  العلاج  يحسّن 

من السرطان«.
واكــتــشــف الــعــلــمــاء أن الــعــاقــة بــن فــيــتــامــن »دي« 

 Bacteroides تــســمــى  بــكــتــيــريــا  فـــي  تــكــمــن  والأورام 
fragilis، وهي توجد طبيعياً في أمعاء البشر، وأن 
التفاعل بين تلك البكتيريا وفيتامين »دي« يحسّن 
فعّالية  من  ويزيد  بالسرطان،  الإصابة  مقاومة  من 
المناعة العلاجية.  وللتأكد من ذلك، زرع الباحثون 
الغذائي غنياً  كــان نظامها  التي  الفئران  خلايا من 
ــرى لــــم تــتــلــق الــفــيــتــامــن  ــ بــفــيــتــامــن »دي« فــــي أخــ
ــذائـــي، وأظــــهــــرت الــنــتــائــج تــعــزيــز  ــغـ فـــي نــظــامــهــا الـ
ــدرات جــهــاز المــنــاعــة المــوجــه ضــد الــســرطــان، وفقاً  قــ
كوبنهاغن،  جامعة  فــي  الــطــب  أســتــاذ  لتصريحات 
ــال إن »الأبـــحـــاث  ــذي قــ ــ ــــوري بـــيـــدرســـن، والــ ــــف بـ أولـ
الحالية تزيد من قوة افتراض أن فيتامين دي قادر 

على الوقاية من السرطان«.
وذكـــــرت زمــيــلــتــه فـــي الــبــحــث تــيــنــا يـــس أن »عــلــمــاء 
الدنمارك كانوا من بين أوائل الباحثين الذين وثقوا 
مــن خـــال تــجــارب أجــريــت عــلــى الــفــئــران اســتــخــدام 
فيتامين دي البكتيريا المعوية لتقوية جهاز المناعة 
ضد السرطان. الخطوة الرائعة كانت توثيق نجاحه 

أيضاً لدى البشر«. 
ــي جــامــعــات  ــع بـــاحـــثـــن فــ وتــــعــــاونــــت تــيــنــا يــــس مــ
هارفارد الأميركية والسوربون الفرنسية وإمبريال 
كــولــيــدج الــبــريــطــانــيــة لاكــتــشــاف مـــا يــســبــبــه نقص 
فــيــتــامــن »دي« فــــي جـــســـم الإنــــســــان عـــلـــى صــعــيــد 

الإصابة بأنواع من السرطان.
وفيما يربط الباحثون بين التعرّض لأشعة الشمس 

وإنـــتـــاج الــجــلــد فــيــتــامــن »دي«، يـــرى الــبــروفــيــســور 
بـــيـــرثـــور ســـتـــراتـــن، وهــــو رائـــــد فـــي تــطــويــر الــعــاج 
المناعي في جامعة كوبنهاغن، أن »النتائج الأخيرة 
مــثــيــرة لــاهــتــمــام، خــصــوصــا عــلــى صــعــيــد الــعــاقــة 
الأمــعــاء ومــدى استجابة  البكتيريا في  بين تكوين 
يستدرك:  لكنه  المناعي«،  للعلاج  السرطان  مرضى 
»ليس جديداً بالنسبة إلى العلماء أن فيتامين دي 
قـــادر عــلــى تغيير تــركــيــبــة المــجــتــمــع الــبــكــتــيــري بما 
أكثر  السرطان  لــدى مرضى  المناعي  الــعــاج  يجعل 
فعّالية«.  ويوضح علماء في جامعة »ألــبــورغ« أنه 
الــتــركــيــز عــلــى نــحــو 739 نـــوع بكتيريا قبل  يــجــري 
الانتقال إلى السلالات الفرعية التي تؤثر في انتشار 
السرطان من أجل اكتشاف الجزيئات التي تنتجها.
ولأن الــشــمــس تــغــيــب فـــتـــرات طــويــلــة فـــي الــشــمــال 
الأوربـــــــي، يــنــصــح الــقــيــمــون عــلــى الــنــظــام الــصــحــي 
السكان بتناول مكملات يومية تتراوح بين 5 إلى 10 
ميكروغرامات من فيتامين »دي« خلال أشهر غياب 
الشمس، ومنح الأطفال قطرات من الفيتامين، وهو 
ما تحصل عليه أيضاً النساء الحوامل والمرضعات، 
كــــمــــا يـــنـــصـــحـــون بــــتــــنــــاول الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن لا 

يتعرضون لأشعة الشمس مكملات فيتامين »دي«.
ــم أن بـــعـــض الأطـــعـــمـــة مـــثـــل أســــمــــاك الـــرنـــجـــة  ــ ــ ورغـ
والمــاكــريــل والــســلــمــون والــبــيــض ومنتجات الألــبــان 
تمنح الإنـــســـان كــمــيــات مــن الــفــيــتــامــن، لــكــن حاجة 
ــة، بل  الإنـــســـان إلـــيـــه لا يــمــكــن حــصــرهــا فـــي الأغــــذيــ

يــجــب أن يــحــصــل عليها مــن خـــال أشــعــة الشمس 
أو المـــكـــمـــات، وهـــــذا مـــا تــنــصــح بـــه هــيــئــة الــصــحــة 
الدنماركية وجمعية مكافحة السرطان في النرويج.
أن »الأشــخــاص يجب  البروفيسور بيدرسن  ويــرى 
أن يحرصوا على عدم الإصابة بنقص فيتامين دي، 
إلــى الإســـراع  الإنــســان  النقص لا يحتاج  وإذا ظهر 
تناول  يكفي  إذ  الفيتامين،  لــشــراء  الصيدلية  نحو 
الأجبان والأسماك عدة مرات في الأسبوع من أجل 
النقص، وينبغي استغلال فصل الصيف  تعويض 
لــــزيــــادة المــــخــــزون مـــن فــيــتــامــن دي عــبــر حــمــامــات 

شمس معتدلة«.

مجتمع
قل 

ُ
أعلن متحدث باسم حكومة محلية في شمال باكستان، الجمعة، أن 20 شخصاً لقوا حتفهم، ون

21 مصاباً إلى المستشفى بعد سقوط حافلة ركاب في واد بأقصى شمالي البلاد. وقع الحادث في 
الساعات الأولى من صباح الجمعة، بينما كانت الحافلة متجهة إلى منطقة جيلجيت بالتستان 
الجبلية الشمالية قادمة من مدينة روالبندي في إقليم البنجاب شرقي البلاد. وحــوادث الطرق 
المميتة شائعة في باكستان، حيث يندر اتباع قائدي السيارات لقواعد المرور، كما أن حالة الطرق 
في العديد من المناطق الريفية والجبلية سيئة. � )رويترز(

أعلنت الحكومة الكينية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المستمرة 
، وذكرت أن 37 ممن فقدوا حياتهم هم من الأطفال، وأن 90 شخصاً 

ً
منذ أسبوعين إلى 188 قتيلا

ما زالــوا في عــداد المفقودين. وأوضحت الحكومة أن أكثر من 165 ألف شخص اضطروا لمغادرة 
منازلهم، كما جرى تعليق خدمات قطارات الضواحي في جميع أنحاء البلاد. وإضافة إلى كينيا، 
تأثرت تنزانيا وبوروندي والكونغو الديمقراطية بالفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي 
)الأناضول( أدت إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل المرافق الأساسية. �

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كينيا إلى 188 وفاةانقلاب حافلة يخلف 20 قتيلاً في شمال باكستان

خــيّــم الــحــزن عــلــى احــتــفــالات »الــجــمــعــة العظيمة« 
التي أحيتها الطوائف المسيحية التي تسير حسب 
المئات  الــقــدس. وســار  مدينة  فــي  الشرقي  التقويم 
 إلى كنيسة القيامة، 

ً
في أزقة البلدة القديمة وصولا

وســــط انـــتـــشـــار مــلــحــوظ لــلــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة. 
السكان  المشاركين من  العظمى من  الغالبية  كانت 
المحليين والسياح الأجانب، وسط غياب شبه كامل 

لأبناء الضفة الغربية الذين منعتهم قيود الاحتلال 
من الوصول. وعلى خلاف السنوات الماضية التي 
كــانــت تــشــهــد مــشــاركــة عـــشـــرات الآلاف فـــي هــذه 
الــعــام كــانــت متواضعة جــداً.  المــنــاســبــة، فإنها هــذا 
الأرثوذكس  الــروم  المتحدث باسم بطريركية  وقال 
في القدس، الأب عيسى مصلح: »قررنا أن يقتصر 
أسبوع الآلام على الشعائر الدينية، احتجاجاً على 

مــا يحدث فــي غــزة مــن هــدم بيوت وقتل للأطفال 
والــنــســاء والــشــيــوخ. هــذه رســالــة للقاصي والــدانــي 
المتحدة،  والأمـــم  الأمــن  ولمجلس  والبعيد،  والقريب 
ولأحرار العالم. نتضامن كمسيحيين مع غزة، لأن 
الجرائم تحدث  العرف، فهذه  ما يحدث خــارج عن 
والعالم لا يحرّك ساكناً«. وأضاف الأب مصلح: »لا 
يوجد ناس من الضفة الغربية، لأنهم لم يحصلوا 

على التصاريح الإسرائيلية للمرور، ونلحظ أيضاً 
ــزوار والــحــجــاج الأجـــانـــب. فــي مــثــل هــذه  ــ تغييب الـ
الأيـــام مــن كــل عــام كــانــت تــقــام اجــتــمــاعــات عديدة 
مع السلطات الإسرائيلية لإصدار التصاريح. لكن 
هذا العام لا توجد تصاريح. القدس مدينة حزينة 

لتغييب أبنائها وحجّاجها وزوّارها«.
)الأناضول(

شمال  مجتمعات  فــي  السرطان  انتشار  يدفع 
أوروبا التي تعاني من غياب أشعة الشمس لفترات 
طويلة من العام، إلى مطالبة العلماء والباحثين 
السكان بتحسين النظام الغذائي، وتضمينه أنواعاً 
من الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان والمكملات 
الغذائية، ويؤكدون على أهمية التعرض لأشعة 

الشمس لتحسين الوقاية من السرطان.

أهمية التعرض للشمس

Saturday 4 May 2024
السبت 4 مايو/ أيار 2024 م  25  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3533  السنة العاشرة

مشاركة محدودة في مسيرة الجمعة العظيمة بالقدس )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

16
آراء

حسن نافعة

نــشــرت صحيفة نــيــويــورك تــايــمــز فــي الــــ 25 
مــن الــشــهــر المــاضــي )إبـــريـــل/ نــيــســان( مــقــالًا 
رفح  بــن  تختار  أن  إسرائيل  »على  بعنوان: 
 Israel has a choice to make:( ــريـــاض«  والـ
Rafah or Riyadh(، للكاتب الأميركي توماس 
فريدمان، المعروف بصلاته الوثيقة مع إدارة 
في ظاهره  المقال  يُوجّه  بايدن.  الرئيس جو 
رئيس  ينتهجها  التي  للسياسة  عنيفاً  نقداً 
حكومة دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في 
كْمُن في 

َ
 أهميته العملية ت

ّ
ة، غير أن

ّ
قطاع غز

قدرته على إلقاء ضوء ساطع على رؤية إدارة 
بـــايـــدن لكيفية إنـــهـــاء الـــحـــرب، الــتــي لا تـــزال 
الــرؤيــة، وفــق ما  مشتعلة فيه. وتنطوي تلك 
دة.  يتضح من المقال، على ثلاثة عناصر مُحدَّ
ق بمعارضة الخطط الإسرائيلية 

ّ
الأول، يتعل

واسعة  عسكريةٍ  بعمليةٍ  القيام  إلــى  الرامية 
فـــي رفـــح والمـــوافـــقـــة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، على 
على  العسكري  إســرائــيــل ضغطها  مــواصــلــة 
»حماس«، ولكن بوسائل أخرى تختلف عن 
بالجهود  يرتبط  الــثــانــي،  الــراهــن.  أسلوبها 
ــواتِ حــفــظ ســـام عربية  قــ المــبــذولــة لتشكيل 
إبّــان  القطاع  ى مُهمّة تحقيق الأمــن في 

ّ
تتول

تجديد  عملية  خلالها  تجرى  انتقاليةٍ  فترةٍ 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة كـــي تــصــبــح مــؤهّــلــة 
ق 

ّ
يتعل الــثــالــث،  بــعــد.  فــيــمــا  الــقــطــاع،  لإدارة 

فلسطينية،  دولــة  إقــامــة  على  العمل  بالتزام 
 

ٍ
 تـــحـــالـــفٍ إقــلــيــمــي

ُ
ولـــكـــن بـــشـــرطـــن: تــشــكــيــل

حدة، 
ّ
لمواجهة إيران، تشرف عليه الولايات المت

 للعلاقة 
ٌ

وتشارك فيه إسرائيل. وتطبيعٌ كامل
بين السعودية وإسرائيل.

ــو إدارة  ــدعــ ــتــــي تــ الــ ــبــــريــــره الأســـــبـــــاب  تــ ــــي  فـ
الإسرائيلية  الخطط  على  للاعتراض  بايدن 
لاجتياح رفح، قدّم فريدمان مُبرّرات عديدة، 
العالية  الإنــســانــيــة  التكلفة  أهــمّــيــة:  أكــثــرهــا 
ب على هجوم برّي واسع على 

ّ
التي قد تترت

يــقــرب من  مــا  يــتــكــدّس فيها  منطقة صغيرة 
مــلــيــون وربــــع المــلــيــون مــن الــبــشــر، واحــتــمــال 
ــعِ فــي تحقيق الأهــــداف  ــ مَ

ْ
ــز ــ

ُ
فــشــل الــهــجــومِ الم

ــر الـــكـــتـــائـــب المــقــاتــلــة  ــيـ ــدمـ ــاة مـــنـــه )تـ ــ
ّ

ــتــــوخ المــ
تبقيّة، وتصفية القيادات العسكرية لحركة 

ُ
الم

حــمــاس، واســتــعــادة الــرهــائــن( مثلما فشلت 
ــتْ عــلــى شــمــال الــقــطــاع  ـ

ّ
ــن ـ

ُ
الــهــجــمــات الــتــي ش

ووســطــه مــن قــبــل. وأخـــيـــراً، حــاجــة إســرائــيــل 
المــاسّــة إلـــى اســتــراتــيــجــيــة خـــروج قــد تصبح 
اجتياح  على  أصـــرّت  مــا  إذا  مُستحيلةٍ  شبه 
رفــــح، مـــا قـــد يــعــرّضــهــا لــلــغــوص عــمــيــقــا في 
 هذا 

ّ
ة، ورمالها. وبعد تأكيده على أن

ّ
وحل غز

جمال محمد إبراهيم

 ظاهرة الانقلابات العسكرية قد استشرت 
ّ

لعل
في أنحاء القارة الأفريقية منذ سنوات تحرّر 
بــلــدانــهــا مـــن ربـــقـــة الأنـــظـــمـــة الــكــولــونــيــالــيــة 
ــت تتحكم 

ّ
الاســتــعــمــاريــة الــغــربــيــة، الــتــي ظــل

فــي أقـــدارهـــا لــســنــوات، وفـــي بعضها لعقود 
وأكثرها لــقــرون. ما كــان خافياً على دارســي 
الــعــلــوم الإنـــســـانـــيـــة، مـــن اجــتــمــاع وســيــاســة 
وأنــثــروبــولــوجــيــا اجــتــمــاعــيــة وعــلــم الــنــفــس 
 هـــذه الــعــلــوم قــد تــطــوّرت خـــال الــقــرون 

ّ
)جـــل

 تلك التجربة قــد وقــف وراءهــا 
ّ
ــرة( أن

ّ
المــتــأخ

مــفــكــرون قــدّمــوا تــبــريــراتٍ وأســانــيــدَ رسّــخــتْ 
مــفــاهــيــم الــتــفــاوت أمــــراً طبيعياً بــن الــبــشــر. 
وبــالــتــالــي، ســـاعـــدت فـــي اســتــدامــة الــتــجــربــة 
الاســتــعــمــاريــة الــكــولــونــيــالــيــة وشــرعــنــت تلك 

المفاهيم التي قامت عليها تلك التجربة. 
كـــــانـــــت عــــــبــــــارة »عــــــــــبء الــــــرجــــــل الأبـــــيـــــض« 
ــــاءت فـــي قــصــيــدة شـــاعـــر بــريــطــانــيــا  الـــتـــي جـ
الاستعمارية الشهير، روديارد كيبلينع، هي 
الكولونيالية  التجربة  عن  عبّرة 

ُ
الم الصياغة 

 حمولاتها، من استعلاءٍ عنصري وإقرارٍ 
ِّ

بكل
بالتفاوت بين البشر. لكن لو أجلنا النظر في 
الذي جرى، ويجري، في القارّة السمراء، من 
انــقــابــات عــســكــريــة واضــطــرابــات سياسية، 
ـــحـــمّـــل تلك 

ُ
ت الــحــكــمــة أن  ــن غــيــر   مـ

ّ
لــتــبــن أن

تــلــك الإخــفــاقــات   
ّ

 الأوزار، وكــــل
ّ

كـــل الــتــجــربــة 
الــســودان،  ويعيشها  الـــقـــارّة،  تعيشها  الــتــي 
ت 

ّ
الــذي كــان من بلدانها الأولــى، التي استقل

جــنــوبــيّ صــحــرائــهــا. أفــصــح كــاتــب ســودانــي 
حــصــيــف )الــبــاحــث فــي الــتــاريــخ حــمــد النيل 
في  الكولونيالية  التجربة  عــن  الــقــادر(  عبد 
الــــســــودان: »ثـــمّـــة عــاقــة بـــن الاســتــعــمــار من 
والسيادة من جهة  والــدولــة  والقومية  جهة، 
أخرى. يصعب بناء دولة حديثة على قومية 
مفهوم  يأتي  وبالتالي  المعالم،  مــحــدّدة  غير 
ــيـــادة والـــوطـــنـــيـــة والإحــــســــاس بــالــوطــن  الـــسـ
الأفـــراد عندما يسلبه  منقوصاً، لا يحسّ به 
ــع الإقـــــــــــرار بــســلــبــيــات  مــنــهــم المـــســـتـــعـــمـــر«. مــ
لربما  الــســودان،  فــي  الكولونيالية  التجربة 
 فــي الــســودان من 

َّ
تفسّر تلك الــعــبــارة مــا حــل

دمــار وإهـلاك للإنسان وللحرث ولــلــزرع، بل 
ه 

ّ
 مقومات الدولة، فهـل يقع وزر ذلك كل

ّ
ولكل

على المستعمر الكولونيالي القديم وحـده؟
ــا، ووقـــــع  ــيــ ــخــ ــاريــ مـــــا وقـــــــع فـــــي الـــــــســـــــودان تــ

الخطط  إفشال  إلى  الاجتياح سيؤدي حتماً 
الأمــيــركــيــة الــرامــيــة لإيــجــاد تــســويــة للقضية 
الفلسطينية تحافظ على المصالح الأميركية 
ــر فــريــدمــان  والإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، ذكــ
 أحــد كــبــار المــســؤولــن الأميركيين أســـرَّ له 

ّ
أن

ــة: »نــحــن لا نــقــول لإســـرائـــيـــل اتــركــوا  ــراحـ صـ
 هــنــاك 

ّ
ــنــا نــعــتــقــد أن

ّ
)حـــمـــاس( كــمــا هـــي، لــكــن

طريقة أكثر فاعلية لملاحقة قيادات )حماس( 
من دون اللجوء إلــى تسوية رفــح بــالأرض«. 
بايدن  إدارة  ــة 

َ
مُــعــارَض جــدّيــة  وللتأكيد على 

ســراً خطيراً،  فريدمان  رفــح، كشف  لاجتياح 
ــه 

ّ
ـــبَـــرَنـــي مــســؤولــون أمــيــركــيــون أن

ْ
: »أخ

ً
قــائــا

كبيرة  عــســكــريــة  عملية  إســرائــيــل  ــت 
ّ
شــن إذا 

أفريقية  بــلــدان  فــي  بــدرجــاتٍ متفاوتةٍ  أيــضــا 
ــدان  ــلـ ــعـــض بـ ــــي بـ ــا، فـ ــ ــا أيـــــضـ ــ ــمـ ــ عـــــديـــــدة، وربـ
ــن بـــلـــدان  أمـــيـــركـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، وفـــــي قــلــيــل مــ
ــد يــدفــعــنـــــا إلــــى الــنــظــر  الــــقــــارّة الآســـــــيـــويـــة، قـ
الكولونيالية  التجربة  تدين  لا  بموضوعيةٍ 
ــم مــظــلــومــيــاتــهــا الــبــائــنــة،  ــ فــــي شــمــولــهــا رغـ
ــفــكّــر عــلــي مـــزروعـــي، فــي آخــر 

ُ
 عــبــارة الم

ّ
ولــعــل

 عــن حكم نفسه«، لا 
ٌ
أيــامــه، »الأفــريــقــي عــاجــز

بل  الــكــولــونــيــالــي،  المستعـمر  تــجــربــة  ـــبـــرّئ 
ُ
ت

ها 
ّ
لكن إيجابياتها،   تستميلنا لاستصحاب 

لا تدفعنا كذلك إلى دمغ  قيادات المجموعات 
الــســكّــانــيــة فــي مــجــمــل تــلــك الــبــلــدان بالعجز 
وإدمــان فشلها في حكم بلدانها، التي كانت 
في أسـرِ التجربة الكولونياليـة الاسـتعمارية. 
تــرى هل كــان مــزروعــي صائباً في طرحه ما 
وجهة  من  الحميدة؟...  الكولونيالية  سمّاها 
نظر كاتب هذه السطور، ثمّة ما يُفسّر جُنوح 
ــمــيّــز، عــلــي مـــزروعـــي، في 

ُ
ــفــكّــر الأفــريــقــي الم

ُ
الم

عـــودة الاســتــعــمــار من  طــرحــه ذاك مسترغباً 
 
ّ
إن الحقيقة،  في  الأفريقية.  القارة  إلى  جديد 
التجربة الكولونيالية الاستعمارية اعتمدت 
ــاءت مــــن روح شـــــــعـــار المــصــريــن  ــ مــــبــــادئ جــ
سُـد«، 

َ
والسّومريين والإغـريق القدماء؛ »فـرّق ت

لــتــفــريــق الأعــــــداء بــغــرض الــســيــطــرة عليهم. 

 الرئيس 
ّ
في رفــح، رغــم اعــتــراض الإدارة، فــإن

بايدن سيفكّر في تقييد مبيعات معينة من 
الأسلحة لإسرائيل« )!(

عن رغبة الإدارة الأميركية في تشكيل قوات 
ــان إلـــى  ــريــــدمــ حـــفـــظ ســـــام عـــربـــيـــة، أشـــــــار فــ
ــذه الــخــطــوة هـــو مــســاعــدة   الـــهـــدف مـــن هــ

ّ
أن

إسرائيل في العثور على استراتيجية خروج 
ة الغربية 

ّ
ة والضف

ّ
 عالقة في غــز

ّ
»كي لا تظل

 بعض الدول 
ّ
إلى الأبد«. وبعد أن أشار إلى أن

الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي وافـــقـــت عــلــى مــنــاقــشــة هــذه 
الــفــكــرة مــن حيث المــبــدأ، تشترط وقــفــا دائماً 
التحرير  مة 

ّ
 منظ

ّ
أن أولًا، وإلــى  النار  لإطــاق 

الــفــلــســطــيــنــيــة بــاتــت مــســتــعــدّة لمــبــاركــة هــذه 
الولايات  لها  قدّم 

ُ
ت أن  يُحتمل  التي  الخطوة 

المــتــحــدة دعــمــا لــوجــســتــيــا، حـــرص فــريــدمــان 
ــخــذ بعد 

ّ
 إدارة بــايــدن »لـــم تــت

ّ
عــلــى تــأكــيــد أن

 الــفــكــرة لا تــزال 
ّ
أيّ قـــرار فــي هــذا الــشــأن، لــكــن

بين  العلاقة  تطبيع  النشطة«.  الــدراســة  قيد 
إسرائيل والمملكة العربية السعودية كان هو 
الجزء الذي حظي بالاهتمام الأكبر من جانب 
إدارة بايدن   

ّ
أن إلــى  فريدمان. فبعد الإشـــارة 

»اتفاق  على  الأخــيــرة  اللمسات  حالياً  تضع 
أمني أميركي سعودي إسرائيلي فلسطيني«، 
كوّن الأميركي السعودي هو الأكثر 

ُ
 الم

ّ
أكّد أن

ـــــه يــشــمــل ثــاثــة عــنــاصــر. الأول، 
ّ
أهــمــيــة، وأن

ق بــإبــرام اتــفــاقــيــة دفـــاع مــشــتــرك تنصّ 
ّ
يتعل

 أيّ عـــدوان يقع على أيّ من 
ّ
صــراحــة على أن

عــلــى كليهما، ويتيح  عــدوانــا  يُــعــدّ  الــبــلــديــن 
لــلــســعــوديــة تسهيل حــصــولــهــا على  الــثــانــي 
يتيح  فيما  تقدّماً،  الأميركية  الأسلحة  أكثر 
ك برنامجٍ نوويٍ يسمح 

ّ
الثالث للسعودية تمل

خصّب على 
ُ
لها بالاستفادة من اليورانيوم الم

أرضها واستخدامه في أنشطة مدنية. وعلى 
السعودية، في مقابل ذلك، أن توافق على كبح 
المملكة،  داخل  الصينية  الاستثمارات  جماح 
وعــلــى أن تــعــتــمــد عــلــى الأســلــحــة الأمــيــركــيــة 
أجيال  من  الدفاعية  أنظمتها  لبناء  وحدها، 
ــن مـــراكـــز  ــة، وعـــلـــى اســـتـــضـــافـــة عــــــددٍ مــ ــيـ ــالـ تـ
تحتاجها  التي  الضخمة  البيانات  معالجة 
لاستغلال  الأميركية  التكنولوجيا  شــركــات 
طبّع علاقاتها 

ُ
الذكاء الاصطناعي، وعلى أن ت

 
ّ

مــع إسرائيل فــي حــال »الــتــزم نتنياهو بحل
الدولتين بعد تجديد السلطة الفلسطينية«. 
ــع الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــ ــارك مـ ــ ــشـ ــ وأخــــــيــــــراً، أن تـ
دِلة« الأخرى، ومع الحلفاء الأوروبيين 

َ
عْت

ُ
»الم

الرئيسيين، في »بُنية أمنية واحدة مُتكامِلة 
الإيرانية«.  الصاروخية  التهديداتِ  لمواجهة 
ــيــــر،  ــثــ ــ

ُ
ــه الم ــالــ ــقــ ويــــعــــتــــرف فـــــريـــــدمـــــان، فـــــي مــ

تطبيع  عــلــى  الــســعــوديــة  مــوافــقــة  باستحالة 

لــقــد قــــام أســـلـــوب الــحــكــم الــكــولــونــيــالــي منذ 
سنوات القرن التاسع عشر على ذلك الشعار 
الظالم في إدارة مستعمراته، من طريقٍ غير 
في  ية 

ّ
المحل بالقيادات  بالاستعانة  مباشرة، 

تلك البلدان، فأضعف بذلك مقوّمات التلاقي 
والتمازج والتعاون بين مختلف الإثنيات من 
المجموعات السكّانية. شمل ذلك الأسلوب في 
ستعمِرين عديداً من مُستعمَراتهم في 

ُ
إدارة الم

القارّة السمراء، ولم يكن السودان استثناء.
بعد انقضاء سـنوات الحرب العـالمية الثانية، 
ستعمَرين، 

ُ
 برز إثر ارتفاع صوت الم

ٌ
ثمّة سـؤال

تقرير  منحَهم حقوق  ستعمِرين 
ُ
الم يطالبون 

مـــصـــائـــرهـــم، فــنــالــت مــعــظــم بـــلـــدان أفــريــقــيــا 
من  الوسيطة  الــســنــوات  تلك  فــي  استقلالها 
الــقــرن الــعــشــريــن، فــهــل جـــرت تــلــك الــتــطــوّرات 
لمجمل  حقيقي  وتقييم  مُعمّقة  مراجعة  بعد 
التي  الاستعمارية،  الكولـونيالية  التجارب 
ـــتْ مــنــذ ســنــوات الــقــرن الــتــاســع عشـر، 

َ
رَسَـــخ

وما تراجعت إلا تحت ضغوط حقبة ما عرف 
 ،

ً
ثاقبة نــظــرة  ألقينا  إذا  ــاردة؟...  ــبـ الـ بــالــحــرب 

 الميثاق الذي حوى مبادئ تأسيس 
ّ
سنرى أن

ــحــدة، وقــد كــانــت بــدايــاتــه في 
ّ
هيئة الأمـــم المــت

يالطا  الحلفاء عليه منذ مؤتمر  توافق دول 
)1945(، الــذي لم تأخذ صياغته ســوى نحو 
رشد للسلام والأمن الدولييْ 

ُ
شهر، ليكون الم

ــرّة ثــالــثــة في  ويــحــمــي الــعــالــم مـــن الـــوقـــوع مــ
.
ً
حرب عالمية تقع مستقبلا

هكذا، وإن انصبَّ التركيز في الميثاق الأممي 
على ضوابط تجنيب العالم ويلات أيّ حرب 
تــدارســا  يتضمّن  لــم  ه 

ّ
لكن  ،

ً
مستقبلا تقع  قــد 

عميقاً بشأن التجربة الكولونيالية ومآلاتها، 
وإمكانية استدامتها أو إنهائها، فيما بدأت 
تتضح معالم حقبة الحرب الباردة والتصارع 
بين قوتين عظميين تسيّدتا المشهد الدولي. 
 
ّ
ــيـــز، بــــات جــلــيــا أن ــه وبـــعـــد وقــــت وجـ ــ ـ

ّ
غــيــر أن

هــنــالــك حــاجــة لــلــتــوصّــل إلــــى تـــوافـــقٍ جــديــد 
يضمن السلام والأمن الدوليين، ولابُدَّ من أن 
يقوم على مبادي وقـيمٍ أكثر رسوخاً وأعمق 
راً. وما كان ذلك ممكناً إلا بالركون إلى 

ّ
تجذ

أهل الفكر وعقلاء العالم، فـتمّ التوافـق مُجدّداً 
في عام 1947، على صياغة مواثيق جديدة، 
الإنسانية  القيم  إلى  ما تستند  أكثر  تستند 
جــمــعــاء، بــاســتــصــحــاب الأديــــــان الــســمــاويــة، 
من إسـلام ومسـيحـية ويهـوديـة، وعديداً من 
والفكر  الفلسفية،  والمــذاهــب  المعتقدات  كريم 

عــاقــتــهــا مـــع إســـرائـــيـــل وعــلــى المـــشـــاركـــة في 
إيـــران، من دون موافقة  تحالف إقليمي ضــدّ 
إســرائــيــل على الانــســحــاب الــكــامــل مــن قطاع 
الــدولــة الفلسطينية، كما  ة، وعــلــى إقــامــة 

ّ
غـــز

تمرير  باستحالة  نفسه،  الوقت  في  يعترف، 
الأميركي  الكونغرس  في  السعودية  المطالب 

من دون موافقة ودعم إسرائيل.
 وضــع هذه 

ّ
لست فــي حــاجــة هنا للقول بـــأن

صعوبات  تكتنفه  التطبيق  مــوضــع  الــرؤيــة 
ــأتـــي مــــن الــجــانــب  ــــوف يـ عــــديــــدة، أغــلــبــهــا سـ
ــلــــي نـــفـــســـه. فـــالـــتـــركـــيـــبـــة الــحــالــيــة  ــيــ الإســــرائــ
ــيـــة لا تــســمــح مــطــلــقــا  ــلـ ــيـ لــلــحــكــومــة الإســـرائـ
 

ّ
ــاه حــل ــــة، فـــي اتـــجـ

َ
ــل ــمُــ ــ

ْ
ن

ُ
ــو قــيــد أ بـــالـــتـــقـــدّم، ولــ

لــاعــتــراض بشدّة  بــل وستدفعها  الــدولــتــن، 
عــلــى أن يـــكـــون لــلــســعــوديــة بـــرنـــامـــج نـــووي 
ــيــــوم عــلــى  ــيــــورانــ يـــســـمـــح لـــهـــا بــتــخــصــيــب الــ
ــدَم الــتــحــمّــس كــثــيــراً لــفــكــرة  ــعــ أراضـــيـــهـــا، ولــ
ــصــبــح الـــســـعـــوديـــة فـــي وضــــع ســيــاســي 

ُ
أن ت

الأسلحة  الحصول على  لها  يتيح  وقانوني 
ها تريد أن تحتكر 

ّ
الأميركية الأكثر تطوراً، لأن

لنفسها هذه الميزة التي مكّنتها من الاحتفاظ 
ــدول الــعــربــيــة  ــ ــ بــتــفــوّقــهــا الـــعـــســـكـــري عـــلـــى الـ
 لــســنــوات طــويــلــة. مـــا يــعــنــيــنــا في 

ً
مُــجــتــمــعــة

المقام الأول، هو مناقشة ما قد تنطوي عليه 
هــذه الــرؤيــة مــن مــســاوئ ومخاطر بالنسبة 
للعالم العربي. وفي هذا هناك مجموعة من 
أهمّية  أكــثــرهــا  تلخيص  يمكن  المــاحــظــات، 

على النحو التالي:
تتعلق الملاحظة الأولى بموقع حركة حماس 
 إدارة بايدن 

ّ
من هذه الرؤية. فمن الواضح أن

الرامي  الإسرائيلي   
َ

المــوقــف بالكامل  ى 
ّ
تتبن

 فــصــائــل 
ّ

إلــــى شــيــطــنــة الـــحـــركـــة، ومــعــهــا كــــل
وتجريمها،  حة، 

ّ
المسل الفلسطينية  المقاومة 

مات إرهابية 
ّ
والتعامل معها باعتبارها منظ

ــتـــال  ولـــيـــســـت حــــركــــات وطـــنـــيـــة تــــقــــاوم الاحـ
 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة. ولأن لــــــأرض  الإســـرائـــيـــلـــي 
العربية  الــدول   لبعض 

ّ
أن ــدرك 

ُ
ت إدارة بايدن 

مع   
ً
عميقة  

ً
وسياسية  

ً
أيديولوجية خــافــاتٍ 

هــــذه الــفــصــائــل، خــاصــة مـــع حــركــة حــمــاس، 
ـــهـــا تــســعــى إلــــى اســـتـــغـــال هــذه 

ّ
يـــبـــدو لـــي أن

الـــخـــافـــات وتــعــمــيــقــهــا مـــن أجــــل دفــــع الــــدول 
الــعــربــيــة إلــــى دخـــــولٍ فـــي صــــدام مــبــاشــر مع 
على  والعمل  حة، 

ّ
المسل الفلسطينية  المقاومة 

قـــيـــام دولـــــة فلسطينية  قــبــل  نــــزع ســاحــهــا 
ة على أرض الواقع، أي خلال المرحلة 

ّ
مُستقل

الانــتــقــالــيــة، الـــتـــي يُـــفـــتـــرض أن تــســبــق قــيــام 
 
ّ
هــذه الــدولــة. بعبارة أخـــرى، يمكن الــقــول إن
إلى  تــهــدف  الحالية  الأمــيــركــيــة  الإدارة  رؤيـــة 
ــحــصّــل بــالــوســائــل 

ُ
تــمــكــن إســرائــيــل مــن أن ت

ــــــق مــمـــــثــلــو الأمــــم  الإنـــســـانـــي الأشـــمـــــــل. تـــوافـ
حدة على لجنة ترأستها السـيدة إليانور 

ّ
المت

الأمــيــركــي الأســبــق،  الرئيس  روزفــلــت، قرينة 
وضــمّــت مشاركين مــن الــشــرق والــغــرب، ومن 
الأغــنــيــاء والــفــقــراء، ومــن الــشــمــال والــجــنــوب، 
جـــــــاؤوا مــمــثــلـــــن بـــأكـــثـــر مـــعـــايـــيـــر الــضــمــيــر 
اللجنة  تلك  عملت  اعتماداً.  السّويّ  البشـري 
نــحــو عـــامـــن كـــامـــلـــن، فــخــرجــت مـــن جــهــود 
أعــضــائــهــا أجــمــعــن، وفـــي أكــتــوبــر/ تشرين 
المعروفة  البشـر،  حــقــوق  شــرعــة   ،1948 الأول 

»الإعلان العالمي لحقوق الإنسان«.  بـ
بــــات المـــيـــثـــاق الأمـــمـــي عـــرضـــة لــاســتــخــفــاف 
والــتــجــاهــل، لــعــجــزه عــن احـــتـــواء الــصــراعــات 
والنزاعات والحروب، ثم صار أمراً يثير الشفقة 
لا السخرية. قدرات البشر في التعقل والـرشد 
مـــحـــدودة، وقـــد يــطــاولــهــا الــبــاطــل مــن تحتها 
ستجدّات أن 

ُ
ب أمر الم

ّ
أو من فوقها، وقد يتطل

يلحق بالميثاق الأممي تعديل أو إضافات. من 
تداعيات قصر النظر التاريخي تلك الحروب، 
الثالـثة  الألفية  فــي عقود  رحــاهــا  تــدور  التي 
الماثلة. في تخوم آسيا وأوربــا، هنالك حـرب 
شـعواء بين روسيا وأوكرانيـا، وفي السودان 
السودانيين  السمراء، حربٌ بين  القارة  وسط 
أنــفــســهــم، وبــتــحــريــضٍ مــن غـــــربــاء مختبئيـن 
وراء حدود البلاد، ما جعل تلك الحـرب أشبه 
بالحرب الأهلية الإقليمية في حزام السودان 
 بني صهيون 

ّ
ة فــإن

ّ
أمّــا في قطاع غــز القديم. 

، بل هو 
ً
يسـومون الفلسطينيين دماراً شاملا

»هولوكوست« مضاعف عشر مــرات من ذلك 
الذي أذاقه النازي هتلر لليهود. 

ــا  ــهـ ــاعـ ــبـ ـ
ّ
مـــــن ويــــــــات الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة فـــــي ات

 
ْ
ية غير مباشـرة أن

ّ
أساليب حكمٍ بإدارة محل

طـــوت صــفــحــات اســتــعــمــارهــا خـــال ســنــوات 
الــحــرب الـــبـــاردة، تــاركــة معظم بــلــدان الــقــارّة 
الأفــريــقــيــة تــــرزح تــحــت عـــبء ثــقــيــل لمــلــف من 
عــة 

ّ
قــبــائــل مــتــنــافــرة، وإثــنــيــات وطــوائــف مــوز

رُسِــمَــتْ حدودها  أفريقية عــديــدة،  بين بلدان 
بــمــطــامــع وتـــوافـــقـــات ســـــيــاســيــة جــزافــيــة بين 
قوى استعمارية غريبة على القارة. السودان 
لــيــس اســتــثــنــاء. لـــك أن تــنــظــر لــتــرى ســـودان 
القرن العشرين بعد استقلاله وقد واجه إرثاً 
للسودانيين،  يكتب  لــن  مــأزومــا  كولونيالياً 
تــجــاوز تداعياته  مـــقـــدّرات،  أوتــــوا مــن  مهما 
ــف وراءه 

ّ
ــســتــعــمِــرُ وقـــد خــل

ُ
الــســالــبــة. غـــادر الم

 مع مصر، في مثلث 
ً
 حدودية

ً
للسودان مشكلة

عليه  الحصول  تستطع  لم  ما  الدبلوماسية 
بــالــقــوّة العسكرية، ومــن خــال حــرب الإبــادة 

تها على القطاع. 
ّ
الجماعية التي شن

تتعلق الملاحظة الثانية بتأثير رؤية الإدارة 
السعودي  الــتــقــارب  على  الحالية  الأميركية 
ــة، وعـــلـــى الــتــقــارب  ــاصّــ ــي، بــصــفــة خــ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الواضح  فمن  الإيــرانــي بصفة عامة.  العربي 
بعين  تنظر  لا  الحالية  الأميركية  الإدارة   

ّ
أن

الارتياح أبداً إلى الاتفاق الذي سمح بعودة 
العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، 
ــه جــرى برعاية صينية، كما لا 

ّ
أن خصوصاً 

تشعر بـــأيّ ارتــيــاح تــجــاه مــا قــد يفتحه من 
آفاق أمام تطبيع العلاقات العربية الإيرانية، 
ـــر الـــنـــاجـــم عن 

ّ
ــتـــوت بــعــد فـــتـــرة طــويــلــة مـــن الـ

محاولاتٍ مُستميتةٍ لإشعال الفتنة الطائفية 
ة والشيعة، وهو ما يُفسّر استمرار 

ّ
بين السن

ــايـــدن عــلــى تــشــكــيــل تــحــالــف  حــــرص إدارة بـ
ــدّ إيــــران الشيعية،  ــي مــوجّــه ضـ

ّ
إقــلــيــمــي ســن

ــارك فــيــه  ــ ــشــ ــ ــــوده بـــنـــفـــســـهـــا، وتــ ــقــ ــ ــاه وتــ ــ ــرعـ ــ تـ
إسرائيل. والنجاح في تشكيل هذا التحالف 
الــدول العربية  لن يكون في مصلحة أيّ من 
ل 

ّ
وسيمث إجـــمـــالًا،  المنطقة  مصلحة  فــي  ولا 

ــوراء بــــدلًا من  ــ ــودة إلـــى الــ ــ نــكــســة شـــديـــدة وعـ
ع إلى الأمام.

ّ
التطل

الرؤية  هــذه  بتأثير  الثالثة  الملاحظة  تتعلق 
ــدِمِ حــالــيــا بـــشـــأن قــيــادة  ــ

َ
ــت ــحْــ ــ

ُ
فـــي الــــصــــراع الم

الــنــظــام الــدولــي، الــتــي تعكس قلق الــولايــات 
الصيني  النفوذ  اتــســاع وتــزايــد  مــن  المتحدة 
والروسي في المنطقة، والحرص الشديد على 
استعادة النفوذ الذي خسرته فيها لمصلحة 
هاتين القوّتين اللتين تنافسانها على قيادة 
النظام الدولي. ونجاح إدارة بايدن في وضع 
رؤيتها الخاصّة للمنطقة موضع التطبيق لن 
حدة، من استعادة نفوذها 

ّ
يمكّن الولايات المت

المفقود في هذه المنطقة فحسب، وإنما أيضاً، 
لتصبح  إســرائــيــل  الأولـــى  حليفتها  سيمكّن 

القوّة الإقليمية الأكثر أهمية فيها.
ممّا تقدّم، الرؤية التي تطرحها إدارة بايدن 
التي  الجماعية  الإبــادة  نهاية لحرب  لوضع 
ة، وكما تتجلى من 

ّ
ها إسرائيل على غــز

ّ
تشن

 
ّ

ثنايا مقال توماس فريدمان، تهدف، قبل كل
شيء، إلى استغلال الصراع الدائر حالياً في 
من  الفلسطينية  المــقــاومــة  لــتــجــريــد  المــنــطــقــة 
الطائفي  الــصــراع  إشعال  سلاحها، ولإعـــادة 
بين إيران والدول العربية، من دون أن تضمن 
وذات  ــة 

ّ
مــســتــقــل فلسطينية  ــة  دولــ قــيــام  ــداً  أبــ

ــيـــادة حــقــيــقــيــة عــلــى الأرض المــحــتــلــة عــام  سـ
1967، بما فيها القدس الشرقية. 

)كاتب وأكاديمي مصري(

حلايب وشــاتــن، وأزمــة حــدوديــة ثانية في 
الفشقة مع إثيوبيا، وأزمــة ثالثة مع  منطقة 
ليبيا وتشاد، حول مثلث المسارا الحدودي، 
ورابــعــة حــول مثلث أليمي عند الــحــدود مع 
كينيا، وترك مثلثا آخر خامدا مع الكونغو، 
هنا  ثــلــثــان  حــيــث  الـــزانـــدي،  قبيلة  تتقاسمه 
الــســودان  استقلال جنوب  بعد  هــنــاك.  وثلث 
ارتــحــلــت الأزمـــتـــان الــحــدوديــتــان الأخــيــرتــان 
مـــن الــــســــودان إلــــى دولـــــة جـــنـــوب الــــســــودان. 
ــه  ــروبـ ــودان، أن تـــشـــتـــعـــل حـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــن أقـــــــــدار الـ مـ
الثقيل  الإرث  بهذا  تتصّل  لأسباب  الداخلية 
مــن المــشــكــات الــحــدوديــة، فــي شــرقــه وغــربــه 
ــا شــمــالــه فــبــقــي ســلــيــمــا بحكم  ــ وجـــنـــوبـــه. أمّـ
 الخلاف 

ّ
التواصل الأعمق بين مصر، وإن ظل

قائماً حول حلايب وشلاتين ولم يُحسم بعد، 
إذ نــرى شــكــوى الــســــــــودان فــي أضابير الأمــم 

 دورة منذ عام 1958.
ّ

المتحدة، تجدّد كل
ــيـــن هــــي فــي  ــلـــســـودانـ ــة لـ ــنـــاصـــحـ الـــــدعـــــوة الـ
إعــمــالــهــم الــنــظــر مــلــيّــا فـــي تـــاريـــخ بـــادهـــم، 
وفـــــي تــــاريــــخ وجـــغـــرافـــيـــا الـــــقـــــارّة الـــســـمـــراء 
أبـــعـــاد الإرث  إدراك  لــهــم  يُـــتـــاح  ـــى 

ّ
، حـــت

ّ
كـــكـــل

الكولونيالي  الاستعمار  فه 
ّ
خل الــذي  الثقيل 

كتب  إن  التنوّع،  نعمة  إلــى  والالتفـات  فيها، 
ــتــــصــــادي  ــاعـــي والاقــ ــمـ ــتــــشــــارك الاجـــتـ لـــهـــم الــ
والــســيــاســي لاســتــثــمــارهــا. ولــيــس مــن المفيد 
ــتـــجـــارب  ــلـــك الـ ــلـــى تـ إلــــقــــاء الــــلــــوم بـــكـــامـــلـــه عـ
الاستعمارية المريرة أو تحميل أوزار الفشل 
ــراف أخـــرى، ولــكــن لهم  والــحــروب المــاثــلــة لأطـ
أن يستكشفوا أبعاد ذلك التنوّع الذي حظي 
به الــســودان،  ليروا نعمة الأخــوّة الإنسانية 
ــادق الــنــيــات  فــيــمــا بــيــنــهــم، ويـــلـــتـــفـــتـــوا بــــصــ
ــثــقــل بــالــصــراعــات 

ُ
لــطــيّ جـــراحـــات المــاضــي الم

والخلافات والمنافسات، وأن تتلاقى العقـول 
 وتبني إطارا لأمّــة،  في 

ّ
قبل الأيــدي، لتخطط

نــال استقلاله جنوب حــزام  أوّل مــن  بلـدٍ هــو 
ــن المــؤسّــســن  الـــصـــحـــراء الأفـــريـــقـــيـــة، وهــــو مـ
ــــن صـــاغـــوا  ــة، ومـ ــيـ ــقـ ــريـ لمــنــظــمــة الــــوحــــدة الأفـ
الإتحاد  مة  الآن منظـّ وقــد صــارت  مواثيقها، 
ه غــيــره 

ّ
ــقـــي. لـــلـــســـودان دور لـــن يـــتـــول الأفـــريـ

مـــن بـــلـــدان الــــقــــارة، فــهــو الـــصـــدر ولا ينبغي 
أن يــتــذيّــل دول الــقــارة الــسّــمــراء، وهــو الثري 
وهو  أفقـرها،  يكون  أن  ينبغي  ولا  بــمــوارده 
أكثرها  يكون  أن  لا  موقعه  بعبقرية  الناجح 

إدماناً للانقلابات وللفشل السياسي. 
)سفير سوداني سابق(

ملاحظات على رؤية إدارة بايدن لإنهاء الحرب

هل السودان ضحيةّ إرثهِ الكولونيالي؟
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للحكومة الإسرائيلية 
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تمكين إسرائيل من 
أن تُحصّل بالوسائل 
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طوى الاستعمار 
صفحاته تاركاً 
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وســط الــحــج والــحــجــة(. كــان عمي شخصا 
اجتماعيا، ولديه أربعة أبناء وابنة واحدة«. 
يضيف: »تلقينا أخبارا قبل نحو شهر من 
طبيب أفرج عنه تؤكد أن وضع عمي صعب 
للغاية، ويتعرض لتعذيب شديد، وواصلنا 
ملاحقة الأخــبــار عبر الأســرى المفرج عنهم 
فــي الــدفــعــات الأخـــيـــرة عــبــر مــعــبــر كـــرم أبــو 
إلــى صعوبة  ســالــم، وكلهم كــانــوا يشيرون 
حالته الصحية بسبب التعذيب، وأنــه كان 
يـــرد عــلــى جــنــود الاحـــتـــال أثــنــاء التعذيب 
أي  يعالج  وأنــه  إنسانية،  أن مهنته  مــؤكــداً 

شخص يأتي إلى المستشفى«.
والطبيب الشهيد عدنان البُرش هو أصغر 
أشــقــائــه الــتــســعــة، ونــشــأ فـــي بــلــدة جباليا 
 مـــنـــذ صــغــره 

ّ
ــاش ــ ــ ــزة، وعـ ــ شـــمـــالـــي قـــطـــاع غــ

بــه أشــقــاؤه حتى حقق  يتيم الأب، واعتنى 
حلمه وأصبح طبيباً، ثم حصل على درجة 
العظام من الأردن، وقد  الــدكــتــوراه في طب 
مثل فلسطين في محافل ومؤتمرات دولية 
رغم أن الاحتلال منعه مراراً من المشاركة في 
مــؤتــمــرات طبية دولــيــة كــان يتلقى دعــوات 
شــخــصــيــة لـــحـــضـــورهـــا، وتــمــثــيــل الــجــانــب 

الطبي في قطاع غزة المحاصر.
ــه يــســتــمــع مــنــذ  ــ ويــــذكــــر أحــــمــــد الـــــبُـــــرش أنــ
الــذي أصبح  إلــى قصة نجاح عمه  طفولته 

طبيباً بارزاً، والذي قرر التخصص في طب 
العظام بعد ملاحقة الاحتلال له عندما كان 
ثمانينات  في  الإعــداديــة  المرحلة  نهاية  في 
 حينها عــن حائط 

َّ
المـــاضـــي، وســقــط الــقــرن 

المــدرســة أثــنــاء هــروبــه مــن الــجــنــود، مــا أدى 
لإصابته بكسورِ في أنحاء جسده، ليقرر أن 
يصبح طبيب عظام بعد أن واجه صعوبات 

في العلاج.
ــــام جــثــمــان  ــتـ ــ تـــنـــتـــظـــر عـــائـــلـــة الـــــبُـــــرش اسـ
الصليب  رد  انتظار  فــي  وهــم  لدفنه،  ابنها 
الشأن،  الــذي خاطبوه بهذا  الدولي  الأحمر 
الجثمان  تــأخــيــر تسلم  احــتــمــال  ويـــدركـــون 
الطبية  الــطــواقــم  نعت  فيما  متعمد.  بشكلٍ 
رأس  كــان على  أنــه  على  الشهيد، مشددين 
الحالي،  الــعــدوان الإســرائــيــلــي  عمله طـــوال 

وخلال مرات العدوان السابقة.
الـــطـــوارئ محمد نــعــيــم، وهــو  يــقــول طبيب 
أحـــد أصـــدقـــاء الــشــهــيــد الـــبـــرش، إنـــه انتهى 
ــراء عملية  قبل ســاعــات مــن اعتقاله مــن إجـ
جراحية معقدة، وإنـــه كــان واحـــداً مــن أبــرز 
من  الكثير  وأجـــرى  الفلسطينيين،  الأطــبــاء 
بينها  ومــن  الصعبة،  الجراحية  العمليات 
عــمــلــيــات لأشـــخـــاص تـــعـــرضـــوا لــتــداعــيــات 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي أســلــحــة  اســـتـــخـــدام الاحــ
»الــعــربــي  ــا. يــضــيــف نــعــيــم لـــ ــيــ مــحــرمــة دولــ

غزة ـ أمجد ياغي

بــلــغــت عــائــلــة الـــبُـــرش فــي قطاع 
ُ
أ

غــــــــزة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــبــــحــــث عــن 
ــار حـــــول مــصــيــر ابــنــهــا  ــبــ أي أخــ
ــبُـــرش »50 ســـنـــة«، وهــو  الــطــبــيــب عـــدنـــان الـ
أحــد أشهر أطــبــاء غــزة، أنــه استشهد داخــل 
زنـــازيـــن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــتــي تنقل 
بين عدد منها مع آخرين من أفراد الطواقم 
الطبية المعتقلين، والذين خضعوا للتعذيب 
في محاولة مستمرة لنزع الاعترافات منهم 
على مـــدار أشــهــر. وخـــال الأشــهــر الماضية، 
حــرصــت عــائــلــة الـــبُـــرش عــلــى الــتــواصــل مع 
عائلات أسرى من الضفة الغربية، والأسرى 
ــفــرج عنهم مــن قــطــاع غــزة لمــحــاولــة جمع 

ُ
الم

معلومات عن حالة الطبيب عدنان، وعلموا 
أنـــه تــعــرض لــلــضــرب بـــالـــهـــراوات المــعــدنــيــة 
الساخن  المــاء  الكهربائية، وصــب  والعصي 

فوق رأسه، وتعريته وحرمانه من الطعام.
ويــخــيــم الــحــزن عــلــى الــقــطــاع الــطــبــي وعلى 
آلاف الـــغـــزيـــن حـــالـــيـــا، فــالــطــبــيــب الــشــهــيــد 
كـــان يشغل منصب رئيس  الـــبُـــرش  عــدنــان 
قسم العظام بمجمع الشفاء الطبي، وأشرف 
على علاج الآلاف من الغزيين، وإنقاذ أرواح 
الكثيرين أثناء مسيرته المهنية في العديد 
ــطـــاع غــــــزة، مــــن مــجــمــع  مــــن مــســتــشــفــيــات قـ
ــــى مــجــمــع نــــاصــــر، والمــســتــشــفــى  الـــشـــفـــاء إلـ

الإندونيسي ومستشفى العودة.
فــي شهر  الــبُــرش  الطبيب  الاحــتــال  اعتقل 
ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء تواجده 
ــودة مــــع مــجــمــوعــة مــن  ــعــ فــــي مــســتــشــفــى الــ
الأطباء الذين صمدوا في المستشفى لرعاية 
عــــدد مـــن المـــرضـــى الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي أقــســام 
العناية المــركــزة. ووفــق ما تم إبلاغه لهيئة 
الشؤون المدنية الفلسطينية، فقد استشهد 
ــقــام على أراضــي 

ُ
الم البرش في سجن عوفر 

الــلــه، فــي 19  بلدة بيتونيا غــرب مدينة رام 
الاحتلال  يفرج  ولم  الماضي،  أبريل/نيسان 

عن جثمانه بعد.
وكانت آخر كلماته التي نشرها وهو على 
رأس عــمــلــه قــبــل أيــــام مــن اعــتــقــالــه: »نــمــوت 
ــــوادي  واقـــفـــن ولــــن نـــركـــع، ولا يــبــقــى فـــي الـ
إلا حــجــارتــه، ونــحــن حــجــارتــه«. لــكــنــه تــرك 
ذكــريــات كــثــيــرة للغزيين الــذيــن يــواصــلــون 
نشر قصص لهم مع الطبيب الشهيد الذي 

كان له دور في رعايتهم أو رعاية ذويهم.
البُرش  أحمد  الصحافي  شقيقه  نجل  كــان 
يكرر الاطمئنان على عمه في الأيام الأخيرة 
التي سبقت اعتقاله، والتي كان يتنقل فيها 
بين مستشفيات شمالي القطاع، ويشير إلى 
استشهاده  أو  يتوقع إصابته  كــان  أن عمه 
في أي لحظة بسبب الاستهداف الإسرائيلي 
»الـــعـــربـــي  لــلــمــســتــشــفــيــات. يـــقـــول أحـــمـــد لــــ
الذين  المرضى  يعالج  »كــان عمي  الجديد«: 
وتولى علاج  يتعرضون لإصــابــات خطرة، 
ــان يشعر  مــئــات مـــن الــنــســاء والأطــــفــــال، وكــ
بدفنه  وأوصاني  الشهداء،  من  أنه سيكون 
: )ادفنوني 

ً
إلــى جــوار والـــده ووالــدتــه قــائــا

شهداء 
القطاع الطبي

إعدامات 
ميدانية 

وتعذيب 
حتى الموت

يتعمد الاحتلال الإسرائيلي تدمير المستشفيات والمراكز 
الجماعي  العقاب  من  نوع  في  غزة  بقطاع  الصحية 
وإصابة  استشهاد  إلى  ذلك  وأدى  القطاع،  لسكان 

المئات من أفراد الطواقم الطبية

قضى معظم شهداء 
الطواقم الطبية خلال 

قصف مستشفيات غزة

تعرض أطباء وممرضون 
لإعدامات ميدانية خلال 

اقتحام المستشفيات
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الــجــديــد«: »تــعــرض الطبيب عــدنــان البرش 
إلـــــى اســــتــــهــــدافــــات مـــبـــاشـــرة فــــي الــــعــــدوان 
الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، ولم تكن 
هذه المرة الأولى، فقد كان صوتاً فلسطينياً 
ــان على  ــ ــاء الـــعـــالـــم، وكـ ــبـ مــســمــوعــا لــــدى أطـ
ــذا تــعــمــد  ــ تــــواصــــل مــــع مــنــظــمــات دولــــيــــة، لـ
منه،  معلومات  أي  لــنــزع  تعذيبه  الاحــتــال 
ثم قاموا بقتله حين فشلوا في إجباره على 

الاعتراف بما يريدون«.
ــزة  غــ ــاع  ــ ــطـ ــ قـ ــي  ــ فــ ــة  الــــصــــحــ وزارة  ــــت  ــعـ ــ ونـ
استشهاد الطبيب البرش، مشيرة إلى بلغ 
عدد ضحايا الطواقم الطبية في قطاع غزة 

منذ بداية العدوان الإسرائيلي 496 شهيداً، 
بعضهم من أصحاب الاختصاصات النادرة 
التي يشهد القطاع نقصاً كبيراً فيها بسبب 
ظروف الحصار المتواصل منذ أكثر من 17 
عاماً، كما أصيب أكثر من 1500 آخرين من 
الطواقم الطبية، إضافة إلى اعتقال أكثر من 

310، وتدمير أكثر من 126 سيارة إسعاف.
في مارس/آذار الماضي، استشهد أخصائي 
الــعــاج الطبيعي عــبــد الــلــه أبـــو رجــلــة )40 
سنة( في قصف أصــاب منزل والــد زوجته 
عيد  شقيقه  ويشير  النصيرات،  مخيم  فــي 
ــان يــتــابــع الــعــديــد من  ــه كـ أبـــو رجــلــة إلـــى أنـ
ــالات المـــرضـــيـــة فــــي مــــراكــــز طــبــيــة عـــدة  ــحــ الــ
أبــداً،  يــومــي، ولا يحصل على راحـــة  بشكلٍ 
ــــالات مــرضــيــة مــتــعــددة  ــان يــتــابــع حـ كــمــا كــ

بشكلٍ تطوعي داخل منازل المخيم.
اســتــشــهــد الــطــبــيــب أبـــو رجــلــة مـــع زوجــتــه، 
ــنـــاء تـــم إنـــقـــاذهـــم مـــن تحت  ــرك ثـــاثـــة أبـ ــ وتـ
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــقـــه لــ ــيـ ــقـ ــــول شـ ــقــ ــ الأنـــــــقـــــــاض، ويــ
بــمــعــدل 12  »كـــان شقيقي يعمل  الــجــديــد«: 
المـــرور  فــي  يــومــيــا، يقضي معظمها  ســاعــة 
ــخــــاص المـــســـنـــن غـــيـــر الـــقـــادريـــن  عـــلـــى الأشــ
على الوصول إلى المرافق الصحية في ظل 
الــعــدوان، ومــع حزني الشديد على  ظــروف 
أنه  أدرك كأخصائي تحاليل طبية  فقدهم، 
أمــثــالــه  الــصــعــب خــســارة المتخصصين  مــن 
فقدان  الــعــدوان، وأدرك كيف سيؤثر  خــال 
الـــنـــادرة على  الطبية  الــتــخــصــصــات  أطــبــاء 

مستقبل القطاع الطبي كله«. وقضى غالبية 
الشهداء من الطواقم الطبية خلال القصف 
الإسرائيلي الذي استهدف المراكز الصحية 
والمـــســـتـــشـــفـــيـــات، كـــمـــا اســـتـــشـــهـــد بــعــضــهــم 
ــيـــة خـــــال اقـــتـــحـــام  ــدانـ ــيـ فــــي الإعــــــدامــــــات المـ
المــســتــشــفــيــات نــتــيــجــة عـــــدم اســتــجــابــتــهــم 
لأوامـــر جيش الاحــتــال بــالمــغــادرة، حتى لا 
يعرضوا حياة المرضى والمصابين للخطر، 
وخــصــوصــا خـــال اقــتــحــام مــجــمــع الــشــفــاء 
الــطــبــي ومــجــمــع نــاصــر الــطــبــي، إلـــى جانب 
شهداء التعذيب الذين كان آخرهم الطبيب 
ــبــــرش. كـــمـــا اســـتـــهـــدف الاحـــتـــال  عــــدنــــان الــ
عــشــرات مــن المــمــرضــن الــذيــن تــواجــدوا في 
المــســتــشــفــيــات لــلــقــيــام بــعــمــلــهــم، وكـــــان من 
المــمــرض مــحــمــد حــســن )33 ســنــة(،  بينهم 
ــذي اســتــشــهــد بـــداخـــل قــســم الــجــراحــات  ــ والـ
الــتــخــصــصــيــة فـــي مــجــمــع الـــشـــفـــاء الــطــبــي، 
ــم تــعــرف زوجــتــه الــتــي نــزحــت مــع طفله  ولـ
شيئاً عن مصيره سوى بعد أسبوعين من 
استشهاده، وقد تبين أنه تعرض للتعذيب 

قبل إعدامه ميدانياً.
ــد  ــيـ ــهـ ــــن زوجـــــــــــة الـــشـ ــسـ ــ تــــــقــــــول مـــــــــــروى حـ
»العربي الجديد«: »تم تجريد زوجــي من  لـ
مــابــســه الــطــبــيــة، وتـــعـــرض لــلــتــعــذيــب قبل 
إعــدامــه، وغــمــروا جــســده بــالــرمــال، وعرفنا 
بــاســتــشــهــاده بــعــد تــنــقــيــب طـــواقـــم الـــدفـــاع 
المدني  عن الجثامين في المنطقة. لقد طلب 
مــنــي الـــنـــزوح إلــــى الــجــنــوب بــعــد سماعنا 

أصوات مكبرات الصوت التي يطالب فيها 
الاحتلال الجميع بالمغادرة، وهو لم يرغب 
فـــي الـــنـــزوح مــعــنــا حــتــى لا يـــتـــرك المــرضــى 
والمــصــابــن، وكــانــت آخــر كلماته لــي: )اللي 
أعــرف  »لا  تضيف:  سيحصل(«.  الله  كاتبه 
تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة زوجي 
لأن جميع من كانوا يرافقونه قضوا شهداء 
أيــضــا، وقــد تعمد الاحــتــال قتل جميع من 
كـــانـــوا فـــي الــقــســم، وعــنــدمــا تــلــقــيــت الــخــبــر 
ــعـــرت بـــحـــزن عـــمـــيـــق، فـــلـــم يـــعـــد لــــي أحـــد  شـ
ــنــــوات، والــــذي  أنــــا وطــفــلــه الـــبـــالـــغ ثــــاث ســ
سيعيش يتيماً، لكني سأحرص على بقاء 

ذكرى والده الشهيد في قلبه وعقله«.

غلاف

القاهرة ـ العربي الجديد

اضــطــروا  الــذيــن  الفلسطينيون  يــعــيــش 
إلـــى مـــغـــادرة قــطــاع غـــزة نتيجة الــحــرب 
الإســرائــيــلــيــة إلـــى مــصــر فــي ظــل ظــروف 
ــايــــة  ــــاب الــــرعــ ــيـ ــ ســـيـــئـــة جـــــــــداً، بـــســـبـــب غـ
الرسمية  الــجــهــات  مــن  لهم  الاجتماعية 
المؤسسات  أو  الفلسطينية،  أو  المصرية 
الخيرية المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
القاهرة،  فــي  الفلسطيني  السفير  وقـــدّر 
ديـــاب الـــلـــوح، أخـــيـــراً، أن مــا بــن 80 إلــى 
إلـــى مصر  ألـــف فلسطيني وصــلــوا   100
مــن غــزة عبر معبر رفــح الــبــري منذ بدء 
ع هؤلاء على 

ّ
العدوان الإسرائيلي. ويتوز

القاهرة وشمال  أهمها  عــدة،  محافظات 
ســـيـــنـــاء، ويـــضـــطـــرون لاســتــئــجــار شقق 
ــعـــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى  ســكــنــيــة مـــفـــروشـــة لـ
ــن أمــتــعــتــهــم في  اصـــطـــحـــاب أي شــــيء مـ
الإسرائيلي  القصف  بسبب  ســواء  غــزة، 
لمــنــازلــهــم، أو عــدم الــســمــاح لهم بحملها 

أثناء المرور عبر معبر رفح.
ولـــــــــســـــــــوء الأوضــــــــــــــــــــاع الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن الــــقــــادمــــن إلــــــى مــصــر 
أسباب عدة، أهمها فقدان مصادر الرزق 
الــحــرب، وكذلك  والعمل فــي غــزة نتيجة 
دفـــع مــبــالــغ مــالــيــة أثـــنـــاء رحــلــة الــنــزوح 
داخـــل الــقــطــاع، ومــن ثــم الاضــطــرار لدفع 
مبالغ مالية باهظة تبدأ من 5000 دولار 
أميركي لكل بالغ و2500 دولار لكل طفل 
لكي يتمكنوا من العبور إلى مصر عبر 
مــعــبــر رفــــح، فــيــمــا قــد تــرتــفــع الــكــلــفــة في 

.
ً
حال كان السفر مستعجلا

وتــرتــفــع كــلــفــة إيـــجـــار الــشــقــق فـــي المـــدن 
ــع دخــــــول فــصــل  ــة الـــرئـــيـــســـيـــة مــ ــريـ المـــصـ
الصيف الذي يشهد إقبال السياح العرب 
والأجــــــانــــــب، مــــا يـــجـــعـــل الــفــلــســطــيــنــيــن 
فــريــســة لــلــســمــاســرة، وأصـــحـــاب الشقق، 
ــة  ــذيــ ــار الأغــ ــ ــعـ ــ ــة إلــــــى ارتـــــفـــــاع أسـ ــ ــافـ ــ إضـ
الأســــــاســــــيــــــة واحــــــتــــــيــــــاجــــــات الأطــــــفــــــال 
والأدوية، وكذلك احتياجهم لدفع مبالغ 
إتاحة  عــدم  الــعــاج بسبب  مقابل  مالية 

العلاج المجاني لهم.
وصل الفلسطيني يسري وافي إلى مصر 
»العربي الجديد« إنه  قبل شهر، ويقول لـ
كـــان يــتــردد عــلــى الــقــاهــرة بــشــكــل دوري 
أطفاله  أحـــد  تلقي  الـــعـــدوان بسبب  قــبــل 
العلاج في أحد المراكز الطبية الخاصة، 
لـــكـــن فــــي هـــــذه المــــــرة قـــــرر أن يــصــطــحــب 
عائلته كلها معه، وعــدم تركهم في غزة 
تــحــت الــقــصــف الإســرائــيــلــي، مــا اضــطــره 
إلى دفع مبلغ مالي يقدر بـ 22 ألف دولار 
أميركي مقابل ما يطلق عليه »التنسيق 
الأمــنــي«. يضيف وافـــي: »بــعــد وصولنا 
ــئـــت بــقــيــمــة إيــــجــــارات  ــــى مـــصـــر فـــوجـ إلــ
الشقق السكنية، إذ يتراوح إيجار الشقة 
المفروشة شهرياً في القاهرة بين 15 إلى 
إلـــى 1250  ألـــف جــنــيــه مــصــري )320   60
الشقة  مــكــان  بــحــســب  أمــيــركــيــا(،  دولاراً 
الزمنية  الــفــرش فيها، والمـــدة  ومــســتــوى 
التي سيدفع إيجارها مسبقاً. اضطررت 
إلى استئجار شقة فارغة بقيمة ثمانية 
آلاف جنيه شهرياً، وشراء بعض الأثاث 
المستعمل، في ظل عدم معرفة المدة التي 

سنمكث فيها في القاهرة«.
يــــتــــابــــع: »لـــــــم نــــجــــد أي دعـــــــم مــــالــــي أو 
اجتماعي من أي جهة، سواء مصرية أو 

فلسطينية أو دولية، ولم يتواصل معنا 
أحــــد بـــالمـــرة، ولــــم يـــقـــدم لــنــا أي شخص 
أو جهة أي نــوع من الدعم. نحتاج على 
الــســكــن، عــلــى أن  الأقـــل لمــن يتكفل بكلفة 
ل نحن بمصاريف الحياة اليومية، 

ّ
نتكف

خــصــوصــا أن الــحــيــاة بــاتــت مــكــلــفــة في 
مـــصـــر، ولا يــمــكــن الـــبـــقـــاء هــنــا مـــن دون 
مـــصـــدر دخــــل دائــــــم، وقــــد فــقــد جميعنا 

مصادر العمل والرزق«.
ويــبــحــث الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي مــصــر عن 
 مادياً 

ً
أيــة فرصة عمل تــدر عليهم دخــا

المعيشية،  النفقات  يساعدهم في توفير 
لــكــن غــالــبــيــة المـــراكـــز الــتــجــاريــة والمــحــال 
العاملة لا تحتاج إلى أيدٍ عاملة، إضافة 
ــــردود الــشــهــري مــن الــعــمــل في  إلـــى أن المـ
مـــصـــر لا تـــتـــنـــاســـب مــــع الـــتـــكـــلـــفـــة الــتــي 
من  الــقــادمــون  الفلسطينيون  يحتاجها 

غزة.
وصــل الفلسطيني نــهــاد أبــو عـــودة إلى 
مصر قبل أشهر عدة، وبعد رحلة بحث، 
ــتـــئـــجـــار غــــرفــــة بـــإحـــدى  اضــــطــــر إلـــــى اسـ
المناطق الشعبية في حي جسر السويس 
فيها  ليقطن  الــقــاهــرة،  العاصمة  شــرقــي 
مع عائلته المكوّنة من خمسة أفراد، وهو 
حالياً غير قادر على توفير مستلزمات 
الــحــيــاة الــيــومــيــة، وقــــام صــاحــب الــعــقــار 

بــتــخــفــيــض الأجــــــرة الــشــهــريــة مــســاعــدة 
للعائلة الفلسطينية.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــودة لــــ ــ ــو عـ يـــقـــول أبــ
»نــعــيــش فــي ظــــروف ســيــئــة، وأنــتــظــر أن 
تنتهي الحرب كي أعــود إلــى منزلي في 
غــزة رغــم أنــه مــدمــر، ولــو كنت أعـــرف أن 
الــحــرب ستمتد كــل هــذا الــوقــت لمــا جئت 
أن تدعمنا كثير  أتوقع  إلــى مصر. كنت 
ــن المــــؤســــســــات والــــجــــهــــات الـــرســـمـــيـــة  ــ مـ
والخيرية، لكننا تركنا لنواجه مصيرنا 
وحدنا. ينبغي إطــاق مــبــادرات شعبية 
لدعمنا، وتوفير احتياجاتنا الأساسية، 

وفي مقدمتها السكن والعلاج«.
ــر رفـــــــــــح أمــــــــام  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــر مـ ــ ــــصــ ــت مــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ وفــ
بعد  غـــزة  قــطــاع  لمـــغـــادرة  الفلسطينيين 
أسابيع من تخصيصه في بداية الحرب 
والإقــامــات  الجنسيات  لمــغــادرة أصحاب 
ــي المـــؤســـســـات  ــلـــن فــ ــامـ ــعـ الأجـــنـــبـــيـــة والـ
الدولية، ويغادر القطاع يومياً ما يقارب 
مـــرضـــى  بـــيـــنـــهـــم  ــــن  مـ فـــلـــســـطـــيـــنـــي،   800
وجـــرحـــى، ويــضــطــر غــالــبــيــة هــــؤلاء إلــى 
»هــا«،  لصالح شركة  مالية  مبالغ  دفــع 
ــة  ــافــ ــلــــى إضــ عــ ــن  ــ ــ ــادريـ ــ ــ قـ ــــرة  ــــاسـ ــمـ ــ أو سـ
لسفر  المخصصة  الكشوف  فــي  الأســمــاء 
الخارجية  لــوزارة  التابعة  الفلسطينيين 

المصرية.

فلسطينيون غادروا غزة 
إلى مصر: لا دعم ولا رعاية

ينقل عدد من جرحى غزة إلى مصر عبر معبر رفح )فرانس برس(

يغادر الفلسطينيون قطاع غزة بأمتعة قليلة )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

تواصل طواقم غزة الطبية العمل رغم كل المخاطر )أشرف أبو عمرة/الأناضول(
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عدد شهداء الطواقم الطبية في 
غزة منذ بداية العدوان، إضافة إلى 

إصابة أكثر من 1500 آخرين.

يناشد فلسطينيون 
غادروا قطاع غزة 

إلى مصر كل الجهات 
المصرية والفلسطينية، 

الرسمية والأهلية، 
دعمهم والاهتمام 
بهم كمتضررين من 

الحرب الإسرائيلية

يؤكد مختصون تربويون 
أن على وزارة التعليم 

الليبية العمل جدياً على 
تجاوز مشكلات العملية 

التعليمية القائمة في 
البلاد، خصوصاً استكمال 

المقررات الدراسية، 
والإشراف الكامل على 

الامتحانات

أولياء تلاميذ ليبيا يشكون عدم اكتمال المقرر  الدراسي
تبدأ الامتحانات النهائية 

للعام الدراسي الحالي 
مطلع الأسبوع المقبل

تتساهل المدارس الليبية 
الخاصة مع طلابها في 

التغيب عن الدراسة

طرابلس ـ أسامة علي

التابعة لحكومة  التعليم  وزارة  رغم نجاح 
ــي إجـــبـــار  ــي لــيــبــيــا فــ ــــدة الـــوطـــنـــيـــة فــ ــــوحـ الـ
المــــــــدارس عـــلـــى فـــتـــح أبـــوابـــهـــا خـــــال شــهــر 
رمضان الماضي، وإلغاء الإجازة الرمضانية 
الـــســـنـــويـــة غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة، تـــشـــهـــد نــهــايــة 
اقتراب  مع  كبيراً  اضطراباً  الــدراســي  العام 
الامتحانات النهائية للمرحلتين الابتدائية 
التعليم  والإعــداديــة. وبحسب إعــان وزارة 
ستبدأ الامتحانات النهائية للعام الدراسي 
الحالي في مطلع الأسبوع المقبل، وتستمر 
ــركــت مهمة إعــداد أسئلة 

ُ
لمــدة أسبوعين، وت

المــدارس.  المحلية داخــل  للجان  الامتحانات 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الانـــضـــبـــاط الــنــســبــي في 
المدارس الحكومية، تساهلت أغلب المدارس 
 كــبــيــراً مـــع طــابــهــا في 

ً
الـــخـــاصـــة تـــســـاهـــا

ــة بـــعـــد انـــتـــهـــاء شــهــر  ــ ــدراسـ ــ الــتــغــيــب عــــن الـ
رمــــضــــان، خـــاصـــة طــــاب الـــســـنـــوات الأربــــع 
ــلـــة الابــــتــــدائــــيــــة، والـــذيـــن  الأولـــــــى مــــن المـــرحـ

لا يــخــضــعــون لــامــتــحــانــات الــنــصــفــيــة أو 
النهائية بحسب النظام الدراسي في ليبيا، 
من  التالية  السنوات  إلــى  تصعيدهم  ويتم 
دون خضوعهم للامتحانات التي تبدأ في 

الصف الخامس الابتدائي.
تشكو منال القطراني، من بنغازي، من عدم 
إكمال طفلها الذي يدرس في السنة الرابعة 
المــقــرر الــدراســي، فــي حــن أبلغتها المدرسة 
الخاصة التي يدرس فيها بنجاحه، وتقول 
»العربي الجديد«: »بررت الإدارة ذلك بأن  لـ
الـــــدروس الأخـــيـــرة فــي المــقــرر الـــدراســـي في 
الأساسية،  الـــدروس  على  تدريبات  أغلبها 
ووعــــدت بـــــدورات تــقــويــة خــاصــة فــي فصل 
الصيف، يمكن لابني الانخراط فيها لزيادة 
تــدريــبــه، وتــقــويــتــه فــي الــتــعــاطــي مــع المــقــرر 
«. وتؤكد القطراني أن الأمر 

ً
الدراسي كاملا

لا يقتصر عــلــى مــدرســة ابــنــهــا، بــل يعانيه 
غالبية أولياء أمور تلاميذ المــدارس العامة 
والــخــاصــة، مضيفة: »لــم تعد هــذه المــدارس 
أرباحها، وسأضطر  في مضاعفة  إلا  تفكر 

الـــــــــدورات  الـــخـــصـــوصـــي أو  إلــــــى المـــــــــدرس 
الصيفية لتعويض ما فات ابني«.

الـــعـــديـــد مــن  الــتــعــلــيــم عــــن  وكـــشـــفـــت وزارة 
الــقــرارات التي تهدف إلــى تــجــاوز كثير من 
العراقيل التي تعانيها العملية التعليمية، 
ومـــنـــهـــا الإشـــــــــراف عـــلـــى صـــيـــانـــة عـــــدد مــن 

المراجعات  مع  الــدراســي  المقرر  الانتهاء من 
والواجبات بصورة دقيقة. ما يحدث جعل 
الأزمــــة تــتــضــاعــف وتــتــعــقــد، فــضــعــف الأداء 
فــي الــغــالــب يظهر فــي نتائج الامــتــحــانــات، 
كما أن عدم تنفيذ الامتحانات من الوزارة، 
واكتفاءها بتصحيحها وإظهار نتائجها، 
ــر لـــلـــمـــدارس يــضــاعــف المــشــكــلــة،  ــ ــــرك الأمـ وتـ
ميسرة،  أسئلة  إعــطــاء  تستطيع  فــالمــدارس 
والنتيجة ستكون في ظاهرها جيدة، وكأن 
هذه المدارس أداؤها متميز في الانتهاء من 
المـــقـــررات وفـــق المــطــلــوب«. يــتــابــع أن »الــحــل 
يكمن في إشراف الوزارة على إعداد الأسئلة 
وتــصــحــيــح الامــتــحــانــات وإعــــان الــنــتــائــج، 
وكذلك تكليف فرق تفتيش لمتابعة كراسات 
الــطــاب، وهــنــاك الــعــديــد مــن طـــرق الضبط 
والمساءلة التي لا تكلف شيئاً، لكنها تحقق 

نتائج مهمة«.
التعليم  تــوجــه جــديــد، طــالــبــت وزارة  وفـــي 
إلى  تعميم  بــإرســال  الخاص  التعليم  إدارة 
المدارس الخاصة للاستعداد لتنفيذ مبادرة 

الــيــوم الـــدراســـي الــكــامــل اعــتــبــاراً مــن الــعــام 
والتي سبق   ،2025  –2024 المقبل  الــدراســي 
أن أعلنتها الوزارة في نهاية فبراير/شباط 

الماضي.
ــان الــــــــــوزارة، تـــعـــتـــزم تــطــبــيــق  ــيـ وبـــحـــســـب بـ
ــــي الـــكـــامـــل فــــي كــل  ــــدراسـ بـــرنـــامـــج الــــيــــوم الـ
ــقــــة بــــهــــدف رفـــع  المـــــــــدارس فــــي مــــراحــــل لاحــ
ة الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وإتـــاحـــة وقــت  كـــفـــاء
إتمام  فــرصــة  الــطــاب على  أطـــول لحصول 
أن  الـــوزارة  الدراسية. وأوضــحــت  مقرراتهم 
بــرنــامــج الــيــوم الــدراســي الــكــامــل يستهدف 
مــديــنــتــي  فــــي  نـــمـــوذجـــيـــة  مــــدرســــة   12 أولًا 
بنغازي ودرنة، تمهيداً لتعميمه في جميع 
مــــــدارس الـــبـــاد كـــي يــســتــفــيــد الـــطـــالـــب من 
ــاء الـــزمـــنـــي، ويــكــتــســب المـــزيـــد المــعــرفــة  الـــوعـ
والمـــهـــارات، ويــتــمــكــن مــن اكــتــشــاف مواهبه 
وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا، وإيـــــجـــــاد وقــــــت لــلــتــطــبــيــقــات 
العملية، وحــل الــواجــبــات، وجــعــل المــدرســة 
بحسب  التعلم،  على  ومحفزة  جاذبة  بيئة 

البيان.

ــدارس جـــديـــدة، إضــافــة  ــ ــنـــاء مــ المـــــــدارس، وبـ
إلــى زيـــادة أعـــداد المعلمين عبر التعاقد مع 
معلمين جدد، وتسوية الأوضاع الوظيفية 
ــة لــلــمــوجــوديــن مــنــهــم فـــي الــقــطــاع  ــيـ ــالـ والمـ

التعليمي.
ــيــــة، وفـــقـــا  ــافــ لـــكـــن هــــــذه الــــخــــطــــوات غـــيـــر كــ
لــلــمــدرس المــتــقــاعــد عــبــد الــلــه الــبــرنــي الــذي 
»الدعم  بـ وصفها  يمكن  خطوات  أنها  يــرى 
الـــعـــمـــل  ــن  ــكــ لــ الـــــخـــــدمـــــي،  أو  الــــلــــوجــــســــتــــي 
في  التشدد  على  يتركز  أن  يجب  الحقيقي 
تنفيذ الخطة الدراسية الخاصة بالمقررات، 
الحكومية  المـــدارس  فــي  تطبيقها  ومتابعة 
والخاصة، ومراجعة المدارس التي لا تعتمد 

على مدرسين أكفاء«. 
ــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــعـ »الـ ـــ يــضــيــف الـــبـــرنـــي لـ
»الكثير من المدارس لا توفر الأداء الجيد في 
إعطاء الدرس حقه، بل يتم المرور على أغلب 
الــدروس مــروراً سريعاً من دون مراجعات، 
ــلــــى الـــــواجـــــبـــــات المــــدرســــيــــة،  والــــتــــركــــيــــز عــ
الـــدراســـيـــة  الـــخـــطـــة  تـــكـــفـــل  أن  يـــفـــتـــرض  إذ 

يشكو أهالي تلاميذ ليبيا من 
ضعف مستوى المدارس 

)عبد الله دوما/ فرانس برس(
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واقع تيه اليوم والمستقبل
أطفال غزة

في خضم الحرب على غزة هناك 
أطفال يعيشون في حالة تيه 
كامل. يذهلهم الدمار الكبير 

للمنازل والمباني التي كانت تحتضنهم، 
ويحبون لقاء عائلاتهم وأقاربهم فيها، 
واللعب مع أقرانهم في محيطها. أيضاً 

يذهلهم الدمار الذي لحق بمدارسهم 
وأماكن لهوهم ونشاطاتهم سواء للترفيه 

أو ممارسة الرياضية.
ولا بدّ أن يدهش هؤلاء الأطفال من أحوال 
البؤس العارم الذي يرافق يومياتهم. وقد 

اضطرت غالبيتهم إلى النزوح مرات من 
مكان إلى آخر ضمن إطار من سيئ إلى 

آخر، وعانوا بالتأكيد من مشكلات التأقلم 
الصعب مع الأجواء السائدة، خصوصاً 

على صعيد الاختلاط بمجموعات كبيرة 
من الناس، والانتقال من التواجد تحت 

أسقف صلبة إلى خيام رقيقة أشبه بأغطية 
لا تحمي من شيء، ولا توفر أي عزلة. 

ولا يخفى أن هذا البؤس الممزوج بانعدام 
الإنسانية بالكامل جعل الأطفال أنفسهم 

أدوات في مشقات محاولة العيش، فهم 
ركائز أساسية لتأمين احتياجات المياه 

عبر الاصطفاف ساعات في طوابير تعبئة 
الغالونات، قبل أن يحملوها بأيديهم 

غير مكتملة النمو إلى أماكن مكوث 

عائلاتهم، وأيضاً لالتقاط المساعدات التي 
تلقيها الطائرات أو التي تصل عن طريق 

البر، والتي تتطلب خوض »صراعات« 
مرهقة بدنياً ونفسياً أيضاً في أجواء غير 

طبيعية.
وبالتأكيد يعتبر الأطفال الفئة الأكثر 

ضعفاً في مواجهة مخاطر انعدام البنى 
التحتية وكميات الملوّثات التي تنتشر في 

كل مكان من خلال المياه والهواء، وحتى 
عبر الاحتكاك بالناس. 

هذه حال الأطفال في تيه الحرب اليوم، وقد 
يكون المستقبل تيها أكبر.

)العربي الجديد(

خلف سياج شائك في رفح )فرانس برس(

)Getty /عاد إلى دير البلح ورأى المشهد )مجدي فتحي

ذهول كبير )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

ينتظر تعبئة مياه 
)فرانس برس(

خطوات لتفادي المخاطر )أشرف عمرة/ الأناضول(

يركض للحصول 
على غذاء )عبود 

أبو سلامة/ الأناضول(

وسط الدمار في 
خانيونس )عبد 

الرحيم الخطيب/ 
الأناضول(
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»مراسلون بلا حدود«: لا إرادة سياسية لحماية الصحافيين
بيروت ـ مجدولين الشموري

ــدود من  ــ ــذرت مــنــظــمــة مـــراســـلـــون بـــا حـ ــ حـ
»التدهور المقلق في دعم واحترام استقلالية 
وسائل الإعلام، مقابل ارتفاع في الضغوط 
التي تمارسها الدول أو الجهات السياسية 
الـــفـــاعـــلـــة الأخــــــــرى عـــلـــى مـــهـــنـــة الــصــحــافــة 
المتزايد من  إلــى »العدد  وأهلها«. وأشــارت 
الــحــكــومــات والــســلــطــات الــســيــاســيــة الــتــي 
لا تـــؤدي دورهـــا المتمثل فــي توفير الإطــار 
الصحافة وحق  ممارسة  لضمان  المناسب 
ــــول إلـــــى مــعــلــومــات  ــــوصـ ــي الـ المــــواطــــنــــن فــ
مـــوثـــوق بــهــا ومــســتــقــلــة ومـــتـــعـــددة«، وذلـــك 
للعام  الصحافة  لحرية  تصنيفها  فــي فــي 

شر أمس الجمعة.
ُ
2024 الذي ن

التصنيف  صـــدارة  على  النرويج  وتربعت 
الــذي  الصحافة  لحرية  والعشرين  الثاني 
تعده »مراسلون بلا حــدود«، فيما احتلت 
لتحل محل   )180( الأخــيــر  المــركــز  إريــتــريــا 
كوريا الشمالية التي كانت في هذه المرتبة 
تصنيف  وبــنّ  السابقتين.  السنتين  خــال 
»مراسلون بلا حــدود« أن ظــروف ممارسة 
مــهــنــة الــصــحــافــة ســيــئــة فـــي ثـــاثـــة أربــــاع 
ــت 

ّ
دول الـــعـــالـــم. وفـــي أســـفـــل الــتــرتــيــب، حــل

فــي مؤشر  مــهــولًا  دول »شــهــدت انخفاضاً 
التي  أفغانستان  وهــي  السياسي،  التقييم 
تراجعت 44 مرتبة على المستوى السياسي 
في ظل استمرار قمع الصحافة منذ عودة 
التي فقدت  السلطة، وســوريــة  إلــى  طالبان 
م التقييم السياسي، 

َّ
ثماني مراتب على سُل

وإريــتــريــا الــتــي أصــبــحــت تــقــبــع فــي المــركــز 
الأخــيــر فــي التصنيف الــعــام وعــلــى جــدول 
وسائل  أن  علماً  كذلك،  السياسي  الترتيب 
ــهــا  الإعـــــام أصــبــحــت تــعــمــل فـــي بــيــئــة تــعُــمُّ
الــفــوضــى الــعــارمــة ويــنــعــدم فيها الــقــانــون 
ل  سجَّ

ُ
ت في كل من سورية وإريتريا، حيث 

أعداد قياسية من الصحافيين المحتجزين 
أو المفقودين أو الرهائن«.

ــــددت المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة تــحــديــداً  ونـ
ــح لــــــــإرادة الــســيــاســيــة مــن  ــ »بـــغـــيـــاب واضــ
ــبـــادئ  ــانـــب المــجــتــمــع الــــدولــــي لإنــــفــــاذ المـ جـ
وأشـــارت  الــصــحــافــيــن«.  بحماية  المتعلقة 
من  أكثر  قتل  الإسرائيلي  »الجيش  أن  إلــى 
100 صحافي فلسطيني، علماً أن 22 منهم 
ــقـــوا حــتــفــهــم بــــإطــــار قــيــامــهــم  ــل لـ ــ عـــلـــى الأقــ
بعملهم. ففي ظل الاحتلال الإسرائيلي وما 
يــصــاحــبــه مــن قــصــف وعــمــلــيــات عسكرية، 
أصـــبـــحـــت فــلــســطــن ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــــدول 
الــعــشــر الأخـــيـــرة فـــي الــعــالــم عــلــى مستوى 
أمن الصحافيين وسلامتهم«. وفقاً للمكتب 
الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن قوات 
صحافياً   141 قتلت  الإسرائيلي  الاحــتــال 
ونــاشــطــا إعــامــيــا مــنــذ بــــدء عـــدوانـــهـــا في 

السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يُعد عام 2024 أكبر عام انتخابي في التاريخ 
عــلــى صــعــيــد الــعــالــم، إلا أن الــعــام المــاضــي 
شهد بـــدوره إجـــراء انــتــخــابــات حــاســمــة، لا 
سيما في أميركا اللاتينية، حيث وصل إلى 
لحرية  السالبة  الــوحــوش  »بعض  السلطة 
الإعلامية،  للتعددية  والمــعــاديــة  الصحافة 
الأرجنتين،  فــي  ميلي  خافيير  بينها  ومــن 
علماً أن إغلاق أكبر وكالة للأنباء في البلاد 
كان من أبرز الإجراءات المثيرة للجدل التي 
أقـــدم عليها فــي بــدايــة ولايـــتـــه«. وعــــادة ما 
تشهد الفترات الانتخابية أعمال عنف ضد 
نيجيريا  فــي  الــحــال  هــو  كما  الصحافيين، 
وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة. »أمــا 
المــجــالــس الــعــســكــريــة الــتــي تــولــت السلطة 
النيجر  الساحل، ولا سيما في  في منطقة 
وبــوركــيــنــا فــاســو ومـــالـــي، فــإنــهــا تــواصــل 
من  الإعـــام  قبضتها على وســائــل  تشديد 
جــهــة، وتــعــيــق عــمــل الــصــحــافــيــن مــن جهة 

ثانية«، وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود.
ونبهت »مراسلون بلا حدود« إلى »ترسانة 
لأغـــراض  ــرة 

َّ
المــســخ التضليلية  المــعــلــومــات 

سياسية، ولا سيما في ظل تنامي ظاهرة 
اســتــخــدام الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي 
في سياق يفتقر إلى التنظيم، إذ أصبحت 
تقنية التزييف العميق تلعب دوراً بارزاً في 
ضح 

َّ
التأثير على مسار الانتخابات، كما ات

ــي الــــــذي  ــ ــوتـ ــ ــــصـ بـــــجـــــاء مــــــن الــــتــــزيــــيــــف الـ
ــاول الــصــحــافــيــة مــونــيــكــا تـــودوفـــا خــال  طــ
الانتخابات التشريعية في سلوفاكيا، وهي 
واحدة من أولى الحالات الموثقة لهذا النوع 
التأثير  بهدف  الاعــتــداء على صحافي  مــن 
ديمقراطية«.  انتخابية  عملية  سير  على 
وأشـــــــارت إلــــى أن »الـــعـــديـــد مـــن الــســلــطــات 
الــقــائــمــة تــعــمــل عــلــى فــــرض ســيــطــرة أكــبــر 
على منصات التواصل الاجتماعي وشبكة 
الإنــتــرنــت عــمــومــا، وذلــــك مـــن خـــال تقييد 

الوصول إليها أو حجب بعض الحسابات 
أو حذف رسائل إخبارية، علماً أن السجن 
الذين  الصحافيين  يــكــون مصير  مــا  عـــادة 
رون عن آرائهم على منصات التواصل  يعبِّ
فــيــتــنــام )المـــرتـــبـــة 174(.  ــتـــمـــاعـــي فــــي  الاجـ
فـــبـــالإضـــافـــة   ،)172 ــبــــة  )المــــرتــ الــــصــــن  أمـــــا 
إلــــى كــونــهــا أكــبــر ســجــن لــلــصــحــافــيــن في 
فإن حكومتها تواصل فرض قيود  العالم، 
القنوات الإخبارية، من خلال  صارمة على 
تطبيق سياسات قمعية تقوم على الرقابة 

والتجسس، وذلك للسيطرة على المحتوى 
المــتــداول عبر الإنــتــرنــت والــحــد مــن انتشار 
ــلـــومـــات الـــتـــي تــعــتــبــرهــا حـــســـاســـة أو  ــعـ المـ
منافية للخط الرسمي الذي يرسمه الحزب 
الحاكم«. ولفتت إلى أنه في مختلف أنحاء 
السياسية  الأحـــزاب  »تــغــذي بعض  العالم، 
الصحافيين  ضــد  بالكراهية  يتسم  مناخاً 
وعدم الثقة بهم، وذلك من خلال التحريض 
سمعتهم،  تشويه  أو  تهديدهم  أو  عليهم 
السياسية في بعض  الــدوائــر  تميل  بينما 
المنظومة  الخناق على  إلى تشديد  البلدان 
الإعــــامــــيــــة، عـــبـــر إحــــكــــام الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــعــامــة أو تشجيع رجــال  وســائــل الإعــــام 
أعمال مقربين من تلك الأحــزاب على شراء 
هو  الخاصة، كما  الإعــامــيــة  المنابر  أسهم 
الحال في إيطاليا )المرتبة 46( التي خسرت 
خمس مراتب تحت حكم جورجيا ميلوني 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، حـــيـــث يــســعــى عــضــو 
بــرلمــانــي إلـــى الاســتــحــواذ عــلــى ثــانــي أكبر 

.»)AGI( وكالة أنباء في البلاد
ترعى  تلعب  السياسية  القوى  و»أصبحت 
بث حملات التضليل بانتظام، بل وتحرض 
عليها بشكل متزايد. ففي 138 بلداً، أي أكثر 
مــن ثــلــثــي الــبــلــدان الــتــي شملها الــتــرتــيــب، 
أشـــار أغــلــب المــشــاركــن فــي الاســتــبــيــان إلى 
ــــي حـــمـــات  ــلــــوع فـــاعـــلـــن ســـيـــاســـيـــن فـ ضــ
فــي عمليات  أو  الــنــطــاق  واســعــة  تضليلية 
دعـــائـــيـــة كــبــيــرة بــبــلــدانــهــم، مــوضــحــن أن 
ذلك يتم بشكل منتظم عموماً، وعلى نحو 
منهجي في 31 دولــة على وجه التحديد«، 

وفقاً لما وجدته »مراسلون بلا حدود«. 
وفــــي أوروبــــــا الــشــرقــيــة وآســـيـــا الــوســطــى، 
ــابــــة عـــلـــى وســـائـــل  »تـــفـــاقـــمـــت وتــــيــــرة الــــرقــ
الإعـــام، مــن خــال إجـــراءات تحاكي أعمال 
الـــقـــمـــع الـــتـــي تــــمــــارَس فــــي روســــيــــا، حــيــث 
تلاحَظ هذه الممارسات بشكل خاص في كل 
وقيرغيزستان  وجورجيا  بيلاروسيا  من 
ــــك إلـــى  ــيــــجــــان، بــــل ويــمــتــد تــأثــيــر ذلـ وأذربــ
صربيا، حيث تنشر وسائل الإعلام الموالية 
ــة، بــيــنــمــا لا  ــيــ ــروســ لـــلـــحـــكـــومـــة الـــدعـــايـــة الــ
عن تهديد الصحافيين  السلطات  تتوانى 
الروس المنفيين في أراضيها. هذا وقد شهد 
انتخاب فلاديمير بوتين  إعــادة  عــام 2024 
عــلــى رأس الــحــكــومــة بــشــكــل غــيــر مــفــاجــئ 
فــي روســيــا )المــرتــبــة 162(، والــتــي يــواصــل 
 ،)61 )المرتبة  أوكرانيا  على  حربه  جيشها 
مـــمـــا يــــؤثــــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى المــنــظــومــة 

الإعلامية وسلامة الصحافيين«.
منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط هي 
الــتــصــنــيــف  ــر فــي نــســخــة 2024 مـــن  الأخـــطـ
الـــعـــالمـــي لـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة الــــــذي أعـــدتـــه 
»مراسلون بلا حدود«، وتليها منطقة آسيا 
الصحافة  تختنق  حيث  الــهــادئ  والمحيط 
تحت وطــأة الأنظمة الاســتــبــداديــة. أمــا في 
أفريقيا، فرغم أن حرية الصحافة وضعها 
ــل مــــن 10% مــن  ــ ــايـــة« فــــي أقــ ــلـــغـ ــيـــر لـ »خـــطـ
الــوضــع »صعب«  أن  إلا  المنطقة،  هــذه  دول 
فـــي نــصــف بــلــدانــهــا تــقــريــبــا. هـــذا ويُــعــتــبــر 
ــرابــة نصف 

ُ
ق فــي  الــوضــع »خطيراً للغاية« 

ــمـــال أفــريــقــيــا،  ــــط وشـ بـــلـــدان الـــشـــرق الأوســ
المتحدة  العربية  الإمــــارات  أصبحت  حيث 
تــاســع دول المنطقة فــي الــجــزء الأحــمــر من 
والمملكة  اليمن  مــن  بكل  لتلحق  الخريطة، 
ــة وإيـــــــــران وفــلــســطــن  ــعـــوديـ الـــعـــربـــيـــة الـــسـ
ــر.  ــراق والـــبـــحـــريـــن وســـــوريـــــة ومـــصـ ــ ــعــ ــ ــ وال
وفــي ظــل الاحــتــال والــقــصــف الإســرائــيــلــي، 
ــفـــل الــتــرتــيــب،  ــــى أسـ تـــراجـــعـــت فــلــســطــن إلـ
الأكثر  البلدان  بعدما أصبحت في صــدارة 
دموية بالنسبة للصحافيين، علماً أن قطر 
هــي الـــدولـــة الــوحــيــدة فــي المــنــطــقــة الــتــي لا 
تشهد وضعاً »صعباً« أو »خطيراً للغاية«، 

وفقاً لتصنيف »مراسلون بلا حدود«.
ــداً فــي  ــيـ ــابــــل، لا يــــــزال الــــوضــــع جـ ــقــ ــي المــ ــ وفـ
ــا، وتــــحــــديــــداً دول  ــ ــدان أوروبــ ــ ــلــ ــ مــخــتــلــف بــ
 أول 

َّ
ــن ــــذي شــهــد ســ الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، الـ

بــحــريــة الإعـــــــام. فبينما  يــتــعــلــق  تــشــريــع 
غادرت أيرلندا المراكز الثلاثة الأولى، ارتقت 
م الترتيب لتصبح من بين 

َّ
السويد على سُل

ثلاثة الصدارة، في حين انضمت ألمانيا إلى 
قائمة العشرة الأوائل في الترتيب.

منطقة المغرب 
العربي والشرق 

الأوسط هي الأخطر 
بالنسبة للصحافيين

بينّ التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود أن حرية الصحافة تواجه عالمياً تهديدات من السلطات السياسية 
التي يفُترَض أن تكون هي الجهة المعنية بصونها وضمانها

ــون 
ّ
أبــلــغ أكــثــر مـــن 70% مـــن الــصــحــافــيــن الـــذيـــن يــغــط

قضايا بيئية، في 129 دولة، أنهم تعرّضوا لتهديدات أو 
ضغوط أو هجمات، بحسب ما ذكرت منظمة يونسكو 
الجمعة بمناسبة  شرت أمس 

ُ
في دراســة استقصائية ن

ــارت »يــونــســكــو«  ــ الــيــوم الــعــالمــي لــحــريــة الــصــحــافــة. وأشـ
في  والكوكب  »الصحافة  وعنوانه  الجديد،  تقريرها  في 
خطر«، إلى أنها أجرت استطلاعاً شمل 905 صحافيين 
أكــثــر مـــن 70% منهم  ــأنّ  بــ آذار، وأفـــــادت  ــارس/  ــ فـــي مـ
تحدّثوا عن تعرضهم »لهجمات أو تهديدات أو ضغوط«، 

بسبب تحقيقاتهم في القضايا البيئية. 
ومن بين هؤلاء، قال اثنان من كل خمسة إنهم تعرّضوا 
الصحافيين  مــن   %85 نحو  وكــشــف  الــجــســدي.  للعنف 
المعنيين أنهم تعرّضوا لتهديدات أو ضغوط نفسية، و%60 
وقعوا ضحايا لمضايقات عبر الإنترنت، و41% واجهوا 
اعتداءات جسدية، و24% قالوا إنهم تعرّضوا لملاحقات 

قانونية. وأشار نحو نصف الصحافيين الذين شملتهم 
هم يمارسون الرقابة الذاتية خوفاً 

ّ
الدراسة )45%( إلى أن

من ردود فعل انتقامية، أو من الكشف عن مصادرهم، أو 
لأنهم يدركون أن مقالاتهم تتعارض مع مصالح جهات 
معنية. أظهرت البيانات أيضاً أن الصحافيات يتعرّضن 

لمضايقات عبر الإنترنت أكثر من نظرائهنّ الرجال. 
كشفت »يونسكو« أيضاً أن ما لا يقل عن 749 صحافياً 
كــانــوا  البيئية  الــقــضــايــا  مــع  تتعامل  إعــامــيــة  ووســيــلــة 
»هدفاً للقتل أو العنف الجسدي أو الاحتجاز والاعتقال 
القانونية«  المــاحــقــات  أو  الإنــتــرنــت  المــضــايــقــات عبر  أو 
ولوحظ  الممتدة بين عامي 2009 و2023.  الفترة  خلال 
ارتـــفـــاع فـــي الـــحـــالات بــنــســبــة 42% بـــن عـــامـــي 2019 
و2023 مقارنة بالفترة السابقة )2014-2018(. وما لا 
تلوا منذ 

ُ
ون القضايا البيئية ق

ّ
يقل عن 44 صحافياً يغط

عام 2009 في 15 دولة.

»الصحافيون والكوكب في خطر«

MEDIA
منوعات

أخبار 
تكِ

تعهدت »مايكروسوفت«، 
الخميس، باستثمار 2,2 مليار دولار 

في ماليزيا في مجالات الذكاء 
الاصطناعي والشبكة السحابية، 

للمساعدة في تطوير البنية التحتية 
للذكاء الاصطناعي هناك، بعدما 

أعلنت عن استثمار 1,7 مليار دولار 
في إندونيسيا.

توصلت شركة  يونيفرسال ميوزيك 
غروب إلى اتفاق مع »تيك توك« 

ستعيد بموجبه السماح باستخدام 
ونشر المقاطع الصوتية التي تملك 

حقوقها عبر الشبكة الاجتماعية، 
ما ينهي خلافاً مستمراً منذ ثلاثة 

شهور. ولم يكشفا عن الشروط 
المالية للعقد الجديد.

أعلنت منصة مشاركة الصور 
ومقاطع الفيديو »سناب شات« 
عن مجموعة جديدة ومتنوعة 

من المزايا، تتيح للمستخدمين 
تعديل الرسائل في الدردشات 
والتفاعل بالوجوه التعبيرية، 

بالإضافة إلى مزايا أخرى مستندة إلى 
تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أطلقت شركة سامسونغ تحديثاً 
جديداً لهواتفها الذكية الرائدة 

يضيف اللغة العربية ضمن اللغات 
المدعومة في مزايا الذكاء 

الاصطناعي التي تقدمها، 
والتي تطلق عليها مجتمعة 

 .Galaxy AI »اسم »غالاكسي إيه آي
وتخطط لإضافة المزيد من اللغات.

وقفة للصحافيين الفلسطينيين في دير البلح، 2 مايو 2024 )أشرف أبو عمرة/الأناضول(
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خلفية العدوان. من كل حدب وصوب، تصدح 
ــتـــافـــات لــــغــــزة فــــي الـــجـــامـــعـــات  ــنـــاجـــر بـــهـ الـــحـ
عن  الكيلومترات  آلاف  تبعد  التي  الأميركية 
 الاعــتــصــام، إلا أن 

ّ
ـــض

ُ
القطاع المــنــكــوب. وإن ف

الــتــاريــخ الأمــيــركــي المــعــاصــر سيسجل حــراك 
الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة المـــنـــاصـــر لــفــلــســطــن، 
لوقف  الــطــاب  اعتصامات  سابقاً  سجل  كما 

الحرب الأميركية على فيتنام 1968.

بداية القصة
لم تبدأ القصة في 18 إبريل، فيمكن أن نرى 

إرهاصاتها منذ أن بدأ ناشطون من الغرب 
يـــكـــرّســـون مــنــابــرهــم لــلــحــديــث عــمــا تــشــهــده 
فلسطين، فهؤلاء من خاطبوا شعوب الغرب، 
ــــورة مــخــتــلــفــة لــهــم،  ــاولــــوا أن يــنــقــلــوا صـ وحــ
صورة تغزو وسائل الإعلام الغربية الكبيرة، 
ــــال، فــكــبــرى  ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ــــى دولــ الـــتـــي تـــنـــحـــاز إلـ
وسائل الإعــام تتبع لــرؤوس أمــوال ضخمة 
عدا  الإسرائيلي،  الكيان  مع  ارتباطاتها  لها 
وتتبنى  الغربية  للسلطات  التابعة  تلك  عن 

خطابها بحذافيره.
أقـــــام الــطــلــبــة خــيــامــا فـــي ســـاحـــة الــجــامــعــة، 

ميار مهنا

جامعة  نيويورك  شرطة  اقتحمت 
كــولــومــبــيــا، وفـــضـــت اعــتــصــامــات 
الـــطـــاب بــالــقــوة. لـــم يــنــقــضِ الأمـــر 
 من الغرب 

ً
بعد، فالانتفاضات بيّنت أن جيلا

الذي  السلطة  عبر خطاب  ترويضه،  يمكن  لا 
ــــــروّج لـــه وســـائـــل الإعـــــام الــغــربــيــة. وهــــا قد 

ُ
ت

وصــلــت حصيلة الاعــتــقــالات نــحــو الألـــف من 
أكاديميين وطـــاب. بعد مـــرور أكــثــر مــن ستة 
أشهر على عــدوان الاحتلال الإسرائيلي على 
قطاع غــزة، كانت الأخيرة لتغيب عن الإعــام 
أشعل  أن  لــولا  الاجتماعي،  التواصل  ومواقع 
شــبــان مــن جــامــعــة كــولــومــبــيــا فــي نــيــويــورك، 
فــي 18 مــن إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، ســاحــات 
جامعتهم بتظاهرات تدين وحشية الاحتلال، 
والسياسات غير الإنسانية لسلطات دولتهم.

الفيديو  ومقاطع  الــصــور  ل حصيلة  سجَّ
ُ
ت لــم 

التي صورها الغزيون ونشروها على مواقع 
تنتهِ،  لم  فالحرب  بعد،  الاجتماعي  التواصل 
لكن أصبح بالإمكان على الأقل قياس تأثيرها، 
الـــذي نــرصــده آنــيــا بــالــصــوت والـــصـــورة على 

شاكست لينا خوري عقدة 
التمويل والمغامرة 

في صنع هذا العمل

يحاول الإعلام الغربي 
أن يقود حملة تشويه 

للحراك الطلابي

يناقش »عتبات البهجة« 
مشاكل عصرنا الحالي 

وصراع الأجيال

2223
منوعات

ــكــــل مـــــن أشـــــكـــــال الإضــــــــــــــراب، ريـــثـــمـــا  فـــــي شــ
الأمـــوال  بسحب  المتمثلة  مطالبهم  تتحقق 
ــتــــال،  مــــن الـــكـــيـــانـــات المـــرتـــبـــطـــة بــــدولــــة الاحــ
وقــطــع الــعــاقــات مــع المــؤســســات الأكــاديــمــيــة 
الطلبة بالعدوان على  الإسرائيلية. كما ندد 
قــطــاع غــــزة، وطـــالـــبـــوا بــوقــف الاســتــثــمــارات 
المـــالـــيـــة المـــســـتـــمـــرة لــلــجــامــعــة فــــي الـــشـــركـــات 
الإسرائيلية  العسكرية  الجهات  تدعم  التي 
ــــزة، ولـــيـــس ذلــــك فــحــســب، بـــل قــطــع كل  فـــي غـ

علاقاتها مع إسرائيل.
لا يمكن للإعلام العالمي أن يغض الطرف عن 

يــصــور طلاباً  الـــذي  الكبير  الطلابي  الــحــراك 
يرفعون أعلام فلسطين في الساحات. هكذا، 
الصفحات  ليتصدر  الفلسطيني  العلم  عــاد 
الأولى للصحف العالمية، كما على صفحات 

مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيونات.
لتشويه  مركزة  حملة  شنت  بالمقابل،  لكنها 
طــبــيــعــة الـــحـــراك، فـــروجـــت أن الاحــتــجــاجــات 
تحمل هتافات »معادية للسامية« وتضايق 
بعض الطلاب اليهود، ولعل بعض الصحف 
أعــلــنــت أن الاحــتــجــاجــات مــن شــأنــهــا إشــعــال 
وزعزعة  الفوضى،  وخلق  المتحدة،  الولايات 
الاســتــقــرار، وذلـــك لإثــــارة تــخــوف شعبي من 
المشاركة في هذه الاحتجاجات، وتصويرها 
عــلــى أنــهــا مــعــاديــة لــلــيــهــود، عــلــى الــرغــم من 
ــراف الــفــاعــلــة فــيــهــا هـــم الــيــهــود  ــ أن أهــــم الأطــ
أنــفــســهــم. ووجــهــت وســائــل الإعــــام الغربية 
أن  أعلنوا  الذين  اليهود  إلى بعض  منابرها 
جــوهــر الاحــتــجــاجــات هـــو الإســـــاءة لــهــم، ما 
ــارة عــقــدة الــذنــب الــتــي تحملها  مــن شــأنــه إثــ

الذهنية الغربية منذ الهولوكوست.

مذبحة على البث المباشر
جــالــت المــقــاطــع المـــصـــورة الــقــادمــة مــن قطاع 
غزة أنحاء العالم. الأمر لم يعد يختزل بكلمة 
»حرب«، وإنما هي إبادة جماعية كشفت عن 
نفسها أمام مرأى البشرية بأسرها. كان من 
أصقاع  الاحتجاج  تعم حركات  أن  الطبيعي 
الأرض، فـــالإعـــام الـــيـــوم لــيــس كــمــا كـــان في 
الماضي، حين كانت السلطة تحكم سيطرتها 
عليه، لا سيما أن صوراً ومقاطع مصورة من 
غزة تسللت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
وانتشرت لما فيها من وحشية يعجز الخيال 
ــتـــواصـــل  ــا. أتــــاحــــت مــــواقــــع الـ ــورهــ عــــن تــــصــ
الاجتماعي للغزيين القابعين تحت العدوان، 
ــداد الــضــحــايــا،  ــ ومــنــهــم مـــن أصـــبـــحـــوا فـــي عـ
يــكــتــبــوا ويــنــشــروا مــا يعيشونه مــن قتل  أن 
وتشريد وتجويع. أصبح للرواج معيار آخر، 
عصر  في  للانتشار،  سبيل  أيضاً  فللمأساة 

غيّب فيه لغة الأرقام القصة الإنسانية.
ُ
ت

أن تخفي شناعة  الصعب على إسرائيل  من 
ــا ضـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي غـــــزة،  ــ ــهـ ــ ــرامـ ــ إجـ
ورغــــم قطعها وســائــل الاتـــصـــال والــكــهــربــاء 
عـــن الــقــطــاع المــحــاصــر، فـــإن قــصــص الــحــرب 
بــاتــت مــعــروفــة ومـــؤثـــرة، فــبــات الــســكــوت عن 

الوحشية بحد ذاته وحشية لها شكل آخر. 
تــراكــم القصص ومــا يقابلها مــن تعسف  مــع 
المستهجن  واصطفافها  الغربية  السياسات 
مـــع الـــطـــرف الإســـرائـــيـــلـــي، أصــبــحــت الــقــضــيــة 
الغربية،  النخب  إلــى  بالنسبة  الفلسطينية، 
معضلة أخلاقية، تمنعهم من أن يقفوا مراقبين 
مــكــتــوفــي الأيـــــدي أمــــام مـــا تــقــتــرفــه الــســيــاســة 
الأميركية في غــزة. المــوضــوع لا يقتصر على 
الدعم، فالمذبحة تحدث أمام أعيننا بالصوت 
ــة الـــدم الـــذي يــراق  والـــصـــورة، وبــإمــكــانــنــا رؤيـ
ــقـــســـوم، شــعــوبــا  ــالـــم مـ ــعـ بــــــدلًا مــــن تـــخـــيّـــلـــه. الـ
الشعوب على قسوة  اعــتــادت  وقــد  وسلطات، 
القضايا  مع  التعامل  في  وبرودها  السلطات 
الإنــســانــيــة، إلا أن قضية كــهــذه تــعــدت حــدود 
ما يمكن للإنسان المعاصر أن يتصوره. ستة 
أشــهــر مــن الــعــدوان وأكــثــر مــن 45 ألــف شهيد 
ومئات الآلاف من البيوت المهدمة. سُوّي قطاع 
ــمّ الـــدمـــار الــحــجــر والــبــشــر.  غـــزة بـــــالأرض، وعــ
نحن أمام طمس بقعة جغرافية أمام أعيننا، 
بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة مـــن الــحــصــار والإفـــقـــار 
ط 

ّ
تسل الغربية  الشعوب  شــهــدت  والــتــجــويــع. 

»العالم  أنظمتها على الشعوب التي سمّتها بـ
الــثــالــث«، حيث يــبــاح الاســتــبــداد بحجة نشر 
الــحــضــارة والــديــمــقــراطــيــة، فأشعلت حــروبــا، 
ــبـــاد. ولــكــنــهــا الــيــوم  ونــهــبــت شــعــوب هــــذه الـ
تقترف أشنع جرائمها على المــأ، من دون أن 
تكترث بالمطالب الشعبية غير المنقطعة التي 

تطالب بوقف إطلاق النار.

توصل عدد من الباحثين، أخيراً، إلى اكتشاف 
الآلــيــات الــتــي تتيح لخلايا الإنــســان الأولــى 
تشكيل جنين، ما يوفر معطيات جديدة عن 
المراحل الأولى من حياة الكائن البشري. هذه 
الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة »نيتشر« 
العلمية هي »الأولى حول ميكانيكية تشكل 
الجنين البشري«. في البداية، بعد أيام قليلة 
مــن الإخــصــاب، يــكــون الالــتــقــاء بــن الحيوان 
ــرأة قد  المــنــوي مــن الــرجــل والبويضة لــدى المـ
إلى  انقسمت  جذعية  خلية  ظــهــور  إلــى  أدى 
نــحــو عــشــر خــايــا أخــــرى. ثــم تــأتــي اللحظة 
ــل 

ّ
الــتــي تــتــقــارب فــيــهــا هـــذه الــخــايــا، وتــتــكــت

الجنين  فيتشكّل عندها  واحــــداً،   
ً
كــا لــتــكــوّن 

فـــي مــرحــلــتــه الأولــــــى. عــنــدهــا فــقــط، تتمايز 
الـــخـــايـــا لــتــكــشــف تــدريــجــيــا عـــن الأعـــضـــاء، 
فيتكوّن بعدها شيئاً فشيئاً الشكل البشري. 
ولذلك، فإن هذه الخطوة الأولى، التي تسمى 
عتبر 

ُ
ت )الضغط(،   Compaction بالإنكليزية 

بالغة الأهــمــيــة. وهــذا هــو مــوضــوع الــدراســة 
التي أجرتها الباحثة جولي فيرمان، وشارك 
في  العلمية  لــأبــحــاث  الــوطــنــي  المــركــز  فيها 
والبحث  الــوطــنــي للصحة  والمــعــهــد  فــرنــســا، 

مـــا دام الـــحـــب هـــو الـــحـــب؟ فــهــا هـــو مــربــي 
يورطان  الفضائية  الفيزياء  وعالمة  النحل 
بعضهما بعضاً في علاقة حب مثل البشر 
أيضاً.  البشر  كسائر  ليست  أنها  إلا  كلهم، 
نــعــم، يــتــورطــان، فــالــطــاقــة عــلــى كــبــح الحب 
هي طاقة متلاشية بالضرورة، إذاً عليهما 
الـــخـــضـــوع لـــهـــا، كـــمـــا ســيــخــضــعــان لــكــافــة 
الــظــروف الــقــســريــة الــتــي تـــؤدي إلـــى تغيير 
 
ً
مجرى الحياة ككل، ليصير الحب تفصيلا
صغيراً، وإنما أيضاً مؤسساً وأساسياً في 
كــيــنــونــة الــعــيــش الــبــشــري، إذ بـــدت أحـــداث 
المسرحية كتراجيديا إغريقية لا فكاك منها 
عــنــدمــا تــصــاب عــالمــة الــفــيــزيــاء بــســرطــان لا 

فكاك منه لدرجة طلب الموت الرحيم. 
ولكن هل غادرنا نحن الحب، أم غادرنا هو؟ 
فــي المسرحية، ولا يحصل  ذلــك  لــم يحصل 
في الحياة. يبدو الحب كقدر وحيد جامع، 
ها، بل 

ّ
يــرافــق ويشاكس الأقـــدار الأخـــرى كل

ينافسها على الأحــام العنيدة التي تقض 
نــوع ما لا  الحب هو ولادة من  مضاجعنا. 
مــن دون  الأول  إلــى رحمها  إرجاعها  يمكن 

حمل علاماتها إلى الأبد.
الظروف هي من تحكم  القول إن  هل يمكن 
عــلــى أو تــتــحــكــم بِـــهـــذا الـــهـــائـــل مـــن الــدفــق 

نجيب نصير

تعيدنا المخرجة اللبنانية لينا خوري إلى 
سؤال المسرح والتمويل، فوجود التمويل، 
لــإنــتــاج  أو بمعنى أصـــح وجـــود شــركــات 
المـــســـرحـــي، هـــي عــتــبــة أســـاســـيـــة لــحــضــور 
هـــذا الــفــن فــي المــجــتــمــع الــحــي. لــكــن خــوري 
تجاوزت هذا الشرط، وأنتجت مسرحيتها 
الأخــيــرة »فــيــزيــا وعــســل« بــذريــعــة إبداعية 
ذات جــمــالــيــة رهــيــفــة، إذ قــالــت مـــا مــعــنــاه 
النص  هــذا  إخــراج  تفادي  لم تستطع  إنها 
المــســرحــي لــلــكــاتــب الــبــريــطــانــي نــيــك بــايــن 
 ،Constellations الإنكليزي  النص  )عــنــوان 
وتــمــت مــســرحــتــه لــلــمــرة الأولــــى عـــام 2012 
عـــلـــى خـــشـــبـــة رويـــــــــال كــــــــــورت(، فــأســئــلــتــه 
المـــؤثـــرة دفــعــتــهــا لمــشــاكــســة عــقــدة التمويل 
 
ً
ــذا الــعــمــل تــرجــمــة والمـــغـــامـــرة فـــي صــنــع هــ
وإعــــــداداً وإخـــراجـــا وإنـــتـــاجـــا، ثـــم لمــشــاركــة 

وهج هذه الأسئلة الحارقة مع الجمهور.
عمره  فسيطول  كــوعــه  لحس  يستطع  »مــن 
ــر«، هـــكـــذا أدخــلــتــنــا لــيــنــا خـــوري  ــدهــ ــد الــ أبــ
الــبــشــر.  نــحــن  الغلغامشية  معضلتنا  إلـــى 
ولكن دعــونــا مــن الــخــلــود، ولنتجه إلــى لبّ 
اللحظة الشعورية التي تساوي بين البشر 
الــحــب تحديداً  آن مــعــا، وإلـــى  فــي  وتفرقهم 
الحب  أن  البشر. غير  تــجــارب  تتنوع  حيث 
أحــد يستطيع تعريفه، ولا  الــحــب، ولا  هــو 
تحديد زمان وقوعه ولا مكانه. إذاً، ما القوة 
الــتــي تــدفــعــنــا كــي نــحــب مــثــل بقية البشر؟ 
ــل الـــبـــشـــر كـــلـــهـــم يـــعـــشـــقـــون بــالــطــريــقــة  ــ وهــ
نفسها ويواجهون النهاية نفسها؟ هذا ما 
وضعتنا أمامه هذه المسرحية. لكن ما الهمّ 
إذا كان الحب بهذه النوعية أو تلك الطريقة 

ــيــــرم( ومـــعـــهـــد كـــــــوري. وتــثــيــر  الـــطـــبـــي )إنــــســ
التي  الطريقة  حــول  تساؤلات  استنتاجاتها 
ــيـــات تــشــكّــل  نــظــر مـــن خــالــهــا الــبــشــر إلــــى آلـ
الجنين خلال العقود الماضية. وكان يُعتقد أن 
الخلايا  التصاق  في  تتمثل  الرئيسية  الآلية 
بعضها ببعض عن طريق التصاق جدرانها. 
 هذه الدراسة خلصت إلى أن هذا العامل 

ّ
لكن

يلعب دوراً ثانوياً فقط، فيما الأهمّ يتمثل في 
قـــدرة كــل خلية على الانــقــبــاض، وهــي الآلية 

التي من خلالها يتجه بعضها نحو بعض.
ويــقــول الــبــاحــث جــان لــيــون ميتر، الـــذي قاد 
الــــدراســــة: »عــلــيــك أن تــتــخــيــل مــجــمــوعــة من 
الأشـــخـــاص يــمــســكــون أيـــديـــهـــم«، ثـــم تنغلق 
تــدريــجــيــا. ولــلــتــوصــل إلـــى هـــذا الاســتــنــتــاج، 
ـــدة غــيــر  فـــحـــص الـــبـــاحـــثـــون خـــايـــا أجـــنـــة عــ
مــســتــخــدمــة أثـــنـــاء الــتــخــصــيــب فـــي المــخــتــبــر، 
ومـــجـــمّـــدة فــــي مــــراحــــل مــخــتــلــفــة بــــن ثــاثــة 
وخمسة أيام. وكلما تقدمت المرحلة، أصبحت 
ــقـــبـــاض. ولــم  ــــدرة عــلــى الانـ خــايــاهــم أكـــثـــر قـ
التصاق  لــدرجــة  بالنسبة  تغيير  أي  يــحــدث 
ثابتاً. وخلص  ذلــك  بقي  إذ  الخلايا،  جـــدران 
الـــبـــاحـــثـــون إلــــى أن الآلـــيـــة الأولـــــــى، ولــيــســت 
الــثــانــيــة، هـــي الــتــي تــــؤدي دوراً مــركــزيــا في 

تقارب الخلايا وتكوين الجنين.
ــا يــجــعــل الــخــايــا  ــ يـــشـــدد مــيــتــر عـــلـــى أن »مـ
المـــواد  كمية  لــيــس  ببعض  بعضها  تلتصق 
المــســبــبــة لــالــتــصــاق، بـــل جـــهـــود الانــقــبــاض 
ــقــــول: »الأمــــــر لــيــس مــفــاجــئــا على  هــــــذه«. ويــ
ــلـــى مــــــدار الأعــــــــوام الــعــشــريــن  الإطـــــــــاق«. وعـ
ــــات تــبــاعــا آلــيــات  ــــدراسـ ــهـــرت الـ المـــاضـــيـــة، أظـ
مــمــاثــلــة لـــدى الـــذبـــاب، ثــم لـــدى ثــديــيــات مثل 
الــفــئــران. لــكــن إذا كــانــت كــل هـــذه الــحــيــوانــات 
الانقباض،  آلية  البشر في غلبة  تتشارك مع 

المثال،  سبيل  »على  تختلف:  التفاصيل  فــإن 
إن هـــذه الآلـــيـــة لا تـــتـــوزع بــالــطــريــقــة نفسها 
تتيح  الــدراســة  فــإن  وبالتالي  الخلية.  داخـــل 
ع 

ّ
فهماً أفضل للجنين البشري، من دون توق

بالطبع  ويمكن  الــفــور.  على  ملموسة  نتائج 
يـــوم مــن الأيـــــام، وبفضل  فــي  ــه  أنـ أن نتخيل 

المــعــرفــة، سيتم تسهيل تــكــويــن الأجــنــة  هـــذه 
ولــكــن  المــخــتــبــر.  فـــي  للتخصيب  المــخــصــصــة 
حالياً، في كل الأحوال، يتم اختيار زرع الأجنة 
الــتــي اجــتــازت هــذه المــرحــلــة الأولــيــة بنجاح. 
ل هذه الدراسة تقدماً كبيراً، فهي 

ّ
وفيما تمث

قبل كل شيء تتعلق بمعرفة مراحل التكوين 

الأولــــى للحياة الــبــشــريــة، وهـــو مــجــال بحث 
السنوات الأخــيــرة. ويمكن  اكتسب زخماً في 
في  الحديثة  التصنيع  عمليات  إدراج  أيضاً 
المختبر، من فرق بحثية عدة، لهياكل قريبة 

من الجنين«.
)فرانس برس(

الإنساني؟ من الجرأة أن نحكم بنعم أو لا، 
ولكنها الحياة بأحوالها وأهوالها، وعلينا 
كبشر استكمال محاولاتنا للحس أكواعنا، 
ولــكــن هــــذه المــــرة )عــلــى مـــا أظــــن( لتكريس 

النقاء والخفة والفرح.
أربـــعـــة عــنــاصــر اســتــطــاعــت المــخــرجــة لينا 
لتأتي  وقــادتــهــا  بــبــراعــة،  خـــوري توظيفها 
Mise-( بــالــفــائــدة عــلــى الــعــمــل: المــيــزانــســن

ة.  en-scène(، والديكور، والملابس، والإضاء
العناصر  إن هــذه  الــقــول  العابر  مــن  وليس 
ــا عــلــيــنــا الــقــول  ــمـ مــوفــقــة ومــنــســجــمــة، وربـ
أكثر من ذلك، خصوصاً عن تمثلها للنص، 
العمودية  العناصر  فيه  تتآلف  فالديكور 
والأفقية، لتبدو على تنافر مقصود بينها 
ة، لــتــؤلــفــا حـــواراً  هـــي ذاتـــهـــا وبـــن الإضــــــاء
على المشاهد أخذه بعين الاعتبار كمفردات 
ــيـــة مـــكـــمـــلـــة لـــلـــغـــة الأجـــــســـــاد الـــتـــي  مـــســـرحـ
الخشبة  مستويات  بين  بحواراتها  تتقافز 
المــــتــــعــــددة. شــــواهــــق الـــعـــنـــاصـــر الــعــمــوديــة 
ة أيـــضـــا، حــيــث بــدت  شـــاركـــت فـــي الإضـــــــاء
والإيضاح  للتأويل  قابلة  مسرحي  كشرط 
ــت مــــــع المــــابــــس  ــ ــدلـ ــ ــجـ ــ ة انـ مـــــعـــــا. الإضـــــــــــــاء
وتــبــديــلــهــا عــلــى الــخــشــبــة، والـــتـــي كــــان من 
الــزمــان والمــكــان، وهــذا ما  وظيفتها تغيير 
ين ريتا حايك وألان سعادة 

َ
احتاج من الممثل

جهداً ذهنياً كبيراً، فهما لا يمثلان فقط، بل 
كــل مرة  فــي  الخشبة  فــي صياغة  يشاركان 
الحالة  والمــكــان وحتى  الــزمــان  فيها  يتغير 
إلى  باستفاضة  النظر  ويمكننا  الــدرامــيــة. 
هذه العناصر وكيفية توظيفها بما يخدم 
جهد  باعتقادي  وهــذا  الإخراجية،  الوجهة 
ـــاع الــعــمــل لــيــخــرج 

ّ
كــبــيــر ومـــريـــر بــذلــه صـــن

بهذا الجمال.

آليات تحسّن فهم تشكّل الجنين البشري في أولى مراحله»فيزيا وعسل«... عن الحب قدراً وحيداً
تثير استنتاجات دراسة 

صدرت حديثاً تساؤلات 
حول الطريقة التي نظر 

من خلالها البشر إلى 
آليات تشكّل الجنين خلال 

العقود الماضية

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

انتهى العرض الثاني لمسلسل »عتبات البهجة« 
على إحدى القنوات المصرية، بعد أن سبق وعُرض 
في رمضان المــاضــي. العمل الــدرامــي لم يكن أبداً 
بــمــســتــوى مــســلــســات يــحــيــى الــفــخــرانــي؛ الــفــنــان 
ليعود  متتالين،  لعامين  الجمهور  افــتــقــده  الـــذي 
النقاد والجمهور على   ترحيب 

َ
بمسلسل لم يلق

حد سواء. ما الذي حدث؟ هل عاد الفخراني لمجرد 
الـــعـــودة؟ أم الــعــيــب فــي روايــــة »عــتــبــات البهجة« 
المــأخــوذ عنها  إبــراهــيــم عبد المجيد(  )مــن تأليف 
المــســلــســل؟ أم أن المــشــكــلــة فــي الــنــص أو الإخــــراج 

واختيار عناصر التمثيل؟
قت رواية »عتبات البهجة« مبيعات كبيرة منذ 

ّ
حق

صدورها في عام 2021. يقول الروائي إبراهيم عبد 
المجيد، في حديث إلى »العربي الجديد«، إنه لم يرَ 
يستطيع  ولا  المسلسل،  مــن  متفرقة  حلقات  ســوى 
أن يتدخل  أبــداً  أنــه لا يحب  الحكم عليه، موضحاً 
إلــى مسلسل أو فيلم، إذ  لــه تحولت  فــي أي روايـــة 
بالرواية.  الحد  هــذا  عند  تنتهي  أن علاقته  يعتبر 
خــرى من تأليفه 

ُ
أ يشير عبد المجيد إلــى أن أعمالًا 

البحر«،  »قناديل  مثل  إلــى مسلسلات،  تحولت  قد 
و»لا أحد ينام في الإسكندرية«، و»فــي كل أسبوع 
يوم الجمعة«، وفيلم »الصياد واليمام«، من دون أن 
ل أبداً في مجريات العمل في أي من مراحله.

ّ
يتدخ

إلــى استوديو تصوير »عتبات  مــرة  يقول: »ذهبت 
الــبــهــجــة«، وجــلــســت وقــتــهــا مـــع يــحــيــى الــفــخــرانــي. 

لا أتــذكــر أنــنــي تــحــدثــت مــعــه عــن الــعــمــل، بــل أخــذنــا 
الحديث بعيداً عــن المسلسل. وهــذا مــا حــدث أيضاً 
أبــو عميرة؛ فأنا مؤمن  بيني وبــن المخرج مجدي 
بــــأن كـــل إنـــســـان يــفــهــم فـــي اخــتــصــاصــه أكـــثـــر«. من 
ــعـــدل، في  نــاحــيــتــه، يــقــول الــســيــنــاريــســت مــدحــت الـ
»العربي الجديد«، إنه لم ينقل الرواية  تصريحات لـ
أخذ  بــل  تلفزيونياً،   

ً
مسلسلا منها  ليصنع  حرفياً 

إلـــى مسلسل يعيش  الـــروايـــة، وحــولــهــا  فــقــط روح 
لكنه  المــؤقــت،  بالنجاح  أبــداً  يهتم  لسنوات، فهو لا 
الــذي  الــحــالــي  بــالــوقــت  تليق  أن يصنع خلطة  أراد 
نــعــيــشــه مـــن واقـــــع، مــثــل ســيــطــرة مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي: العمل يرصد حياتنا اليومية العادية، 
ومــشــاكــل الــطــبــقــة الــوســطــى، وســيــذكــر الــنــاس هــذا 

العمل بعد سنوات«.
في  فيشير  أبــو عميرة،  العمل، مجدي  أمــا مخرج 
حديث إلى »العربي الجديد«، إلى أن ما حدث من 
نا لم ننقل السيناريو 

ّ
جدل حول العمل مرتبط بأن

حرفياً عن الرواية التي كتبها إبراهيم عبد المجيد، 
فقد صاغها وكتب الحوار والسيناريو لها مدحت 

العدل، بحرفية ووسطية ما بين أخذ مناخ الرواية 
الجيل  مناقشة مشاكل  نفسه  الــوقــت  وفــي  الــعــام، 
الحالي؛ فخرج العمل على شكل حكايات وحواديت 
بين الجد بهجت الأنصاري، وبين الأحفاد. ناقش 
المسلسل عدداً من مشاكل الجيل الحالي والصراع 

بينه وبين ذلك القديم«.
يــوضــح أبــو عميرة أن هــذا هــو العمل الأول الــذي 
جمع الفخراني بشركة العدل جروب، موضحاً أن 
الشركة عرضت عليه هــذا المسلسل، وكــان سعيداً 
سنوات؛  بعد  الفخراني  مــع  العمل  لــعــودة  للغاية 
»عــتــبــات الــبــهــجــة« هــو الــثــالــث بينهما، بــعــد أن  فـــ
عملا من قبل في مسلسلين، هما »جحا المصري«، 
و»يتربى في عزو«. بدورها، تقول الناقدة ماجدة 
خــيــر الــلــه، فــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
لم  أنــهــا  موضحة  منطقية،  غير  المسلسل  أحـــداث 
تقرأ الرواية الأصلية المأخوذ عنها العمل الدرامي. 
وتــشــيــر إلــــى أنــهــا كــانــت تــتــوقــع عــــودة أكــثــر قــوة 

للمخرج مجدي أبو عميرة.
المسلسل،  أنــدرو محسن،  الناقد  انتقد  من ناحيته، 
حــيــث ســبــق وكـــتـــب عــبــر حــســابــه عــلــى فــيــســبــوك: 
ــاق المـــمـــثـــل الاســـتـــثـــنـــائـــي يــحــيــى  »كــــواحــــد مــــن عـــشـ
الــفــخــرانــي، أنـــا حــزيــن جـــداً عــلــى مــســتــوى المسلسل 
اللي قرر يرجع بيه للشاشة، في استمرار للتراجع«.

يحيى  الفنانين  مــن  كــل  بطولة  المسلسل  أن  يــذكــر 
ــراد،  ــه، وجـــومـــانـــا مــ ــلـ ــــاح عــبــد الـ الـــفـــخـــرانـــي، وصـ
إبراهيم،  مهنا، وسما  وهنادي  الطوخي،  وصفاء 

وهشام إسماعيل، ووفاء صادق.

فلسطين تتصدّر الإعلام الغربي رغم أنفه

)Getty / فحص الباحثون خلايا أجنة عدة غير مستخدمة أثناء التخصيب في المختبر )ساندي هافاكر

يحيى 
الفخراني 
في كواليس 
العمل 
)فيسبوك(

بطلا العمل ألان سعادة وريتا حايك )لينا خوري/فيسبوك(

من تظاهرة أمام جامعة كولومبيا بعد فض الاعتصام، الأول من مايو 2024 )الأناضول(

بعد مرور أكثر من ستة أشهر على العدوان، كانت غزة لتغيب عن الإعلام، لولا أن أشعل شبان 
من جامعة كولومبيا ساحات جامعتهم بتظاهرات تدين وحشية الاحتلال

اعتصام الجامعات الأميركية

عتبات بلا بهجة

إضاءة

مسلسل

دراسةمسرح

لطالما تماهت الولايات 
المتحدة الأميركية مع 

سردية الاحتلال الإسرائيلي 
في إعلامها وفي خطاب 

سلطتها وممارساته. 
هكذا، استدعت إدارات 

جامعات أميركية 
الشرطة بهدف تفريق 

الاحتجاجات وإيقاف 
الطلاب الذين رفضوا فضّ 

اعتصاماتهم، بحجة أن 
العبارات التي يرددونها 

»معادية للسامية« 
ومسيئة للطلاب اليهود 

في الجامعات، الأمر الذي 
تلقفته وسائل الإعلام 

الغربية وجعلته محوراً في 
تناول الاحتجاجات، وهذا 
ما فعله جو بايدن أيضاً.

العبارات التي 
يرددونها

فنون وكوكتيل
Saturday 4 May 2024 Saturday 4 May 2024
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 البنت سرّ أبيها«، بينما استذكر 
ّ
»أن ر بـ ذكِّ

ُ
ت

ــا إلــى  آخــــــرون حـــن كـــانـــت تـــأتـــي مـــع والــــدهــ
س، وهـــي مــا تــزال  الــجــامــعــة حــيــث كـــان يُـــــدرِّ
خرى للعرعير 

ُ
بعُمر الخمس سنوات. صُورٌ أ

 أبديّة 
ٌ
 بالأطفال، واستعادة

ٌ
الأب وهو مُحاط

م: »إذا كان 
َ
لمقولته الشعرية التي طافت العال

لا بدّ أن أموت«.
 لشيماء حــضــورٌ آخــر فــي حــيــاة والــدهــا، 

ّ
لــكــن

ــى كـــتـــابـــةٍ  ــلــ ــه الإطـــــــالـــــــة عــ ــ ــالـ ــ ــن خـ ــ ــن مــ ــكــ ــمــ ــ يُ
هنا  ونــعــنــي  الــكــلــمــة،  معنى   

ّ
بــكُــل فلسطينيةٍ 

افتتاحية  فــي  يتبدّى  الــذي  ــلــهِــم 
ُ
الم حضورها 

ة تـــردّ بــالــكــتــابــة«، الــذي 
ّ
ــز الــعــرعــيــر لــكِــتــاب »غــ

قصّة قصيرة لمجموعة   23 فيه  حــرّره وجمَع 
ة، وصدر عام 2014. حملت 

ّ
اب شباب من غز

ّ
كُت

بالكتابة:  تــردّ  ة 
ّ
»غــز الكتاب عنوان  افتتاحية 

رواية فلسطين«، وهي العبارة التي اختارتها 
ة الدراسات الفلسطينية« لتكون عنواناً 

ّ
»مجل

 ،)2024 ربيع   -  138( الــصــادر حديثاً  لعددها 
 
ً
ــمّـــن تــرجــمــة ــام، وتـــضـ ــ ــأيّـ ــ قـــبـــل قـــتـــل شـــيـــمـــاء بـ

لــافــتــتــاحــيــة، أنــجــزهــا الــبــاحــث والأكــاديــمــي 
 قصيدة 

ّ
أن ــح 

ِّ
يُــوض الــذي  عبد الرحيم الشيخ 

استشهاده  بــعــد  ها 
ُ
صيت ذاع  الــتــي  الــعــرعــيــر 

ــب فيها هو 
َ
ــخــاط

ُ
الم  

ّ
كُتبت عــام 2011، وأن قــد 

ــدّ أن أمــــوت، فلا  ــه شــيــمــاء: »إذا كـــان لا بـ
ُ
ابــنــت

ولتبيعي  حــكــايــتــي،  لــتــروي  تعيشي/  أن  بـــدّ 
ـــمـــاش، وبعض 

ُ
أشــيــائــي/ ولــتــشــتــري قــطــعــة ق

وقد  طــويــل(«،  بذيلٍ  بيضاء  )ولتكُن  الخيوط 
مع  شرت 

ُ
ن أنها  أي  الافتتاحية  تلك  بها  ختم 

 
ً
ة تردّ بالكتابة« )القصيدة مكتوبة أصلا

ّ
»غز

بــالإنــكــلــيــزيــة وافـــتـــرضـــت مــعــظــم تــرجــمــاتــهــا 
أن   - ظــهــرت بعد استشهاد صاحبها  الــتــي   -

المخاطبَ بضمير المذكّر(. 
الــذي وُضع  العرعير، في مقدّمة كتابه  يعود 
إثر عدوان عام 2014، إلى عدوانٍ سابق، عمليّة 
 »الـــرصـــاص 

ً
ــأ تــحــمــل اســـمـــا صــهــيــونــيــا صـــرفـ

 23 ــتـــمـــرّت  واسـ  ،)2009  -  2008( المـــصـــبـــوب« 
من  الخامسة  في  شيماء  كانت  حينها  يوماً. 
مــا لو  فــي  بِحِيرة  أمــام والديها  عمرها، تقف 
ــمــت عنه 

ّ
ـــحِـــبّ الـــذي تــعــل

ُ
كـــان »الــلــه الــرحــيــم الم

 الطيّبين في 
ً
في الروضة، والــذي يحمي عــادة

قصص أمّها، لا يُمكن أن يكون هو الله نفسه 
الذي خلق ماكينات القتل التي لم تجلب لنا، 
 المــوت، والفوضى، 

ّ
على امتداد أيّــام وليالٍ، إل

ــر  ــه، يُــفــسِّ ــعـ ي واقـ
ّ
ــز ــغـ والــــدمــــار«. هــكــذا يــقــرأ الـ

ــش عــن أصـــل الإبـــادة 
ّ
الـــعـــدوان بــســابــقــه، ويُــفــت

عاجزاً  أطفاله  أسئلة  أمـــام  ليقف  ومكامنها، 
لا يُحير جواباً، يكتب الأب: »إن لم أستطع أن 
جــيــب عــن ســؤالــهــا، فقد عــرفــتُ شيئاً واحـــداً، 

ُ
أ

وهو لماذا كبرت شيماء بما يكفي، في أسابيع 
قليلة، لتسأل مثل هذا السؤال البليغ؟«.

 شيئاً لا يكسر ذلك العجز ويتجاوزه مثل 
ّ
لكن

رواية القصص وكتابتها، وفي تلك الفترة كان 
رفــعــت الــعــرعــيــر، الأكــاديــمــي الــشــابّ الحاصل 
الجامعية«،  لندن  »كلية  مــن  الماجستير  على 
في  الإبــداعــيــة  والكتابة  العالمي  الأدب  س  يُـــدرِّ
ة. وقد كانت الأعوام 

ّ
»الجامعة الإسلامية« بغز

الأكــثــر  2008 و2014  ـــي 
َ
عـــدوان بـــن  الــفــاصــلــة 

تيح له الاحتكاك 
ُ
إنتاجية في حياته، وفيها أ

تلك  سيكتبون  الــذيــن  الطلبة  إلـــى  والــتــعــرّف 
بينهم  ومــن  المــشــتــركــة،  القصصية  المجموعة 
حـــنـــان حــبــشــي ويــــوســــف الـــجـــمـــل وســمــيــحــة 
ــــس الــــذيــــن ســيُــتــرجــمــون 

ّ
ــل ــلــــوان وإلــــهــــام حِــ عــ

ــعُــــدوان إلـــى قــصــص تنقل  تــجــاربــهــم أثـــنـــاء الــ

أنس الأسعد

الشابّة  الإسرائيلي  الاحــتــال  ل 
َ
قت

ــعــــت  ــاء رفــ ــ ــمـ ــ ـــيـ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة شــ
والعشرين  الــســادس  فــي  العرعير، 
والدها  ل 

َ
قت كما  الــجــاري،  إبريل  نيسان/  من 

ي )1979 - 2023(، في 
ّ
الشاعر والأكاديمي الغز

المــاضــي.  الــســابــع مــن كــانــون الأول/ ديسمبر 
 شــيــمــاء أيــضــا زوجــهــا محمد 

ُ
ـــل

ْ
ـــت

َ
اســتــهــدف ق

الــعــزيــز صــيــام، وطفلهما الــرضــيــع عبد  عــبــد 
 لــم يكن 

ْ
الرحمن الــذي وُلــد خــال الــعُــدوان. إن

ــتــســلــسِــل تــعــريــفــا 
ُ
 الإســـرائـــيـــلـــي الم

ُ
ــذا الـــقـــتـــل هــ

ها؟ وكيف تكون 
ُ
للإبادة الجماعية، فما تعريف

تي   من خمسة أشهر تفصل بين عمليَّ
ّ

إذن؟ أقل
ــــيء تـــغـــيّـــر فــــي صــلــب  الإعــــــــدام هــــاتــــن، ولا شـ
 يُمارس كذبه ووقاحته.

ٌ
المشهد، فالقاتل طليق

إنسانيّة  سحة 
ُ
ف هناك  ووالــدهــا  بين شيماء 

ة، هــنــاك حكاية 
ّ
ــال غــــز مُــمــتــدّة تــــروي لــنــا حـ

شهيدة.   
ٌ
عائلة ها 

َ
فصول ف 

ّ
كث

ُ
ت فلسطينية 

»الــحــمــد لــلــه بــنــتــي الــشــيــمــاء جــابــت 89.9«، 
قديمة للأب،   

ً
تغريدة البعض  استعاد  هكذا 

يُــخــبِــر فيها  عــلــى »إكـــــس« مــنــذ عــــام 2021، 
الناس عن نجاح ابنته واستعدادها لدخول 
والتي  بعدها،  التبريكات  لتنهال  الجامعة، 

عاشور الطويبي

الحرب
لى.

ْ
لة والقت

َ
ذئاب تحوم حول حوضٍ يفيض بالقت

■ ■ ■

النضال
سران فيه فوز.

ُ
رأيٌ صائبٌ في وقته، الخ

■ ■ ■

المطر
 بخلع ملابسه في القفار.

ٌ
معروف

■ ■ ■

صاحب المعالي
خرى.

ُ
رُ أ

ّ
 ويؤخ

ً
 يُقدّمُ رِجلا

ٌ
رَجل

■ ■ ■

صاحب السعادة
ه باليورو ومصيره بائع سمك.

ُ
دخل

■ ■ ■

دولة الرئيس
 شيءٍ في مكانه من الحرص.

ّ
يتركُ كل

■ ■ ■

الرواية
 عرمٌ وبطاحٌ هادئة.

ٌ
سيل

■ ■ ■

القصيدة 

 ونوافل بالليل والنهار.
ٌ
رغباتٌ فاجرة

■ ■ ■

الفيلم
تركُ ما عندكَ إلى ما لا عندكَ.

■ ■ ■

الصورة
 اتجاه.

ّ
 يتراشق ببعضه في كل

ٌ
زمن

■ ■ ■

الطاقية
لك أن تحتويها ولها أن تحتويك.

■ ■ ■

الفراغ
ق في الهواء.

ّ
صرير بابٍ معل

■ ■ ■

الجناح 
 ورقة.

ُ
قدمُ طائرٍ وشهقة

■ ■ ■

الحبيبة 
سريرها بلاد وشعرها سماء.

■ ■ ■

الوطن
ــون، ويـــرمـــيـــه  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ـــــــاع يـــضـــعـــه الـ

ّ
 لم

ٌ
شــــريــــط

الخارجون.
■ ■ ■

لا بدّ أن تعيشي لتروي حكايتي يستكمل قتلُ الاحتلال 
لابنة الشاعر والأكاديمي 

الفلسطيني الشهيد 
محاولات بتَْر الحكاية 

الفلسطينية، وإثقالها 
بفعل إباديّ أشدّ وحشية 

من عُدواناته السابقة، 
ظناًّ منه أنهّ يقدر على 

محوها كليّاً. عدوٌّ ذُعِر 
من قصيدة يوُصي 

فيها شاعر ابنته أن 
تروي حكايته

تسحب الأشياء إليها كما يسحب لصُّ محفظة من جيب قميص

شيماء ورفعت العرعير فلسطين الحرّة في قصّة وقصيدة

أقلّ من خمسة أشهر 
تفصل بين قتل الأب 

ومن ثمّ ابنته

نظر إلى الكتابة 
بوصفها التزاماً تجاه 

الأجيال المُقبلة

العرعير غايته من  أوجز رفعت  »فلسطين على مرمى قصّة«، هكذا 
تُحيا:  »أن  هو  فلسطين  تحتاجُه  ما  أنّ  مُؤكّداً  بالكتابة«،  تردّ  »غــزةّ 
كلّ  يتعايش  حيث  الحرةّ  فلسطين 
أو  اللون  عن  النظر  بغضّ  الناس 
هذه  صاحب  ــعِــرق«.  ال أو  الدين 
عائلته  الاحـــتـــالُ  ــاد  أبـ الــكــلــمــات 
»إنّ  يكتب:  »الذكيةّ«.  بالصواريخ 
استعمار فلسطين جاء على شكل 
يصير  أن  قبل  وقــصّــة  قصيدة 
فلسطين  فلتتجسّد  لذا،  واقعاً. 
أو  قــصّــة  شكل  فــي  أوّلاً  ــحــرةّ  ال

قصيدة«.

على مرمى قصّة

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتشعر

هــؤلاء  نستذكر  المــســتــمــرة.  المــذبــحــة  تفاصيل 
ــادة الــراهــنــة  ــ كــأمــثــلــة الـــيـــوم، وقـــد أضــافــت الإبـ
تداخلة 

ُ
الم والقصص  الــســرد  إلــى  ثقيلة  طبقة 

عبر الأجيال والعُدوانات.
ابنته  العرعير لا يستحضر   رفعت 

ّ
أن فت 

ّ
الل

ة تردّ بالكتابة«، بل يعود 
ّ
شيماء فقط في »غز

مّه التي كانت تحكيها له 
ُ
أيضاً إلى مرويّات أ

ة وصمود أهلها في وجه الاجتياحات 
ّ
عن غز

ــتــكــرّرة لها، يكتب: »كــان شعرُ رأســي يقف، 
ُ
الم

الغول 
يراه الطمّاعون وسدنة الحكّام.

■ ■ ■

الصاحب 
يحفظ سرّك ولا يُثقلك بأسراره.

■ ■ ■

الدفّ 
صاحب أهواء، شاعريّ المزاج.

■ ■ ■

الجمال 
لست في حاجة إلــى يــدٍ لتلمسه، ولا إلــى عيٍن 

لتبصره. 
■ ■ ■

الوردة 
حسبها أنها هي.

■ ■ ■

الكستناء 
طيّع لسيّده كثير الأسئلة.

■ ■ ■

الصنبور 
بالغ الذكاء ورقيق الأنفاس.

■ ■ ■

السلسبيل 
لا تواعد حبيبتك عنده فهو لصّ ماهرٌ.

ــــي إلـــى هــذا  مّـ
ُ
 مـــجـــرّد فــكــرة اقـــتـــراب أ

ّ
ــأن ذلـــك بــ

الــحــدّ مــن المـــوت، فقط لكونها هــنــاك، مــا يــزال 
 يــســتــرجــعــهــا وهــو 

ّ
ــاتٌ ظــــل ــ ــــرويّـ يـــذهـــلـــنـــي«. مـ

فــتــىً يــرمــي الــحــجــارة عــلــى حــواجــز الاحــتــال 
ولـــى، كما ردّدهــا 

ُ
وجنوده إبّــان الانتفاضة الأ

ــرّات، وهــو الأكاديمي الأســتــاذ، على  مــرّات ومـ
أبــنــائــه: شيماء وعمر  بــه وكــذلــك 

ّ
مسامع طــا

وأحمد، وأبناء أخيه، حين كانوا يلجأون معاً 
ـــرف المــنــزل، احــتــمــاءً مــن الــغــارات 

ُ
إلــى إحـــدى غ

ــيّــض لــلــشــاعــر الــشــهــيــد أن 
ُ
والــقــصــف.  نــعــم، ق

 يد الإبــادة نالت 
ّ
مّــه، لكن

ُ
يستمع إلــى حكايا أ

مّ 
ُ
من حفيده قبل أن تسري الحكاية من فم الأ

شيماء إلى مسامعه، وقبل أن تصنع له يدُها 
ــدّه الــشــعــريــة   وصـــيّـــة جــ

ّ
ــأن ــ ــة، وكـ ــيّـ طـــائـــرة ورقـ

ــق: »إذا كـــان لا بـــدّ أن أمــــوت، فــا بـــدّ أن 
ّ
تــتــحــق

تعيشي/ لتروي حكايتي، ولتبيعي أشيائي/ 
ولــتــشــتــري قــطــعــة قـــمـــاش، وبـــعـــض الــخــيــوط 
 ،

ٌ
)ولتكن بيضاء بذيلٍ طويل(/ كي يُبصر طفل

ة/ وهو يُحدّق في السماء، 
ّ
في مكان ما في غز

 إياها تخجل من نظرته/ منتظراً أباه 
ً
جاعلا

ــداً/ ولا  ــودّع أحــ الـــذي رحـــل فــجــأة - دون أن يــ
حتى لحمه/ أو ذاته - يُبصر الطائرة الورقية/ 
تطيرُ  أنـــتِ/  صنعتِها  التي  الورقية  طائرتي 
 للحظة أن ثــمّــة مــاكــا/ 

ّ
ــالـــي/ ويــظــن فــي الأعـ

ــدّ أن أمــــوت/  الـــحـــبّ/ إذا كــــان لا بــ يــســتــرجــع 
فليأتِ موتي بالأمل/ وليُصبح حكاية«. مرّة 
 ثقيلة على السرد، 

ً
خرى الإبادة أضافت طبقة

ُ
أ

الفلسطينية  الحكاية  بَتر  حاول من خلالها 
ُ
ت

منع من تجاوزه، هذا هو 
ُ
وأن تضع لها حدّاً ت

مسعى الاحتلال الأوّل والأخير: إعدام الرواية 
استكمالًا لسرقة الأرض.

ــصّــــة«، هـــكـــذا أوجـــز  »فــلــســطــن عــلــى مـــرمـــى قــ
ة تردّ بالكتابة«، 

ّ
رفعت العرعير غايته من »غز

حيا: 
ُ
 ما تحتاجُه فلسطين هو »أن ت

ّ
داً أن مُؤكِّ

 الــنــاس 
ُّ

ــل فــلــســطــن الـــحـــرّة حــيــث يــتــعــايــش كــ
 النظر عــن الــلــون أو الــديــن أو الــعِــرق«. 

ّ
ــض

َ
بِــغ

 
ُ

ــاد الاحـــتـــال ــ نـــعـــم، صـــاحـــب هــــذه الــكــلــمــات أبـ
»نعلم  يكتب:  »الــذكــيّــة«.  بالصواريخ  عائلته 
نا ننتمي إلى هُنا، إلى فلسطين، ونكتب لا 

ّ
أن

لِنفي  بــل  أفــضــل،   
ً
لنستجدي حقوقنا وحــيــاة

بــالــتــزامــاتــنــا تــجــاه أنفسنا وتــجــاه الآخــريــن، 
 استعمار فلسطين 

ّ
قبلة... إن

ُ
وتجاه الأجيال الم

جاء على شكل قصيدة وقصّة قبل أن يصير 
واقعاً. لذا، فلتتجسّد فلسطين الحرّة أوّلًا في 
شكل قــصّــة أو قــصــيــدة«. ولــئِــن كــان استذكار 
هذه الكلمات واجباً عند استشهاد صاحبها 
 

ّ
 أن يظل

ّ
ولى وأحق

َ
والباقين من عائلته، فهو أ

حاضراً ما دام النضال الفلسطينيّ مستمرّاً.

الله تعريفات سقطت من كتاب الحرب عودة  خالد  الفلسطيني  الباحث  يقُدّم  الشعبية«،  »الجامعة  لقاءات  ضمن 
في »مركز بيت المقدس للأدب« بمدينة البيرة، عند السادسة من مساء بعد غدٍ، 
السابع  بعد  ما  الصهيوني  المشروع  في  الصليبي..  القلق  بعنوان  محاضرة 
الهوية  لبناء  متناقضة  كمواقع  الصليبية  القلاع  المحاضرة  تناقش  أكتوبر.  من 

الاستعمارية في فلسطين.

تقيم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة الموسيقي  فاروق البابلي، عند 
العربية«  الموسيقى  »معهد  في  حفلاً  الأحد،  غدٍ  مساء  من  والنصف  الثامنة 
عثمان،  محمد  مثل:  لملحّنين  مقطوعات  مجموعة  الفرقة  تؤدّي  بالقاهرة. 
بالإضافة  الطويل،  وكمال  الشريف،  ومحمود  أحمد،  وزكريا  السنباطي،  ورياض 

إلى الموشّحات الأندلسية.

يفُتتح، عند السابعة من مساء بعد غدٍ، في »مسرح أسامة المشيني« بالعاصمة 
في  الفلسطينية  الأصوات  إسكات  ضد  مرئي  احتجاج  صبار:  معرض  الأردنية 
رشا الجندي، ويتواصل حتى التاسع والعشرين من  ألمانيا للمصوّرة الفلسطينية 
توثقّ  مختارة  ونصوصاً  والأسود  بالأبيض  صوراً  المعرض  يضمّ  الجاري.  الشهر 

قمع الشرطة الألمانية للمظاهرات المؤيدّة لحقّ الشعب الفلسطيني.

ينظّم »المركز المجتمعي« في بلدة إنيستيمون الأيرلندية، عند الثالثة والنصف من 
ظهر الأحد المقبل، لقاءً مع المسرحي الفلسطيني عبد الفتاح أبو سرور تحت 
عنوان المقاومة الجميلة. يرافق اللقاء عزفٌ لكلّ من الموسيقييّن: ستيو وول، 

ومولي ستيرلنغ، وسارة كلانسي، وآيزلينغ لينونز، وبول دولي، وآخرين.

)Getty( 2024 قطّة بين الأنقاض في مدينة رفح جنوبيَ غزّة، 27 شباط/ فبراير

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

أرُيد أن أشهد 
العقاب الذي يستحقّه 

هؤلاء القتلة

مسقط ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

واضحة  فكرة  تقديم  حتى  أستطيع  لا 
عمّا يُشكّل هاجساً بالنسبة إليّ. هنالك 
بنفسها  تقذف  التي  الأفكار  من  الكثير 
في رأســي، الخلاص الجماعي إحداها، 
ــات مــــا بــعــد  ــادة الــتــفــكــيــر فــــي دراســــــ ــ ــ إعـ
التفكير في مسألة مركزية  الاستعمار، 
نظرية المعرفة الأوروبية كواقع مُعاش، 
أن ناقشناها  دة ســبــق  مـــجـــرَّ كــأفــكــار  لا 
في أوقات الرخاء الثقافي كما يروق لي 
 شيء، 

ّ
ريــد مراجعة كــل

ُ
أ تسميتها الآن. 

إلــيّ في   العالم بــدأ بالنسبة 
ّ
لــو أن كما 

المــاضــي. يبدو  أكــتــوبــر  الأوّل/  تــشــريــن 
بة أو ســاذجــة، لا أدري  ــنــي كــنــتُ مغيَّ

ّ
أن

كيف يمكن أن أكــون أيّ شــيء آخــر وأنا 
لطالما  ــنــي 

ّ
أن الآن، علماً  يــحــدث  مــا  أرى 

كنتُ مشتبكة مع ما يحدث في فلسطين 
ة بشكل خاصّ.

ّ
عموماً، وفي غز

ــــر الـــعـــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

فت عن الكلام. لم أكن 
ّ
ولى توق

ُ
في الأيام الأ

التلفزيون،  مشاهدة  ســوى  شيئاً  أفعل 
والبكاء بانفعال حــادّ. مع مــرور الوقت 
أعــدتُ ترتيب مكتبتي، بــدأتُ أعــود إلى 
رت بكتاب ممدوح 

ّ
تعث أن  فــور  الــقــراءة 

ــــون«، وبـــه  ــنـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ عـــــــــدوان »دفـــــاعـــــا عـ
ــق بــفــلــســطــن. أحــزنــنــي 

ّ
نـــصـــوص تــتــعــل

 منذ تأليف هذا 
ّ
 الأمــر لــم يتغيّر قــط

ّ
أن

 
ّ

الوضع يتفاقم كل  سوء 
ّ
إن الكتاب، بل 

يوم. أمّا بالنسبة إلى حياتي الإبداعية، 
الكتابة  كثيراً عند مسألة  فتُ 

ّ
توق فلقد 

في وقت الكارثة، وما زلتُ عالقة هناك. 
ــلــــة. لا   مـــشـــاريـــعـــي الـــكـــتـــابـــيـــة مــــؤجّــ

ّ
كـــــل

أستطيع التفكير بشيء آخر غير الموت 
ــاعـــي وشــــعــــوري بـــالمـــســـاهـــمـــة فــيــه  المـــشـ

بطريقة ما.

■ إلى أي درجــة تشعرين أن العمل الإبداعي 
ممكنٌ وفعّال في مواجهة حرب الإبــادة التي 
يــقــوم بــهــا الــنــظــام الــصــهــيــونــي فــي فلسطين 

اليوم؟
بـــصـــراحـــة أنــــا مــــتــــردّدة جـــــدّاً أمـــــام هــذا 

 إجابتي 
ّ
الـــســـؤال، مــن نــاحــيــةٍ أشــعــر أن

ولى يسمها شيء من الخجل والخزي 
ُ
الأ

 الكتابة فعل صمود، ثم 
ّ
 إن

ً
أن أقول مثلا

يجري  عمّا  الحديث  في  طريقتنا  ها 
َّ
إن

 هناك 
ّ
 ندعه يختفي. أعني أن

ّ
هناك، أل

تبقى  أن  الضحايا،  علينا تجاه  واجباً 
ما يجري  التاريخ  وأن يعرف  قصّتهم، 
 الـــكـــتـــابـــة غــيــر 

ّ
ــة إلـــــى أن ــافــ مـــعـــهـــم، إضــ

المــبــاشــرة عــمّــا يــجــري قــد تــقــوّيــنــا على 
احــتــمــال مـــا يــحــدث والـــصـــمـــود أمــامــه، 
 نضمر، 

ّ
بــالــقــدرة عــلــى أل إنــهــا تــمــدّنــا 

ولا يتمّ طمسنا، أن نستمر من أجل أن 
الــعــدالــة  نستطيع تــحــقــيــق ولـــو بــعــض 

أمل السعيدي

كاتبة وصحافية عُمانية من مواليد 1992، 
درسَت الإعلام في الكويت ومسقط، وتعمل 
مــقــدّمــة بـــرامـــج إذاعـــيـــة وتــلــفــزيــونــيــة. نــال 
الــبــيــت« منحة  إلــى  »مــدخــل جانبي  كتابها 
»صــنــدوق آفــاق للكتابة الإبــداعــيــة« وصدر 

عن »دار روايات« عام 2021.

بطاقة

مع
أمل السعيديغزةّ

لن أستخدم خطاب »العجز« لتسويغ السلبية

كــيــتــش »الـــصـــمـــود بــالــقــلــم والمـــعـــرفـــة«. 
أجدني أميل إلى الخيار الثاني. يا إلهي 
هــذه إبــادة لا يستطيع أيّ شــيء تقديم 

العزاء حولها وعليها.

ــيّـــــض لـــــــكِ الـــــبـــــدء مـــــن جـــــديـــــد، هــل  ــ ■ لـــــو قـ
 آخــر، 

ً
ستختارين المــجــال الإبــداعــي أو مــجــالا

كالعمل السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
 كــتــابــة 

ّ
ــل ــ ــا مــنــفــصــلــن. كـ ـــهـــمـ

ّ
ــد أن ــ لا أجـ

هــي كــتــابــة ســيــاســيــة، حــتــى وإن كانت 
مجرّدة وتحفر في اللغة فقط، فالكاتب 
يعكس رؤيــتــه للعالم مــن خــال موقعه 
ني 

ّ
الــتــاريــخــي والــســيــاســي داخـــلـــه. لكن

بلا شــكّ في هــذا الوقت، أفكّر في ما لو 
السلاح بالمعنى  قــادرة على حمل  كنتُ 

المباشر لا المجازي لهذه الكلمة.

أو تريدينه  الــذي تنتظرينه  التغيير  ■ ما هو 
في العالم؟

ــم 
َ
ــة، أن يــحــظــى الــعــال أريــــد، وبـــا مـــواربـ

الــذي يعيشه  ولــو بالقليل من الجحيم 
 الــذيــن 

ُ
ـــة

ّ
ــيـــوم، وأن يــلــقــى الـــقـــل ي الـ

ّ
ــز ــغـ الـ

يـــحـــكـــمـــونـــه ويـــســـتـــفـــيـــدون مـــنـــه لأجـــل 
تعيشه  الــذي  نفسه  المصير  مصالحهم 
 شــاب خسر 

ّ
 أمّ مكلومة وثكلى وكــل

ّ
كــل

فرصته للأبد في هذا العالم. لا أستطيع 
الــتــفــكــيــر بــتــلــك المــوضــوعــيــة الــرخــيــصــة 
 ما يحدث 

ّ
حول تحقيق السلام. في ظل

ــد أن أشــهــد الــعــقــاب والانــتــقــام الــذي  ريـ
ُ
أ

ه هؤلاء السفلة.
ّ
يستحق

■ شــخــصــيــة إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مـــن المــاضــي 
تودين لقاءها، وماذا ستقولين لها؟

ــنــي 
ّ
جــيــمــس بـــالـــدويـــن. ســـأقـــول لـــه بــأن

أريد اليقظة التي يفكّر بها حول العالم 
الأبــيــض والاســتــعــمــار، وكــيــف نــجــا من 

ه.
ّ
هذا كل

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
أنــا أيــضــا ســبــبٌ فــي موتكم الــيــومــي. لا 
ني كذلك. ولن أستخدم خطاب 

ّ
شك بأن

ى 
ّ
أتلق التي  السلبية  لتسويغ  »العجز« 

 يوم.
ّ

بها أخباركم كل

 
ّ

كل فــي  الــعــربــي  لــإنــســان  تقولينها  كلمة   ■
مكان؟

ــــــحــــــرّر عـــواصـــمـــنـــا 
ُ
ن يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا أن 

الـــعـــربـــيـــة، هــــذا الـــنـــضـــال أســـاســـي لكي 
تتحرّر فلسطين.

البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  ■ حين سُئلت 
التي فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، 
ــم، أجـــابـــت »رســالــتــي  ــعــال ــاذا تــريــديــن مـــن ال مــ
رسالة  لــي  يكتبوا  ــن  داريـ بيحبوا  إذا  للناس 
أو أي إشــــي«.. مـــاذا تقولين لــداريــن ولأطــفــال 

فلسطين؟
 وقــــــت.. ومــــش رح 

ّ
ــل داريـــــــن، بـــتـــذكّـــرك كــ

أنسى.

 
ّ

خــرى أفكّر أل
ُ
للخاسرين، ومن ناحية أ

شـــيء عــلــى الإطــــاق قــد يــفــيــد ســـوى أن 
ــالأدوات نفسها  ــ  حــربــا مــبــاشــرة بـ

ّ
نــشــن

الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــــعــــدوّ بـــعـــيـــداً عــن 
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)Getty( 2024 من احتجاج أمام وزارة التعليم في لندن استذكر فيه الطلاّب رفعت العرعير، 22 آذار/ مارس

الصبر
 لتصرفها، تحتاج إلى كثير من الأختام 

ٌ
عُملة

والتواقيع.
■ ■ ■

الشجرة 
رائحة خشب في كانون تتركه العائلة خارج 

البيت آخر الليل.
■ ■ ■

النهر 
قد يكون نهراً في كتاب الجغرافيا، أو أسماء 

منقوشة على شواهد قبور.
■ ■ ■

الوادي 
ه 

ّ
تسيل فــيــه مــيــاه المــطــر بــعــض وقـــت، ويسف

العجاج بقية العام، بلا رحمة.
■ ■ ■

وسط المدينة 
ملصقات أفلام على أعمدة ميادينها، أناسها 

يشربون القهوة واقفين،
مطاعم وجبات خفيفة ترطن بلغات غريبة.

)شاعر من ليبيا(
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رياضة

تأهل منتخب 
العراق لكرة 
القدم إلى 
أولمبياد باريس 
2024، بعد 
حلوله ثالثاً في 
بطولة كأس 
آسيا تحت 23 
عاماً، إثر فوزه 
على نظيره 
الإندونيسي 
بنتيجة 1-2 
في المباراة 
التي جرت على 
ملعب عبدالله 
بن خليفة في 
الدحيل. وأشاد 
الشيخ حمد بن 
خليفة بن أحمد 
آل ثاني، وزير 
الرياضة والشباب 
القطري، 
ورئيس الاتحاد 
الخليجي لكرة 
القدم، بهذا 
الإنجاز، معرباً 
عن سعادته بما 
تحقق، ومتمنياً 
أن يظهر 
العراق بالصورة 
المأمولة خلال 
المنافسة.

العراق سيلعب ضمن مجموعة تضمّ الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا )كريم جعفر/فرانس برس(

العراق إلى الأولمبياد

اختير الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر 
ميامي، أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة 

القدم للمحترفين، خلال شهر إبريل/ نيسان 
الماضي. وخاض الأرجنتيني وبطل العالم مع 

بلاده أربع مباريات في ذلك الشهر وحقق أقصى 
استفادة منها، بعدما سجل ستة أهداف وقدم 
أربع تمريرات حاسمة. وسجل إنتر ميامي 12 

هدفاً خلال إبريل، عشرة منها وقع عليها ميسي 
)36 عاماً(، سواء سجل هدفاً منها أو صنعها.

حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز على المركز 
الثالث بالتصنيف العالمي للاعبي التنس 

المحترفين، بعد فشل الروسي دانييل ميدفيديف 
في بلوغ نصف نهائي بطولة مدريد لتنس 

الأساتذة. وانسحب ميدفيديف من ربع النهائي 
أمام التشيكي جيري ليتشيكا، بعد خسارته 

للمجموعة الأولى 6-4 بسبب معاناته من مشكلة 
عضلية في الفخذ. وكانت هذه المرة الأولى التي 

يبلغ فيها اللاعب الروسي ربع نهائي مدريد.

أصيب مدافع باريس سان جيرمان لوكاس 
هرنانديز، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي 
للركبة اليسرى، ليغيب بالتالي عن بطولة أمم 
أوروبا القادمة في ألمانيا. وأعلن باريس سان 

جيرمان عن نتيجة الأشعة التي خضع لها 
اللاعب، مضيفا أنه سيخضع »لجراحة« خلال 
الأيام القادمة. رغم أن النادي الفرنسي لم يعلن 

عن الفترة التي سيغيبها، لكن هذا النوع من 
الإصابات يحتاج لستة أشهر على الأقل للتعافي.

ميسي أفضل لاعب 
في الدوري الأميركي 

خلال شهر إبريل

ألكاراز يحافظ على 
تصنيفه الثالث عالمياً 

بسبب خسارة ميدفيديف

لوكاس هرنانديز 
يغيب عن أولمبياد باريس 

بسبب الإصابة
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أنهى النظام الجديد خدمات بعض الضباط المحسوبين على صلاح جديد ونقل بعضهم 
علواني  رئيف  بدوي،  خالد  العلي،  سليمان  جديد،  عزت  منهم  واعتقل  مدنية،  لوظائف 

وموسى العلي

رفاق 
حافظ الأسد ]2[

قصص السجن 
والانقلاب 

على الحزب

أنس أزرق

القطرية لحزب  القيادة  قدم عضو 
البعث مروان حبش عدة ملاحظات 
وتصحيحات تتعلق بما نشر في 
الحلقة الأولــى من هذه السلسلة التي تتعلق 
بما حصل عشية قيام حافظ الأسد بانقلابه 
الحزب والدولة  عــام 1970 ومصير رفاقه في 

وكيف استتب الأمر له.
وصــــــف حــــبــــش، الــــــــذي كــــــان ضـــمـــن الـــقـــيـــادة 
وقضى  الأســـد  حــافــظ  اعتقلها  الــتــي  البعثية 
في المعتقل ما يقارب ربــع قــرن، الــروايــة التي 
وردت عــن اعــتــقــال الـــلـــواء صـــاح جــديــد ومــن 
معه يوم 13-11-1970 وأن علي ظاظا ساقهم 
المغرض«، مؤكدا  الخيال  كالأرانب »من نسج 
أنــه »لــم يكن يــرد بــأذهــان أعــضــاء القيادة أنه 
علي  أن  إلـــى  وأشــــار  أصــــا«.  اعتقالهم  سيتم 
ظاظا لم يكن رئيس الشرطة العسكرية وإنما 
العسكرية، وأن  المــخــابــرات  كــان رئيس شعبة 
الـــذي اعــتــقــل المــوجــوديــن فــي مــنــزل زعـــن هي 
المخابرات الجوية التي كانت تراقب تحركات 
اللواء صلاح جديد ورصدته عند دخوله إلى 
مــنــزل زعــــن. أوضــــح حــبــش أن عــــادل نعيسة 
المؤتمر  في  القطرية  للقيادة  نفسه  يرشح  لم 
إبريل  نــيــســان/  الاستثنائي،  الــرابــع  الــقــطــري 

1969، وكذلك فعل محمد عيد عشاوي. 
ــوزراء حين  ــلــ ــم يــكــن يـــوســـف زعــــن رئــيــســا لــ لـ
اعتقل وإنما كــان نــور الدين الأتــاســي رئيسا 
للدولة ورئيسا للوزراء وذلك منذ قرار تغيير 

مراكز القوى الذي اتخذ عام 1968.
ومــنــذ ذلـــك الــحــن تسلم يــوســف زعـــن مكتب 
العمل الفدائي في القيادة القومية، وكان عادل 

نعيسة عضوا متفرغا فيها.

من تغيير قيادة الجيش 
إلى تغيير مراكز القوى

أوضح حبش أن هناك »فرقا بين مطلب تغيير 
قــيــادة الــجــيــش وقــــرار تغيير مــراكــز الــقــوى«، 
ــادة الـــجـــيـــش طـــــرح بــعــد  ــيــ فــمــطــلــب تــغــيــيــر قــ
حوالي أسبوعين من هزيمة حزيران/ يونيو، 
حـــيـــث نــــاقــــش اجـــتـــمـــاع مـــشـــتـــرك لــلــقــيــادتــن 
الــقــومــيــة والــقــطــريــة نــتــائــج الـــحـــرب وتــقــريــر 
قــرارات  واتخذ  لمجرياتها،  العسكرية  القيادة 
ــادة هــيــكــلــة الــجــيــش وتــســلــيــحــه. وطـــرح  ــإعــ بــ
الـــلـــواء صـــاح جــديــد تــغــيــيــر قـــيـــادة الــجــيــش، 
قيادة  العرف يقضي بتغيير  بــأن  ذلــك  معللا 
الــربــح، فــإذا  الــخــســارة أو  الجيش فــي حالتي 
الطبيعي  من  كــان  العسكرية  القيادة  خسرت 
أن تستقيل وإذا ربحت فيجب تغييرها حتى 
لا تحتكر السلطة، ولكن »لم يأخذ هذا القرار 
القول إن صوت عبد  الموافقة، ولذلك لا يمكن 
الكريم الجندي هو الــذي أسقط الــقــرار«، رغم 

أن الجندي كان من المصوتين ضده.
أعــيــد طــــرح هــــذا الـــقـــرار فـــي المــؤتــمــر الــقــومــي 
الـــعـــاشـــر وأدى تــبــنــيــه لإســــراع  الاســتــثــنــائــي 
ــا »تــغــيــيــر مــراكــز  ــد بــانــقــابــه. امــ ــ حـــافـــظ الأسـ
القوى فقد طرح بعد المؤتمر القومي العاشر 
عام 1968، ويشمل كل مراكز القوى في الحزب 
والـــدولـــة، ومــنــهــا الأمـــن الــعــام والأمــــن الــعــام 

المـــســـاعـــد ورئـــيـــس الــحــكــومــة ووزيــــــر الـــدفـــاع 
يوسف  تخلى  وبنتيجته  ــــان«،  الأركـ ورئــيــس 
ــــن عــــن مــنــصــب رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة وجــــاء  زعـ
رباح الطويل للداخلية ومحمد عيد عشاوي 
للخارجية ولم يلتزم حافظ الأسد بهذا القرار.

البعث وعبد الناصر
يــضــيــف حــبــش مــعــلــقــا بـــشـــأن عـــاقـــة الــبــعــث 
وعبد الناصر ودور نظام 23 شباط/ فبراير 
ــران: »عـــاقـــتـــنـــا فــــي الــبــعــث  ــ ــزيـ ــ فــــي هـــزيـــمـــة حـ
ــة بــعــد حــركــة شــبــاط كــانــت أكــثــر من  وســـوريـ
الناصر، فأعيد  الرئيس جمال عبد  وديــة مع 
قــــرار الـــدفـــاع المــشــتــرك، وكــانــت هــنــاك زيــــارات 
ــيــــة مــع  ــزبــ ــة عـــســـكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة وحــ ــ ــمـ ــ دائـ
الاتـــحـــاد الاشـــتـــراكـــي ولا ســيــمــا مـــع التنظيم 
أما  الطليعي(.  )التنظيم  الاتــحــاد  فــي  الــســري 
الحديث عن مزيدات البعث على عبد الناصر، 
فلم يكن أبدا من سياستنا وإنما كان من أكرم 
الــحــورانــي وجــمــاعــتــه، حيث لــم يهاجم حزب 
البعث عبد الناصر بأي مسألة وكانت هناك 
أمــــور خــافــيــة، ولــكــن لــيــس حــــول فــلــســطــن«. 
لعبد  البعث  تــوريــط  أن مقولة  ويــؤكــد حبش 
الناصر في حرب حزيران/ يونيو 1967 هي 
مــن المــغــالــطــات الــتــافــهــة، وأنـــه ليس صحيحا 
ــر الــخــارجــيــة إبـــراهـــيـــم مـــاخـــوس قــال  ــ أن وزيـ

»إنـــنـــا ورطـــنـــا عــبــد الـــنـــاصـــر«. يـــســـرد حبش 
: »كنت في وفد ذهب لمصر في حزيران/ 

ً
قائلا

يونيو عام 1970 وركبنا طائرة الرئيس عبد 
الــنــاصــر مــعــه لــاحــتــفــال بـــجـــاء الأمــيــركــيــن 
ليبيا، فمازحنا  عن قاعدة عقبة بن نافع في 
عــبــد الــنــاصــر بــالــقــول: )ورطـــتـــمـــونـــي!(. وبـــدأ 
الناصريون باستخدام هذه المقولة، وأنا قلت 
الناصر  لعبد  تسيئون  إنــكــم  أتــاســي  لــجــمــال 

كقائد كبير باستخدام هذه العبارة«.
»لــم تشن ســوريــة حــرب 67 وإنــمــا مــن قــام بها 
وبدأ العدوان هم الصهاينة والأميركان، ومن 
يقرأ الوثائق الإسرائيلية سيجد أن مضمون 
فــي ســوريــة والصيد  الشبكة  خطتهم حينها: 
مــــصــــر. وكـــــــان مـــوشـــيـــه ديــــــــان، وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الإسرائيلي حينها، يقول في كل لقاءاته إنهم 
بالدخول  اســتــفــزازيــة  أعــمــالا  يفتعلون  كــانــوا 
للمناطق المحرمة مع سورية بإدخال جرارات 
ــة فــيــهــا، ولــــم يــكــن الــجــيــش  ــ ــزراعـ ــ لــلــحــراثــة والـ
السوري يرد. إذا قــرأت مذكرات أمين هويدي، 
رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة المــصــريــة في 
تلك المرحلة )الفرص الضائعة(، ستجد أن عبد 
القومي،  الأمــن  مكتب  رئيس  الجندي،  الكريم 
كــــان فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة نـــائـــب رئـــيـــس الــجــهــاز، 
أبلغه خلال زيارته لسورية بأنه لم تكن هناك 
حشود على الجبهة السورية، وقصة الحشود 
في  السوفييتي  الملحق  تقرير  من  تأتي  كلها 
تل أبيب، ويمكن أن يكون هناك عميل مزدوج 
قد أبلغ الملحق العسكري بذلك، وعلى أساسها 
أخبرنا السوفييت بذلك، وهم أخبروا الرئيس 
الـــنـــاصـــر، ولا أســتــبــعــد هـــنـــا أن تــكــون  عـــبـــد 
إسرائيل قد قامت بتمويه، حيث أدخلت قوات 
إلى المناطق الحدودية على الجبهة السورية 

ظهرا ثم سحبتها ليلا.
نحن كنا نــقــوم أحــيــانــا بــهــذا الــتــمــويــه، حيث 
آلــيــات كثيرة وحاملات  النهار  عــز  فــي  ندخل 
جــنــد ومـــن ثــم نسحبها فــي الــلــيــل. بــعــد قــرار 
الطوارئ  قــوات  الناصر بسحب  الرئيس عبد 
الدولية لم نكن نعلم بدقة تطورات الأوضاع، 
أننا أرسلنا وفــدا برئاسة زعــن لمعرفة  حتى 
نــوايــا وقـــرارات الرئيس عبد الــنــاصــر«. »بعد 
حركة 1966 مباشرة أخذنا قرارا بتغيير بنية 
متمركز  جــيــش  مــن  كــلــهــا،  الــجــيــش  وهيكلية 
فـــي أمـــاكـــن مـــحـــددة إلــــى جــيــش آلــــي مــتــحــرك 
عــلــى طــريــقــة جــيــش إســـرائـــيـــل، بــحــيــث تــكــون 
لــديــنــا قـــوة مــتــمــركــزة فـــي نــقــاط حــاكــمــة على 
الأمامي  الخط  الجيش من  الــحــدود ونسحب 
قــادرة  الحاكمة  والــنــقــاط  باستمرار،  ليتدرب 
المقاومة لساعات وتمنع أي خــرق حتى  على 
يأتيها الإمداد من الثكنات التي يتدرب فيها 
الجيش. وهذا هو السبب لذهاب وفد عسكري 
ســيــاســي إلـــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي بــرئــاســة 
الــدكــتــور يــوســف زعـــن، وخـــال هـــذه الــزيــارة 
وافق السوفييت على تمويل بناء سد الفرات، 
ــلــــى صـــفـــقـــات تــســلــيــح كـــبـــيـــرة، وتـــحـــويـــل  وعــ
الــجــيــش مـــن جــيــش مــشــاة فـــي الــخــنــادق إلــى 

جيش آلي متحرك«.
الجيش،  لتأهيل  الجبهة  تهدئة  على  »عملنا 
فرفضت  الــهــدنــة  لجنة  تفعيل  ــادة  إعـ فطلبنا 
إســـرائـــيـــل، فــطــلــبــنــا مـــن الــســوفــيــيــت الــحــديــث 
نوايا  كانت هناك  ذلــك.  الأميركيين بشأن  مع 
جونسون للتغطية على هزائم فيتنام وتعويم 
لإسرائيل«.  الداعم  الصوت  لكسب  جونسون 
أمـــا عــن الــحــديــث عــن احــتــال الـــجـــولان بــدون 
ــقــــاومــــة، فـــيـــؤكـــد حـــبـــش أنـــــه »كــــانــــت هــنــاك  مــ
المطلوب، لأنه  لم تكن بالمستوى  مقاومة وإن 
لــم تــكــن هــنــاك مــواجــهــة بــن الــجــيــش الــغــازي 
والــقــوات الــســوريــة، وحــيــث مــا تمت المواجهة 
ــــولات، كـــمـــا حــصــل  ــطـ ــ الـــبـــريـــة كــــانــــت هــــنــــاك بـ
الــخــرق  فــي منطقة  يــونــس  مــع محمد سعيد 

)القلع(، والذي ظل يقاوم حتى استشهد«.
»وكـــذلـــك فـــي مــعــركــة تـــل الـــفـــخـــار، حــتــى أنــهــا 
وبعدما  الأبــيــض،  السلاح  لاستخدام  وصلت 
اتــضــح أنـــه لــم تــعــد هــنــاك إمــكــانــيــة للمقاومة 
الزيت(،  )جباتا  قريتنا  إلــى  الجنود  انسحب 
ــن ثـــم إلــــى شــبــعــا، ومــنــهــم عــلــي جــحــجــاح  ومــ
ع لرتبة نقيب لبطولته.

ّ
وأسعد بدران الذي رف

الخطأ الكبير أن أمر سحب الجيش كان كيفيا 
مـــن وزيــــر الـــدفـــاع بــــدون عــلــم الـــقـــيـــادة، وهـــذا 
إطــاق  وقــف  قـــرار  بعد موافقتنا على  حصل 
الـــنـــار بــعــد بــرقــيــة مـــن الــرئــيــس عــبــد الــنــاصــر 
يطلب فيها منا الــقــبــول بــوقــف إطـــاق الــنــار، 
ــه قــبــل بــهــذا الـــقـــرار، وكـــانـــت إســرائــيــل قد  وأنــ
إسرائيل  ولكن  الــقــرار،  على  موافقتها  أعلنت 
خرقت ذلك واستمرت بالتقدم واحتلت مدينة 
القنيطرة، وخرقت الجبهة في عدة مواضع. لا 
أحد يتحدث عن هزيمة الجيش المصري، وهو 
فقد  العربية،  الجيوش  العمدة والأســاس في 
الحرب،  بداية  من  قليلة  خــال ساعات  انهزم 
ولــذلــك أســبــابــه وظـــروفـــه. بــكــل الأحــــوال أنـــا لا 

أبرر تقصير الجيش السوري«.

استكمال الاعتقالات
اعــتــقــل الأســـــد صــــاح جـــديـــد، وبـــعـــد أســبــوع 
اعتقل الأتاسي، وفي حزيران تم اعتقال زعين 
وعــبــد الحميد المــقــداد، ولاحــقــا بــاقــي أعضاء 
ــد اســتــطــاع  ــ الـــقـــيـــادة الـــقـــطـــريـــة الـــســـابـــقـــة، وقـ

ماخوس وحبيب حداد الهروب من سورية.
أنهى النظام الجديد خدمات بعض الضباط 
المــــحــــســــوبــــن عــــلــــى جـــــديـــــد، ونــــقــــل بــعــضــهــم 
لـــوظـــائـــف مـــدنـــيـــة، واعـــتـــقـــل بــعــضــهــم لاحــقــا، 
منهم عزت جديد، سليمان العلي، عبد الكريم 
ــر مــحــمــود،  ــاسـ ــيـــف عـــلـــوانـــي، كـ نـــاصـــيـــف، رئـ
نشأت حبش، موسى العلي وغيرهم. خطفت 
ــاء الـــقـــيـــادة  ــ ــــضـ مــــخــــابــــرات الأســـــــد بـــعـــض أعـ
القومية، من بيروت سلمان عبد الله )عراقي(، 
حاكم الفايز )الأردن(، وجلبتهما لسجن المزة، 
في  )الأردن(،  الــنــصــراويــن  مــجــلــي  واعــتــقــلــت 

دمشق خلال تسلله لسورية.
يتبع، في الحلقة القادمة مصائر الرفاق.

26

بعدما اعتقل الأسد خصمه الأول صلاح جديد، فاوض رفاقه البعثيين ليكونوا 
معه، ولكن معظمهم رفضوا، فاعتقلهم على دفعات، ولكنه قرر تأجيل إعلان 
الأســد  تلقى  دمــشــق.  على  والأمنية  العسكرية  فــرض سيطرته  رغــم  حركته 
مناصب  الأســد  مع  تقلدوا لاحقا  منهم  والكثيرون  العسكريين،  معظم  دعــم 
إبراهيم،  الغني  الرحمن خليفاوي، عبد  عليا، ومنهم مصطفى طــاس، عبد 
ناجي جميل، علي ظاظا، عدنان دباغ، علي المدني، وليد حمدون، علي زيود، 
توفيق الجهني، شفيق فياض، إبراهيم الصافي، علي دوبا، علي حيدر، جلال 

الجهني، عدنان بدر حسن، محمد الخولي وعز الدين إدريس.
شكل الأسد قيادة قطرية مؤقتة وطلب من مصطفى طلاس ومحمد حيدر 
وعز الدين إدريس صياغة بيان لإعلان »الحركة التصحيحية«. جاءت الأخبار 
عشية 16 تشرين الثاني/ نوفمبر بأن طائرة العقيد معمر القذافي تهبط في 
المطار  أن يكون فــي استقباله. اتصل الأســد مــن  مطار دمشق وقــرر الأســد 
الحركة  بيان  بإذاعة  وأمــره  المخلص مصطفى طلاس  وتابعه  أركانه  برئيس 
خشية أن يكون العقيد قد جاء بمحاولة للصلح. ذهب طلاس إلى التلفزيون 
وأعــطــى المــذيــع مــهــران يــوســف بــيــان الــحــركــة وطــلــب مــنــه أن يــبــث أغــنــيــة »مــن 

قاسيون أطل يا وطني«، للمطربة دلال الشمالي، بعد إذاعة البيان.

إعلان الانقلاب

أحمد سويداني 
)الرابع من اليسار( 

رئيس أركان 
الجيش السوري 

مع وفد عراقي 
عشية حرب 1967 

)Getty(

)Getty( 1970 صلاح جديد أول المعتقلين عشية انقلاب الأسد عام

بعض أعضاء قيادة البعث قبل حركة 23 شباط 1966، من اليسار: وزير الدفاع محمد عمران، أحمد 
)Getty( حسن الخطيب، محمد باشي، رئيس الوزراء صلاح البيطار، رئيس الدولة أمين الحافظ

)Getty( 1970 حافظ الأسد بعد نجاح انقلابه
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التنافس سيكون قوياً 
من أجل حصد اللقب 

وإسعاد الجماهير

تشلسي يهزم توتنهام بهدفين نظيفين
أمــام تشلسي وخسر بهدفين نظيفين في إطــار الجولة  نــادي توتنهام  ر 

ّ
تعث

)البريمييرليغ(.  القدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الأولــى  الدرجة  الـــ26 من دوري 
وسجل هدفي الفوز لتشلسي تريفوه تشالوباه )د.24(، ونيكولاس جاكسون 
بينما تجمّد  الثامن،  المركز  إلى 51 نقطة في  الفريق  ليرتفع رصيد  )د.72(، 
رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الخامس. وتعد هذه الخسارة الثالثة 
يوناتيد  ونيوكاسل   3-2 أرســنــال  أمــام  الهزيمة  بعد  الــتــوالــي  على  لتوتنهام 
برباعية نظيفة. ويتصدر أرسنال البطولة برصيد 80 نقطة بفارق نقطة عن 

مانشستر سيتي في المركز الثاني.

»هاتريك« الكعبي يدفع أولمبياكوس خطوة 
نحو نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وضع أولمبياكوس اليوناني قدماً في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم 
بعد فوزه خارج قواعده على أستون فيلا الإنكليزي بنتيجة )2-4( في ذهاب 
 بثنائية حملت 

ً
دور نصف النهائي. وعلى ملعب »فيلا بارك«، تقدّم الضيوف أولا

توقيع المهاجم المغربي أيوب الكعبي في الدقيقتين 17 و29، وفي الوقت البديل 
لص فيلا النتيجة عن طريق أولي واتكينز )1+45(. 

ّ
عن الضائع بالشوط الأول، ق

وفي بداية الشوط الثاني، أدرك الفريق الإنكليزي التعادل )2-2( بواسطة الجناح 
الفرنسي موسى ديابي في الدقيقة 52، لكن بعد مضي أربع دقائق فقط، عاود 
الكعبي زيــارة شباك فيلا بهدفٍ من ضربة جــزاء، في حين زاد لاعــب الوسط 
الأرجنتيني سانتياغو هيز الفارق لصالح الفريق اليوناني إلى )2-4( في الدقيقة 
67. وبهذه النتيجة، وضع أولمبياكوس قدماً في النهائي بعدما تقدم في النتيجة 
بفارق مريح، وأصبح عليه التأكيد على جدارته في لقاء الإيــاب، الذي يخوضه 
المقابل، سيكون على  في  والجمهور.  الأرض  بعاملي  المقبل متسلحاً  الأسبوع 
فيلا العمل ضد عقارب الساعة والسعي لتجاوز الفارق بمعنويات عالية خارج 

قواعده من أجل مقعد في النهائي المرتقب في 29 مايو/ أيار.

تعادل بين أتالانتا ومرسيليا في الدوري الأوروبي
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري 
ملعب  على  أقيمت  التي  الإيطالي  وأتالانتا  الفرنسي  مرسيليا  بين  الأوروبـــي 
أن مرسيليا  إلا  )د.11(،  لجيانلوكا سكامكا  بهدف  تأخره  فيلودروم. ورغــم 
الكونغولي  )د.20(، من خــال  بتعادل  إلــى نصابها  الأمــور  أعــاد  ما  سرعان 
التي  الإيـــاب  مواجهة  إلــى  الحسم  سيتأجل  الشكل  وبــهــذا  مبيمبا.  شانسيل 

ستقام في ملعب جيويس، معقل أتالانتا، في التاسع من مايو/ أيار الجاري.

...وليفركوزن يفوز على روما في الأولمبيكو
واصل باير ليفركوزن الألماني أرقامه الرائعة هذا الموسم والخالية من أي هزيمة، 
الــديــار فــي الأولمبيكو على رومــا بهدفين نظيفين  الــفــوز خــارج  حيث نجح فــي 
الــقــدم. وسجل هدفي  الـــدوري الأوروبـــي لكرة  فــي ذهــاب نصف نهائي بطولة 

الفوز لليفركوزن، البطل وصاحب الأرقام القياسية للدوري الألماني هذا الموسم 
 من فلوريان فريتز )د.28(، وروبرت 

ّ
بعد سيطرة مطلقة من بايرن ميونخ، كل

المدرب  لليفركوزن تحت قيادة  الـــ47 توالياً  المباراة  أندريش )د.73(. وتعد هذه 
تــعــادلات(.  وثمانية  انتصاراً   39( هزيمة  دون  مــن  ألونسو  تشابي  الإسباني 
وكان فريق الذئاب بالتحديد هو آخر فريق يهزم ليفركوزن، حيث أقصاه من 

المسابقة في نسخة العام الماضي.

تاييريس يحقق مفاجأة ويقصي راسينغ كلوب 
من كأس الأرجنتين

بــفــوزه على  الــثــانــيــة(، مــفــاجــأة كــبــرى  الــدرجــة  حقق فــريــق تاييريس )دوري 
الدور  راسينغ كلوب بنتيجة )2-1( وإقصائه من بطولة كأس الأرجنتين من 
الـ32. وسجّل هدفي تاييريس كل من فرناندو دوري )د.7(، وديوغو غوزمان 
)د.90+4(. بينما أحرز اللاعب ماكسيميليانو سالاس الهدف الوحيد لفريقه 
راسينغ في الدقيقة )67(. وشهد اللقاء حالة طرد في صفوف تاييريس بعد 

حصول لاعبه سيباستيان بينيغا على بطاقة حمراء.

الدوحة ـ العربي الجديد

ــبـــت، لمــواجــهــة  ــيــــوم الـــسـ ــار، الــ ــ ــظـ ــ تــتــجــه الأنـ
نهائي كأس قطر لكرة القدم، التي ستجمع 
فريقي الريان والوكرة على استاد عبد الله 
الــدوحــة،  القطرية  العاصمة  فــي  خليفة  بــن 
ــان لـــحـــصـــد الــلــقــب  ــقــ ــريــ ــفــ حـــيـــث يـــســـعـــى الــ
الأول هـــذا المــوســم مــع تــوقــعــات بـــأن يكون 
الــلــقــاء شــديــد الــتــنــافــس. وأكــــد الــبــرتــغــالــي 
ليوناردو جــارديــم، مــدرب الــريــان، جاهزية 
فريقه لمواجهة الوكرة. وأشــار جارديم، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، إلـــى رغــبــتــه فــي مواصلة 
الانتصارات والتأكيد على المستوى المتطور 
الذي وصل إليه الفريق، بعدما حصل على 
المــركــز الــثــانــي فــي بطولة الــــدوري بالموسم 
الــاعــبــن على  بــقــدرة  الــحــالــي، مبديا ثقته 

تقديم أفضل ما لديهم.
وذكــــر أن الــجــهــاز الــفــنــي عــمــل عــلــى تجهيز 
الفريق بإجراء تدريبات استشفائية للاعبين، 
الـــذي حدث  الكبير  البدني  المجهود  ظــل  فــي 
النهائي،  الغرافة بالدور نصف  في مواجهة 

أيوب الحديثي

ألــــقــــت الـــعـــديـــد مــــن الأمــــــــور بـــظـــالـــهـــا عــلــى 
مــســتــقــبــل الـــنـــجـــم المــــصــــري، مــحــمــد صـــاح 
ــا(، مـــع فــريــقــه الـــحـــالـــي، لــيــفــربــول  )31 عــــامــ
الإنـــكـــلـــيـــزي، عــلــى رأســـهـــا الـــخـــاف الأخــيــر 
مــع المــديــر الــفــنــي لــلــفــريــق، المــــدرب الألمــانــي، 
ــقـــده )فـــي  ــرب انـــتـــهـــاء عـ ــ ــلــــوب، وقــ يــــورغــــن كــ
وانخفاض   ،)2025 عام  من  يونيو/حزيران 
لانتقادات  محطاً  جعله  مــا  الفني،  مستواه 
المصري،  النجم  »الــريــدز«. وسجل  جماهير 
محمد صـــاح، 210 أهـــداف فــي 346 مــبــاراة 
لـــنـــادي لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، مــنــذ وصــولــه 
في عام 2016، وربما تكون أرقــام صلاح قد 
ــرة، بــعــد أن  ــيـ انــخــفــضــت فــي المــبــاريــات الأخـ
فشل في هز الشباك بآخر أربع مباريات له، 
في منافسات الدوري الإنكليزي لكرة القدم، 
لكن في وقت سابق من هذا الموسم، أصبح 
أول لاعــب في تاريخ نــادي ليفربول يسجل 
20 هدفاً في سبعة مواسم متتالية. وقارنت 
تقرير  في  البريطانية،  ميل،  ديلي  صحيفة 

مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يكون هناك يوم 
إضافي بين المباراتين لحصول اللاعبين على 
المــزيــد مــن الــوقــت لــلــراحــة، ولــفــت إلــى امتلاك 
الوكرة لاعبين جيدين في خط الهجوم وفي 
بناء الهجمات بسرعة كبيرة، مشيرا إلى أن 
منافسه قد يتفوق عليه من الناحية البدنية، 
لأنه أراح بعض لاعبيه في آخر مباراة له في 
الدوري، بينما لعب الريان في الجولة ذاتها 
بــكــامــل الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة، وتـــكـــرر الأمـــر 
نفسه أمــام الــغــرافــة فــي كــأس قطر. كما أبــرز 
جارديم سعي الريان لإنهاء الموسم بصورة 
النتائج في  مثالية من خــال تحقيق أفضل 

بطولة كأس قطر وبطولة كأس الأمير.
من جانبه، أبدى البرازيلي روجر غيديش، 
لاعـــب الـــريـــان، ثقته فــي قـــدرة الــفــريــق على 
الــريــان  غــيــديــش »إن  الـــفـــوز. وقــــال  تحقيق 
كان قريبا من التتويج بلقب الدوري، لكنه 
تــعــثــر فـــي بــعــض المـــبـــاريـــات لــيــحــرز المــركــز 
وهو  بالبطولة،  مشواره  نهاية  في  الثاني 
ــا يــجــعــل الــجــمــيــع يـــضـــاعـــفـــون الــجــهــود  مــ
للتعويض من خلال محاولة الفوز ببطولة 

لها مساهمات »الملك المصري« على مستوى 
الأهــــــداف فـــي مــســابــقــة الــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
ــقـــدم، مـــع نــجــوم آخـــريـــن في  المــمــتــاز لــكــرة الـ

الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا. 
ــادي لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي،  ــ وبـــقـــي مــهــاجــم نـ
بــن نخبة نــجــوم أوروبــــا، حتى فــي المــوســم، 
للنجم  لــآمــال  مخيباً  البعض  اعتبره  الـــذي 
ــم  المــــصــــري، مــحــمــد صــــاح )31 عــــامــــا(، ورغـ
تعرضه للإصابة أثناء وجوده في كأس أمم 
أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في ساحل العاج، 
مـــع مــنــتــخــب مــصــر، فــإنــه اســتــطــاع تسجيل 
17 هــدفــا، وقـــدم تــســع تــمــريــرات حــاســمــة في 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم )ساهم 
في 26 هدفاً(، ليبقى صلاح من بين المنافسين 
على لقب هداف »البريميرلييغ« هذا الموسم. 
ومن غير المستغرب أن يتصدر قائد منتخب 
إنكلترا، النجم هاري كين، قائمة المساهمين 
فــــي الـــــدوريـــــات الــخــمــســة الـــكـــبـــرى، بـــعـــد أن 
ســجــل 35 هــدفــا فــي الــــدوري الألمـــانـــي، وقــدم 
ثماني تــمــريــرات حاسمة فــي 35 مــبــاراة مع 
بــايــرن ميونخ )ســاهــم فــي 43 هــدفــا(، وبعد 
أن سجل كين ثنائية في فوز فريق توماس 
تــوخــيــل 2-1 عــلــى آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت، 
ــل لــلــهــدف  ــ نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، )وصــ
الرقم  مــن  قريبة  بــات على مسافة   ،)35 رقــم 
القياسي لأكثر عدد من الأهداف خلال موسم 
باسم  والمسجل  »البوندسليغا«،  فــي  واحــد 
ــرت  ــايـــرن الـــســـابـــق، الــبــولــنــدي روبــ ــداف بـ ــ هـ
ليفاندوفسكي )41 هدفاً(، قبل ثلاث مباريات 

كـــأس قــطــر، والــتــطــلــع لـــرؤيـــة الــفــريــق على 
مــنــصــة الــتــتــويــج والمـــضـــي قـــدمـــا لمــواصــلــة 
الــفــريــق مستوى  قــدم  الانــتــصــارات، بعدما 

عاليا في مبارياته الأخيرة«.
ــــدرب الــــوكــــرة،  ــري، مــ ــ ــ ــدى عـــلـــي رحـــمـــة المـ ــ ــ وأبـ
تـــطـــلـــعـــه لـــلـــفـــوز والــــتــــتــــويــــج بـــالـــلـــقـــب خـــال 
المواجهة أمــام الــريــان. وأكــد المـــدرب جاهزية 
أن تركيزه  إلى  اللقاء، مشيرا  فريقه لخوض 
منصب عــلــى مــواجــهــة الـــريـــان والــعــمــل على 
التي  النادي  الفوز لإسعاد جماهير  تحقيق 
تــنــتــظــر الــتــتــويــج بــلــقــب هــــذه الــبــطــولــة بعد 
موسم مميز للوكرة، الذي كان منافسا على 

لقب الدوري حتى الجولات الأخيرة.
وأشار المري إلى أن التأهل للمباراة النهائية 
جـــاء بــعــد صــبــر وانــتــظــار لــســنــوات طــويــلــة، 
متمنيا أن يتوج الوكرة مجهوده بالحصول 
الفريق قبل موسمين  كــان  اللقب، حيث  على 
قــريــبــا مـــن الـــوصـــول لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة في 
بــطــولــة كــــأس الأمـــيـــر لــكــنــه خــســر فـــي الــــدور 

نصف النهائي.
وعـــن تــجــربــتــه كــمــدرب وطــنــي يــقــود الفريق 
ــرة يمتلك  الـــوكـ لــلــنــهــائــي، قــــال إن  لــلــوصــول 
تاريخا وبطولات، وقد عمل مع الفريق منذ 
أن كــان في الدرجة الثانية، وعلى مــدار ست 
كــان هناك مجهود كبير من  ســنــوات كاملة، 
قبل الإدارة واللاعبين والجهاز الفني، مشيرا 
إلى أنه لم يستعجل في العمل كمدرب أول مع 
الفريق، وقبل توليه المهمة استشار اللاعبين 

الذين شجعوه على تولي المهمة.

على انتهاء الدوري الألماني. ويقترب النجم 
الـــفـــرنـــســـي، كــيــلــيــان مـــبـــابـــي، مــهــاجــم نـــادي 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان، مــن الــحــصــول على 
للمرة  الفرنسي  الــدوري  في  الذهبي  الحذاء 
السادسة على التوالي، برصيد 26 هدفاً في 

28 مباراة هذا الموسم، وبالإضافة إلى دقته 
أمـــام المــرمــى، قــدم الــاعــب، الــبــالــغ مــن العمر 
25 عــامــا، ســبــع تــمــريــرات حــاســمــة لــزمــائــه، 
ــبـــاريـــســـي  ــادي الـ ــ ــنــ ــ ــ ــي حـــصـــد ال ــ ســـاهـــمـــت فـ
الفرنسي.  الــــدوري  فــي مسابقة  جــديــداً  لقباً 

ويتشابه وضع إرلينغ هالاند )26 مساهمة( 
كــثــيــراً،  مـــع صــــاح   2024-2023 مـــوســـم  فـــي 
فرغم تراجع سجله التهديفي مؤخرا، تبقى 
مساهماته في الدوري مميزة، بعد أن سجل 
العمر 23 عاماً 21 هدفاً،  مــن  البالغ  الــاعــب 
وقدم خمس تمريرات حاسمة في 27 مباراة 
في الدوري الإنكليزي الممتاز، وبات اللاعب 
الذي يتصدر ترتيب هدافي »البريمييرليغ«، 
كهداف  الذهبي  بالحذاء  الــفــوز  أعــتــاب  على 
للمسابقة، للمرة الثانية، على التوالي. وفي 
الدوري الإيطالي، تألق اللاعب الأرجنتيني، 
لاوتـــــــارو مــارتــيــنــيــز، الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 26 
عـــامـــا، بــعــد أن قــــاد فــريــقــه لــتــحــقــيــق الــلــقــب 
الــتــاريــخــي رقـــم 20 فــي »الــكــالــتــشــيــو«، حيث 
يملك مارتينيز حتى الآن 23 هدفاً، أي أكثر 
بسبعة أهداف من أقرب منافسيه في صدارة 
 هـــدافـــي الــــــدوري الإيـــطـــالـــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 

تمريرتين حاسمتين. 
ويــعــتــبــر الـــســـبـــب الآخــــــر الــــــذي جـــعـــل فــريــق 
شتوتغارت يتحول من فريق مهدد بالهبوط 
إلى فريق مؤهل للحضور في مسابقة دوري 
الــهــداف الغيني سيرهو  ــا هــو  أبــطــال أوروبــ
غــيــراســي )26 مــســاهــمــة(، بــعــد أن ســجــل 25 
هدفاً في 25 مباراة، كما أن اللاعب البالغ من 
العمر 28 عاماً هو اللاعب الوحيد في ألمانيا 
الذي يتمتع بسجل أهداف يقترب من هاري 
إلى حد  كين. ويعتبر غيراسي هدافاً متألقاً 
كــبــيــر، وبــســبــب تــمــريــرتــه الــحــاســمــة الــفــرديــة 

أيضاً، وجد نفسه في هذه القائمة.

محمد صلاح... مساهمات مميزة رغم الموسم المخيبالريان والوكرة يتسابقان للظفر بكأس قطر
تقام اليوم السبت 

مواجهة نهائي كأس 
قطر لكرة القدم بين 

الوكرة والريان

بقي صلاح بين نخبة 
نجوم أوروبا، حتى في 

الموسم الذي اعتبره 
البعض مخيباً للآمال

)Getty/سباق مثير ينتظر الريان والسد في نهائي كأس قطر )نوشاد ثكاييل

)Getty/الأهلي المصري يملك خبرة كبيرة )محمد أبو آدم

)Getty/الهلال يضم عديد النجوم )ياسر بخش

)Getty/محمد صلاح سجل 17 هدفاً في البريمييرليغ )جوستين سيترفيلد

مباريـات
      الأسبـوع

زهير ورد

ســتــكــون نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
لــأنــديــة، المــقــرر إقــامــتــهــا فــي عــام 
المــــتــــحــــدة  الــــــــولايــــــــات  فــــــي   2025
الأميركية، حدثاً فارقاً في مسابقات الأندية، 
ــانــــت خـــالـــهـــا مـــنـــافـــســـات  ــــوات كــ ــنـ ــ فـــبـــعـــد سـ
دوري أبــطــال أوروبــــا الــحــدث الأهـــم بالنظر 
إلـــى تــاريــخ الــفــرق الــتــي تــشــارك وكــذلــك عــدد 
النجوم إضافة إلى الحوافز المالية التي تدفع 
النسخة  فإن  المجهود،  إلى مضاعفة  الأندية 
التاريخية من »مونديال الأندية« تبدو حدثاً 
بــارزا بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم 
تغيير نظام البطولة بشكل كامل ورفع عدد 

كأس العالم 
للأندية

ميركاتو قوي للعرب

كأس  نهائيات  من  القادمة  النسخة  ستكون 
العالم للأندية مميزة وذلك بعد التعديلات التي 
في  الجماهير  وتأمل  الدولي،  الاتحاد  بها  قام 
أن يكون حضور الفرق العربية مميزاً في هذه 

النسخة الجديدة

تقرير

الأندية المشاركة. ولم يُعلن »فيفا« رسمياً عن 
أن وسائل  رغــم  للأندية،  التي رصدها  المنح 
أكـــدت سابقاً أن كل  إعـــام أوروبــيــة مختلفة 
يورو  مليون   50 مبلغ  على  فريق سيحصل 
نظير المشاركة في البطولة، وهو رقم يجعل 
التاريخ.  في  الأفضل  المقبلة  البطولة  جوائز 

في الأثناء، فإن الحضور العربي في البطولة 
الأهلي  أنــديــة  ضمنت  بعدما  مهماً  سيكون 
المصري والوداد المغربي والترجي التونسي 
والــهــال الــســعــودي حــضــورهــا رســمــيــا، وقــد 
يلتحق بها نادي العين الإماراتي، وبالتالي 
فإن مشاهدة خمسة أندية عربية في البطولة 
تحفيز  بــا شــك سيزيد  مميزاً  حــدثــا  يُعتبر 
الجماهير العربية على متابعة هذه النسخة.
ورغم أن العديد من الأندية العربية شاركت 
فــي كـــأس الــعــالــم فــي نسختها الــقــديــمــة، إلا 
لن  التنافس  أن  بما  الآن مختلف  الوضع  أن 
يكون مــع فريق أوروبـــي وحــيــد، بــل سيكون 
مــع نخبة مــن أفضل الأنــديــة، بحضور ريــال 
مــدريــد ومــانــشــســتــر سيتي وبـــايـــرن ميونخ 
وبـــاريـــس ســـان جــيــرمــان ويــوفــنــتــوس، وهــو 
البطولة ستعرف تنافساً قوياً،  أن  ما يعني 
والتألق خلالها سيكون حدثاً تاريخياً، ذلك 
أن الاتحاد الدولي سيوفر كل الضمانات من 

أجل إنجاح البطولة فنياً وتنظيمياً.
الــتــي ضمنت  العربية  الــفــرق  إلــى  وبالنسبة 
فــإنــهــا ســتــحــاول تخليد حضورها  الــتــأهــل، 
التاريخي بنجاحات كبيرة،  الحدث  في هذا 
القادم  بالموسم  الخاصة  العمل  بــرامــج  وكــل 
ستراعي الحدث الكبير من خلال حرص كل 
فــريــق عــلــى دعـــم صــفــوفــه بــأفــضــل الــاعــبــن 
لتحقيق أفضل النتائج، وكذلك العمل مبكراً 
على الوصول إلى النهائيات في أفضل حال، 
ــع بــرنــامــج يــضــمــن لــهــا الــتــألــق في  عــبــر وضـ
المسابقات الأخرى التي ستشارك فيها خلال 
الوقت نفسه يضمن لها  القادم وفي  الموسم 

مشاركة ناجحة في البطولة.
الحالي، فإن معظم  انتهاء الموسم  ومع قرب 
الأندية ستحاول الإسراع في عقد الصفقات، 
ذلك أن المشاركة في المونديال ستسهل عليها 
المفاوضات بحكم أن الحدث مهم ويحفز كل 
لاعــب مــن أجــل المــشــاركــة فــيــه، إضــافــة إلــى أن 
بــعــض الأنـــديـــة الــتــي تــعــانــي مــالــيــا ستتوفر 
الصفقات  أجــل تغطية قيمة  مــن  المـــوارد  لها 
وتــخــصــيــص مـــيـــزانـــيـــة مــهــمــة لــلــمــيــركــاتــو، 
ــادر مــخــتــلــفــة أن الــفــريــق  حـــيـــث أكــــــدت مــــصــ
التونسي سيفتح المفاوضات مع نجومه من 
القيام  الــشــروع في  العقود، قبل  أجــل تمديد 
بصفقات قــويــة تــســاعــد الــفــريــق عــلــى دخــول 
المــوســم الـــقـــادم بــقــوة، وهـــو مــا ينطبق على 
الأهـــلـــي المـــصـــري، الــــذي ســيــكــون مــهــتــمــا في 
مــرحــلــة أولــــى بــنــهــائــي أبــطــال أفــريــقــيــا الــذي 
سيجمعه بالترجي الرياضي، قبل أن يشرع 
فــي عــقــد الــصــفــقــات لا ســيــمــا فــي مــركــز قلب 

أندية الهلال والأهلي 
والترجي والوداد 

ضمنت التأهل

)Getty/الترجي يرغب في استمرار نجومه )فتحي بلعيد

الهجوم، وذلك حسب ما سيطالب به مدربه 
السويسري مارسيل كولر، ذلك أن المباريات 
الأخيرة أكدت أن أداء بعض اللاعبين الأجانب 
ــارات جــمــاهــيــر  ــظـ ــتـ ــن انـ فـــي الـــفـــريـــق بــعــيــد عـ
الأهلي، وخاصة في مركز قلب الهجوم الذي 
الفريق  إلـــى دعـــم كبير حــتــى ينجح  يــحــتــاج 

.
ً
مستقبلا

أما نادي الهلال السعودي، فهو يملك ترسانة 
لــن يمنعه مــن السعي من  مــن النجوم وهـــذا 
ــتـــي تـــعـــانـــي مــن  ــم بـــعـــض المــــراكــــز الـ ــ ــل دعـ ــ أجـ
نقص، خاصة في حال تم رفع عدد اللاعبين 
الأجــانــب فــي الــفــريــق بــمــا قــد يسمح للهلال 

ــام الــقــادمــة، إذ  ثـــورة فــي تشكيلته خــال الأيـ
يتطلع ممثل الكرة المغربية لإجراء تعديلاتٍ 
واســعــةٍ مــن أجــل ســدّ النقائص الــتــي يعاني 
مــنــهــا »الــفــريــق الأحـــمـــر« مــنــذ بــدايــة المــوســم 
الكروي الحالي. ويدرس رئيس نادي الوداد 
الـــريـــاضـــي عــبــد المــجــيــد الــبــرنــاكــي عــــدداً من 
الـــخـــيـــارات المــتــاحــة لــتــدعــيــم صــفــوف كتيبة 
المــدرب عزيز بن عسكر بأسماءَ وازنــةٍ خلال 
وذلــك تحضيراً  الصيفية،  الانتقالات  مرحلة 
الجديد«  »الــعــربــي  الــقــادم. وحــصــل  للموسم 
ــاتٍ مـــــن مـــــصـــــدرٍ فـــــي الــــــــوداد  ــومــ ــلــ ــعــ عــــلــــى مــ
ــاع عــلــى ضــــرورة  ــمـ الـــريـــاضـــي، تــفــيــد بـــالإجـ

بعقد صفقات أكثر قوة تساعده على النجاح 
فــي المــشــاركــة، ولا سيما أن الــفــريــق سبق له 
الحدث.  وصنع  الماضية  النسخة  في  التألق 
وبالنظر إلى الدعم المالي الكبير الذي يجده 
في السنوات الماضية، فــإن الهلال قــادر على 
تـــعـــويـــض الأســــمــــاء الأجـــنـــبـــيـــة فــــي صــفــوفــه 
بــاعــبــن بــارزيــن يــســاعــدونــه عــلــى المنافسة 
ــــى، وخــاصــة أن فــشــلــه في  عــلــى المـــراتـــب الأولـ
عن  البحث  إلــى  آسيا سيدفعه  أبطال  دوري 
أفـــضـــل الـــحـــلـــول حـــتـــى يـــكـــون حــــضــــوره بــن 

أفضل أندية العالم ناجحاً.
ــرُ نـــادي الــــوداد المــغــربــي لإجـــراء 

َّ
كــمــا يــتــحــض

ــادي الأحـــمـــر« بلاعبين  ــنـ تــدعــيــم صــفــوف »الـ
المطلوبة، وذلك  الإضافة  تقديم  قادرين على 
بعد مــســتــواه الــكــارثــي، ســـواء فــي منافسات 
أبــطــال  المــحــلــي، أو مــســابــقــة دوري  الــــــدوري 

أفريقيا، التي غادرها الفريق الأحمر باكراً.
وأضــــاف المــصــدر أن الــتــعــديــات المــهــمــة لن 
تــقــتــصــر عــلــى الــاعــبــن فــحــســب، بـــل هــنــاك 
مــفــاوضــاتٌ مــع عــــددٍ مــن المـــدربـــن المــغــاربــة 
والأجــــانــــب مـــن أجــــل الإشـــــــراف عــلــى نـــادي 
ــادم. وتــابــع المــصــدر  ــقـ الـــــوداد فــي المــوســم الـ
مــتــحــدثــا بــشــأن الأســـمـــاء المــرشــحــة لارتــــداء 
»هناك   :

ً
مستقبلا الأحمر«  »الفريق  قميص 

اللاعبين،  بعض  عقود  لتمديد  مــفــاوضــاتٌ 
مــــن أبــــرزهــــم أيــــــوب الـــعـــمـــلـــود وإســمــاعــيــل 
ن  ممَّ آخرين  عن  الاستغناء  مقابل  الــحــداد، 
رئيس  ذلــك يشرع  تراجع مستواهم، وبعد 
الــنــادي في التفاوض مع عــددٍ من الأسماء 
الــــوازنــــة الـــتـــي تـــتـــرك بــصــمــتــهــا حــالــيــا في 
دوريـــــاتٍ عــربــيــةٍ وأفــريــقــيــةٍ. كــمــا طـــرح اســم 
ــل دعـــم  ــ ــنـــجـــم أشـــــــرف بــــن شــــرقــــي مــــن أجــ الـ
، وهو خيار 

ً
الــوداد مستقبلا صفوف فريق 

وارد بلا شك أمام حرص إدارة النادي على 
دعم فرص الفريق في التألق، رغم أن الأمر 

يبدو صعباً نسبياً.

Saturday 4 May 2024 Saturday 4 May 2024
السبت 4 مايو/ أيار 2024 م  25  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3533  السنة العاشرة السبت 4 مايو/ أيار 2024 م  25  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3533  السنة العاشرة



رياض الترك

حُــســمــت ألــقــاب مــعــظــم الـــدوريـــات 
الأوروبــــيــــة مـــع اقـــتـــراب الـــجـــولات 
 ،2024-2023 مــوســم  مــن  الأخـــيـــرة 
ومع ذلك ما زالت معارك التأهل إلى البطولات 
والمنافسة على  الــوصــافــة  الأوروبــيــة وحسم 
لــقــب الــــــدوري الإنــكــلــيــزي مــســتــمــرة، ويــبــدو 
أنها لن تتوقف إلا مع الوصول إلى الجولة 

الأخيرة من بطولات الدوري.
ــفـــي إســـبـــانـــيـــا، تـــشـــهـــد الــــجــــولــــة الـــــــــ34 مــن  فـ
الليغا قمة مُنتظرة بين برشلونة  منافسات 
الوصيف برصيد 73 نقطة وجيرونا صاحب 
ــالـــث بـــرصـــيـــد 71 نـــقـــطـــة، ولـــهـــذه  ــثـ ــز الـ ــركــ المــ
للفريقين، نظراً لأنها  المواجهة أهمية كبيرة 
ستؤثر بنسبة كبيرة على صاحب الوصافة 
أنها مباراة تاريخية  الموسم، كما  مع نهاية 

لجيرونا في حال الفوز.

قمة حاسمة بين برشلونة وجيرونا
وجيرونا  برشلونة  من  كل  حظوظ  انتهت 
في المنافسة على لقب بطولة الدوري بنسبة 
كبيرة في موسم 2023-2024، في ظل ابتعاد 
فريق ريال مدريد في الصدارة بفارق مريح 
من النقاط، ولكن هذا لا يعني أن المواجهة 

مباريات أوروبية 
حاسمة

الدوري  بطولتي  إلى  القادم،  السبت  القدم،  كرة  عشاق  أنظار  ستتوجه 
الإنكليزي والدوري الإسباني، نظراً للمباريات القوية الحاسمة التي ستكون 
مؤثرة على صعيد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وكذلك المنافسة على 

لقب البريمييرليغ بين أرسنال ومانشستر سيتي

3031
رياضة

تقرير

الـــتـــي ســتــجــمــعــهــمــا مـــســـاء الــســبــت )19:30 
مــســاءً بتوقيت الــقــدس المــحــتــلــة(، لــن تكون 
مثيرة  ستكون  العكس  على  بــل  حماسية، 
وفيها تنافس كبير على أرض الملعب، لأن 
كــل فــريــق يطمح لإنــهــاء رحلته فــي الموسم 
الــحــالــي فــي الــوصــافــة، فــيــمــا يــريــد الــنــادي 
في  القاسية  الخسارة  من  الثأر  الكتالوني 

الذهاب على أرضه )2-4(.
الفوز  أن  هيرنانديز  تشافي  المــدرب  ويعرف 
عــلــى جــيــرونــا فـــي هــــذه المـــواجـــهـــة ســيُــبــعــده 
بــفــارق خمس نقاط كاملة قبل أربــع جــولات 
من النهاية، وبالتالي سيحسم بنسبة كبيرة 
للنادي  مهماً  يُعتبر  والــــذي  الــثــانــي،  المــركــز 
بطولة  فــي  مشاركته  يعني  لأنــه  الكتالوني، 
كـــأس الــســوبــر الإســبــانــي فــي المــوســم الــقــادم 
ــارك الــبــطــل والـــوصـــيـــف وبـــطـــل الــكــأس  ــشــ ــ )يُ

ووصيفه في البطولة وفقاً للنظام الجديد(.

في المقابل، فإن فريق جيرونا لا يُريد التفريط 
بالفوز أمــام برشلونة فــي هــذه الــجــولــة، لأن 
الــفــوز بــبــســاطــة سيعني تــأهــلــه رســمــيــا إلــى 
دوري أبطال أوروبــا في موسم 2025-2024، 
إذ سيبتعد بفارق 16 نقطة عن فريق أتلتيك 
بلباو صاحب المركز الخامس، وحتى لو فاز 
الأخــيــر فــي مــواجــهــتــه فــي هـــذه الــجــولــة، فــإن 
ــفـــارق ســيــكــون 13 نــقــطــة ومـــع تــبــقــي أربـــع  الـ
جـــولات عــلــى الــنــهــايــة، مــن الــصــعــب تقليص 
فارق النقاط، وبالتالي ضمن جيرونا مركزاً 
ــا فـــي الــتــرتــيــب وحـــقـــق حلماً  ــعـ ثــالــثــا أو رابـ
كــان شبه مستحيل مــع بــدايــة المــوســم، وهو 

المشاركة في البطولة الأوروبية الكبيرة.
وســـتـــكـــون مــــبــــاراة هــجــومــيــة مــفــتــوحــة بــن 
بــرشــلــونــة وجــيــرونــا عــلــى أرض المــلــعــب، إذ 
الكتالوني 68 هدفاً حتى الآن  النادي  سجل 
)ثالث أقوى خط هجوم في الليغا(، مقابل 69 
هدفاً لفريق جيرونا )ثاني أقوى خط هجوم 
فــي الــلــيــغــا(، وبــالــتــالــي ســيُــحــاول كــل مــدرب 
تكثيف هجماته على مرمى المنافس من أجل 
تسجيل أكبر عدد من الأهــداف، تماماً مثلما 
حــصــل فـــي مـــواجـــهـــة الــــذهــــاب عــنــدمــا تــقــدم 
ثــم سجل  الــشــوط الأول،  فــي  جــيــرونــا )1-2( 
الــهــدفــن الــثــالــث والــرابــع فــي الــشــوط الثاني 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد لــلــنــادي الــكــتــالــونــي في 
القمة التي انتهت آنذاك بفوز جيرونا )2-4(.

  
معركة البريمييرليغ: جولة جديدة 

بين أرسنال وسيتي
أرســنــال المتصدر برصيد  كــل مــن  سيخوض 
80 نـــقـــطـــة والــــوصــــيــــف مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
برصيد 79 نقطة مع مباراة أقل جولة جديدة 
مـــن مــعــركــة الـــفـــوز بــلــقــب الـــــدوري الإنــكــلــيــزي 
لكرة القدم لموسم 2023-2024، فالأول سيلعب 
العاشر  المركز  صاحب  بورنموث  فريق  ضد 
الثاني  يستضيف  بينما  نقطة،   48 برصيد 
ــريـــق وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، والــــهــــدف الــوحــيــد  فـ
للفريقين هو الفوز ولا شيء آخر. ولن تكون 
مانشستر  أو  أرســنــال  على  المــبــاريــات سهلة 
ــا فــي  ــيـ ــالـ ــراً لــلــضــغــط الـــكـــبـــيـــر حـ ســـيـــتـــي نــــظــ
والتي  الكروي،  الموسم  من  الأخيرة  الجولات 
يبحث فيها كل فريق عن ثلاث نقاط في غاية 
الأهــمــيــة تــرفــع حظوظه فــي مــواصــلــة معركة 
المنافسة على لقب البريمييرليغ هذا الموسم. 
ــــال وســـيـــتـــي ســيــبــقــى  ــنـ ــ وفـــــي حـــــال فـــــوز أرسـ
الــفــارق نقطة واحـــدة بينهما، ولكن فــي حال 
المؤجلة  مباراته  في  سيتي  مانشستر  تفوق 
يوم 14 من هذا الشهر، فإنه سيتصدر بفارق 
نقطتين عن فريق المدفعجية، وبالتالي يمكن 

أن يحسم اللقب لمصلحته.
ــال ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي قـــوة  ــ ــنـ ــ ــلـــك أرسـ ويـــمـ
ــــات الــــــــدوري  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــة ظــــهــــرت فـــــي مـ ــيـ هـــجـــومـ
ــة، إذ ســجــل فــريــق  ــولـ الإنـــكـــلـــيـــزي بــعــد 35 جـ
المدفعجية 85 هدفاً مقابل تسجيل مانشستر 
سيتي 82 هدفاً، مع الإشــارة إلى أن الفريقين 

صراع أرسنال ومانشستر 
سيتي سيدخل 

منعطفاً جديداً

بيزولانو: رونالدو لن يبيع بلد الوليد على الفور
أكد المدير الفني لبلد الوليد، باولو بيزولانو، في مؤتمر صحافي، أن رئيس النادي رونالدو 
نــازاريــو »لــن يبيعه على الــفــور«، وأنــه من المهم »فهم السياق الــذي قــال فيه ذلــك، وكيف 
قاله«. وأوضح المدرب الأوروغوياني: »نحن هادئون وآمنون. بلد الوليد مع رونالدو أصبح 
نادياً آخر. لقد قاموا بتحسين البنية التحتية، وعلى المستوى الداخلي، هناك المزيد من 
ه لن يبيعه 

ّ
الاحتراف؛ وهذا يجب أن يكون موضع تقدير. ما فعله كان جيداً للغاية، وأعلم أن

على الفور«. وعلى الصعيد الرياضي، أشار إلى أن الفريق »يجب أن يستمر في الاستفادة 
من اللحظة الجيدة التي يمرّ بها في البطولة، وهو ما يعكس حجم العمل الداخلي، وما 
يقدمه اللاعبون كل يوم؛ وهو ما يرسم الطريق، ونأمل أن يستمر حتى نهاية الموسم«. 
أنــه »فــريــق عظيم«، وهــذا يجعله يشعر  وفــي مــا يتعلق باهتمام فاسكو دا غــامــا، ذكــر 
»بالفخر« لأن اسمه مطروح على الطاولة، لكنه أشار إلى أن عقله في بلد الوليد. ويعتقد 
 للأهداف في دوري الدرجة الثانية 

ً
المــدرب أن الفريق تحسن كثيراً، فهو الأقل استقبالا

الإسباني بفضل دفاعه الجيد،« وكذلك »خلق الفرص، وإنهائها«.

أبناء مارادونا يطلبون نقل جثمانه إلى نصب تذكاري
ــورة الـــــراحـــــل ديــيــغــو  ــ ــطــ ــ ــلـــب أبــــنــــاء الأســ طـ
الأرجنتينية،  السلطات  الإذن من  مارادونا، 
ــيـــص رقــــم  ــمـ ــقـ ــقـــل جــــثــــمــــان صــــاحــــب الـ ــنـ لـ
»عـــشـــرة« مـــن مــقــبــرة »جــــارديــــن دي بيلا 
فيستا« الخاصة إلى نصب تذكاري جرى 
بناؤه خصيصاً وتكريماً له في حي بويرتو 
ماديرو بالعاصمة. وقالت دالما الابنة الكبرى 
لمارادونا لقناة )بوندي( المحلية على الهواء 
مباشرة: »من المهم أن يحظى والدي بالمكان 
الذي يستحقه. مكانٌ جميل. يمكن لجميع 
إليه«.  يذهبوا  أن  يحبونه  الذين  الأشخاص 
أراده  وقالت دالمــا أيضاً: »كــان هناك شــيء 
دائماً، وهو أن يكون قريباً من الناس، نأمل 
أن يحظى بالمكان الذي يستحقه وأن يتمكن 
الناس من الذهاب إليه ليتركوا له وردة أو يزوره بأي شيء«. ويوجد رفات مارادونا في 
قل رفاته في موكب جنائزي حاشد 

ُ
بلدة سان ميغيل في مقاطعة بوينس آيرس، حيث ن

في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد يوم من تأكيد وفاته. وطلب أبناء مارادونا نقل 
رفاته إلى »نصب ديل دييز التذكاري«، الواقع في الجزء الخلفي من كازا روســادا، مقر 
الحكومة، بعد اتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة العاصمة ومؤسسة بويرتو ماديرو. 
وكانت الجهة الأخيرة قد تنازلت عن المكان لمؤسسة مارادونا التي ترْأسها إحدى بناته.

وجاء في الطلب المقدم إلى محكمة الجنايات أن النقل ممكن بعد إجراء جميع الفحوصات 
من جانب الخبراء على رفات مارادونا. وستبدأ المحاكمة حول أسباب وفاة مارادونا، عن 
عمر بلغ 60 عاماً، بتهمة القتل البسيط مع سبق الإصرار والترصد، في 4 يونيو/حزيران 
ه توفي 

ّ
المقبل، بعدما أثبت تشريح جثة اللاعب والمدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني أن

نتيجة »استسقاء حاد في الرئة نتيجة قصور مزمن في القلب«، كما تبين أن قلبه كان 
يعاني من »اعتلال عضلة القلب التوسعي«.

يشار إلى أن الأشخاص الثمانية المتهمين جميعهم مرتبطون بالرعاية الصحية التي كان 
من المقرر أن يتلقاها مارادونا. وقال المحامي الذي يمثل النجل الأصغر لمارادونا، ماريو 
بودري، إن نقل رفات صاحب القميص رقم »10« إلى النصب التذكاري يمكن أن يتم في 

وقت قريب من تاريخ عيد ميلاده، 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

تين هاغ: سعيد بأداء سانشو
ــدرب  ــ ــــن هـــــــاغ، مـ ــنــــدي إريـــــــك تـ ــ ــهــــول ــ أكــــــد ال
بالتوقيت  ســعــادتــه  يــونــايــتــد،  مــانــشــســتــر 
ــه الإنـــكـــلـــيـــزي جــيــدون  الــجــيــد الـــــذي يــمــر بـ
وفـــتـــح  الأداء،  مــــســــتــــوى  ــلــــى  عــ ســــانــــشــــو 
إلـــى صفوف  المستقبل  فــي  لــعــودتــه  الــبــاب 
»الشياطين الحمر« بعد نهاية إعارته. وكان 
المهاجم الإنكليزي الأفضل في المباراة التي 
فـــاز فــيــهــا بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد الأربـــعـــاء 
ــان جـــيـــرمـــان فــــي ذهــــاب  ــ عـــلـــى بــــاريــــس سـ
إعارته  الأبــطــال عقب  نهائي دوري  نصف 
إلى الفريق الألماني في يناير/كانون الثاني 
المـــاضـــي عــلــى خـــاف مـــع تـــن هـــاغ نفسه. 
الإعــارة  لقبول  الإنكليزي  الــاعــب  واضــطــر 
إلـــى دورتــمــونــد، حــتــى يــعــود إلـــى المستوى 
الذي كان عليه مع الألمان قبل ضمه من يونايتد مقابل 80 مليون يورو. وأضاف المدرب 
الهولندي: »أظهر سبب ضم يونايتد إياه ولما يمثل قيمة كبيرة لمانشستر يونايتد. إنه 

لاعب جيد. إنني سعيد بأداء جيدون. سنرى ما سيحدث في المستقبل«.

الحالي، بسبب كثرة أهدافه، التي أسهمت في تحقيق فريقه 
الانتصار في 12 مباراة، والتعادل في 12 مناسبة.

وُلد ري ماناي في الرابع والعشرين من شهر فبراير/ شباط 
عام 1997، وبدأ رحلته في كرة القدم مع نادي بياتشينزا 
الإيــطــالــي فــي عــام 2008، واســتــطــاع خــال ســنــوات قليلة 
صقل موهبته الكبرى، الأمــر الــذي جعله يرحل إلى فريق 
ف الصفقة خزائن 

ّ
إنتر ميلان الأول عام 2015، حيث لم تكل

النادي الكثير من الأموال، بعدما دفعت الإدارة ما يقرب من 
مليون يورو، حتى تستطيع الحصول على خدمات.

لكن ماناي عانى كثيراً مع نادي إنتر ميلان، بسبب قرار 
المدرب روبرتو مانشيني حينها، بعدما قرر عدم الاعتماد 
عليه، وطلب من الإدارة إيجاد فريق آخر يرحل إليه المهاجم 
عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة، نتيجة وجــــود الــعــديــد مــن الــاعــبــن 
 بين عدد من 

ً
الكبار في مركزه، ليجد الألباني نفسه متنقلا

الأنــديــة، حتى حصل عــام 2018 على عقد من قبل فريق 
ألباسيتي الإسباني، الذي لعب معهم لمدة موسمين، وخاض 
37 مــبــاراة، وســجــل تسعة أهــــداف، الأمـــر الـــذي دفــع إدارة 
برشلونة إلى شراء عقده مقابل مليوني يورو عام 2020. 
لــنــادي برشلونة،  الأول  الــفــريــق  مــع  مــانــاي  ولــم يلعب ري 
مَّ إلى الفريق الثاني، الذي خاض معه 27 مباراة، 

ُ
بعدما ض

وسجل 13 هدفاً، لكنه قرر في عام 2022 الرحيل إلى فريق 
واتفورد الإنكليزي، الذي شارك معه في 6 مواجهات فقط، 
وأحــرز هدفاً وحيداً، ما جعله يفكر في المــغــادرة، ويبحث 
عــن الــعــروض، حتى اســتــطــاع وكــيــل أعــمــالــه إيــجــاد عرض 
مناسب، من قبل إدارة سيفاس سبور التركي، التي ضمته 
إلى صفوف الفريق في صيف عام 2023. أما على الصعيد 
ألبانيا،  أبــرز نجوم منتخب  أحــد  فيُعَدّ ري ماناي  الــدولــي، 

بعدما شارك معه في 31 مباراة، وسجل 7 أهداف.

العربي الجديد

يُــعَــدّ النجم الألــبــانــي، ري مــانــاي )27 عــامــا(، مهاجم نــادي 
سيفاس ســبــور، إحــدى أبــرز المفاجآت فــي المــوســم الحالي 
بالدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بعدما استطاع منافسة 
على  ينافس  جعلته  هــدفــا،   18 وتسجيل  المهاجمين،  كبار 
جــائــزة الـــهـــدّاف فــي المــســابــقــة المــحــلــيــة، حــيــث يــتــفــوق عليه 
الــذي  إيــكــاردي، مهاجم غلطة ســـراي،  مـــاورو  الأرجنتيني، 
إديــن دجيكو، نجم فنربخشة  يمتلك 20 هدفاً، والبوسني 
)20 هــدفــا(. ولا يــنــافــس نـــادي ســيــفــاس ســبــور عــلــى لقب 
بطولة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي، 
بــعــدمــا انــحــصــر الــســبــاق بــن الــغــريــمــن غلطة ســـراي )93 
نقطة(، فنربخشة )89 نقطة(، لكن نجمه الألباني، ري ماناي 
الموسم  فــي  بقوة  إليه  الأنــظــار  عــامــا(، استطاع خطف   27(

ري ماناي

على هامش الحدث

ينافس النجم 
الألباني ري ماناي، 

مهاجم نادي 
سيفاس سبور، 

على جائزة هدّاف 
الدوري التركي 

الممتاز لكرة القدم 
هذا الموسم

تفوق جيرونا 
في مواجهة 
الذهاب بنتيجة 
كبيرة على 
برشلونة )بيدرو 
)Getty/سالادو

يستضيف فريق ريال مدريد منافسه فريق قادش في الجولة الـ34 من 
منافسات الدوري الإسباني، وهو بحاجة للفوز للاقتراب من حسم لقب 
التعادل  ثم  قادش  على  للفوز  الملكي  النادي  ويحتاج  رسمياً.  الدوري 
مع غرناطة في الجولة الـ35 لحسم لقب الدوري لصالحه، كما يمُكن 
برشلونة  فريق  تعثر  حال  في  للدوري  بطلاً  المدريدي  النادي  يتُوج  أن 
بالتعادل أو الخسارة، لأنه في الحالتين سيبتعد الفريق بفارق أكثر من 12 

نقطة، ومع تبقي أربع جولات كل شيء انتهى.

ريال مدريد للفوز والاقتراب أكثر

وجه رياضي

يملكان أفضل خطي دفــاع في الــدوري أيضاً 
)28 هــدفــا فــي شــبــاك أرســـنـــال و32 هــدفــا في 
ويعرف  الآن(.  مانشستر سيتي حتى  شباك 
المـــدربـــان الإســبــانــيــان مــيــكــيــل أرتــيــتــا وبــيــب 
الــجــولــة  ــــولا أن أي تــعــثــر فــــي هـــــذه  ــوارديــ ــ غــ
ــلــــى لــقــب  ــة عــ ــســ ــافــ ــنــ ــــوظ المــ ــظـ ــ ســـيُـــضـــعـــف حـ
الــبــريــمــيــيــرلــيــغ بــنــســبــة كــبــيــرة، فــخــســارة أو 

فريق المدفعجية التتويج باللقب في حال فاز 
في آخر مباراتين له )أمام مانشستر يونايتد 
فــي الجولة الــــ37 وأمـــام إيــفــرتــون فــي الجولة 
المـــدرب  مــع  ويــمــلــك مانشستر سيتي  الــــــ38(. 
بيب غــوارديــولا فرصة لإنهاء الموسم بلقبي 
الـــدوري وكــأس الاتــحــاد الإنكليزي )سيلعب 
النهائي ضد مانشستر يونايتد يوم 25 من 

تعادل أرســنــال وفــوز سيتي ستمنح الأخير 
أو نقطتين مع مباراة  بفارق نقطة  الــصــدارة 
أقـــل، وبــالــتــالــي لــديــه فــرصــة لتوسيع الــفــارق 
إلــــى أربـــــع أو خــمــس نـــقـــاط، بــيــنــمــا خــســارة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي وفــــوز أرســـنـــال، ستجعل 
الأخير يبتعد بفارق أربع نقاط كاملة، وحتى 
مــع فـــوز ســيــتــي بــالمــبــاراة المــؤجــلــة سيضمن 

هــذا الــشــهــر(، فيما يملك أرســنــال مــع المــدرب 
المــوســم بلقبين  إنــهــاء  أرتــيــتــا فــرصــة  ميكيل 
الخيرية مــع بداية  الـــدرع  ـــوج بلقب 

ُ
)ت أيــضــا 

المـــوســـم، والآن يــمــلــك فــرصــة لــلــتــتــويــج بلقب 
الـــدوري، لأول مــرة منذ موسم 2003- بطولة 

2004، أي سيعود فريق المدفعجية إلى منصة 
التتويج لأول مرة بعد 20 سنة من الغياب(.

الــدور الثاني من »بــاي أوف« دوري كرة   من نيويورك نيكس وأنديانا بايسرز 
ّ

بلغ كل
وميلووكي  فيلادلفيا سفنتي سيكسرز  أمــام   الفوز  بعد  للمحترفين،  الأميركي  السلة 
باكس على التوالي، ليحسما السلسلة بنتيجة 4-2. وسيلتقي الفائزان وجهاً لوجه في 
ب نيكس على سفنتي سيكسرز 118-115 بفضل 

ّ
الدور التالي اعتباراً من الاثنين. وتغل

41 نقطة لجالين برونسون. وفي المقابل حقق إنديانا بايسرز فوزاً عريضاً على باكس 
يانيس  اليوناني  باكس  نجم  غياب  اســتــمــرار   

ّ
ظــل فــي  المنافسة،  مــن  وأخــرجــه   98-120

أنتيتوكونمبو لإصابة في ربلة الساق أبعدته عن البلاي أوف.

صورة في خبر

تأهل نيكس وبايسرز

Saturday 4 May 2024 Saturday 4 May 2024
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للمكفوفين، عبر تخصيص قائمة  تجربة ممتعة  الإسكندرية في مصر  بمحافظة  للسياحة والمصايف  المركزية  الإدارة  وفرت 
طعام بتقنية »برايل«، وخلقت بيئة مريحة لهم تقلل التحديات

»منيو برايل«
خدمة مبتكرة للمكفوفين في الإسكندرية

الإسكندرية ـ أحمد عبده

ــام مـــجـــرد  ــعــ ــطــ لـــــم تــــعــــد قـــــوائـــــم الــ
الــطــاولات، بل  أوراق تــوضــع على 
وسيلة لتكريس حقوق المكفوفين 
والــحــفــاظ عــلــى كــرامــتــهــم، بــعــدمــا منحتهم 
في  والمــصــايــف  للسياحة  المــركــزيــة  الإدارة 
فرصة  الإسكندرية، شمال مصر،  محافظة 
ــهـــات والمـــــأكـــــولات  ــكـ ــنـ ــم الـ ــالــ ــكـــشـــاف عــ ــتـ اسـ
بــأنــفــســهــم، مـــن خــــال تــقــديــم قــائــمــة طــعــام 
الـــتـــي جعلتهم  بــتــقــنــيــة »بــــرايــــل«  )مـــنـــيـــو( 
المــأكــولات، من  تناول  يستمتعون بتجارب 
دون أن يــعــتــمــدوا عــلــى مــســاعــدة الآخــريــن، 
الإدارة  وقـــــــررت  إحـــــــــراج.  أي  ــن  عــ ــداً  ــيـ ــعـ وبـ
لــلــســيــاحــة والمــصــايــف بمحافظة  المــركــزيــة 
الإســكــنــدريــة إلــــزام كــل المــنــشــآت السياحية 
ــتـــاف أنـــــــواع خـــدمـــاتـــهـــا ودرجـــاتـــهـــا،  بـــاخـ
تــقــديــم قـــوائـــم طـــعـــام »مــنــيــو بـــرايـــل« الــتــي 
يستخدمها المكفوفون في القراءة والكتابة 

من أجل تسهيل قراءتهم لها.
ــدة في  ــك بــعــد تــجــهــيــز شـــواطـــئ عـ ــاء ذلـ وجــ
المــديــنــة الــســاحــلــيــة لـــذوي الإعـــاقـــات صيف 
العام الماضي 2023، ما جعلهم يستمتعون 
بــالــبــحــر وأمــــواجــــه بـــأمـــان حــيــنــهــا، وزرع 
الـــســـعـــادة فـــي نــفــوســهــم ونـــفـــوس أســـرهـــم، 
ودفع مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين 
بــالمــعــوقــن إلـــى الإشـــــادة بــأهــمــيــة الــخــطــوة 
المــفــيــدة. وبــالــنــســبــة إلـــى المــكــفــوفــن شكّلت 
ــــدت لمــســهــم  ــهـ ــ ــــي شـ ــتـ ــ الـــــدقـــــائـــــق الأولـــــــــــى الـ
ــزودة بــتــقــنــيــة »بــــرايــــل«،  ــ ــ ــم الـــطـــعـــام المـ قـــوائـ
تحوّلت  اللحظة  تلك  ففي  ســاحــرة،  تجربة 
إلــى نقاط تلامس  القائمة  حــروف وكلمات 
أطـــــراف أصــابــعــهــم، مـــا ســمــح لــهــم بـــقـــراءة 
أعينهم  وكــانــت  بأنفسهم.  المــحــتــوى  وفــهــم 
وهــم يجولون  والـــســـرور،  بالدهشة  تــتــألأ 
المكتوبة، وكأنها  الكلمات  بأصابعهم على 
تــروي لهم قصصاً لا تعد ولا تحصى عن 
الأطباق اللذيذة والمأكولات الرائعة المتاحة.
يقول الشاب الكفيف أشرف عبد الرحمن )34 
جلوسي  »أثناء  الجديد«:  »العربي  لـ سنة( 
في أحد المطاعم الكبرى وسط الإسكندرية 
سمعت  عندما  توصف  لا  بسعادة  شعرت 
بأن إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية 
أمرت بتوفير قوائم طعام بطريقة »برايل« 
في المطاعم. كــان عــدم قدرتي على الاطــاع 
عــلــى قـــوائـــم الــطــعــام عــائــقــا دائـــمـــا لـــي لــدى 
زيــــارة المــطــاعــم، والآن أســتــطــيــع بــعــد طــول 
انــتــظــار اخــتــيــار الأطــبــاق بنفسي مــن دون 
الــحــاجــة إلـــى مــســاعــدة، لـــذا أنـــا مــمــن لهذه 
الخطوة المبتكرة التي آمل أن تكون نموذجاً 

يحتذى به في مدن أخرى«.
وتـــقـــول نــــورا ســلــيــمــان، وهـــي والـــــدة طفلة 
كفيفة في الحادية عشرة من عمرها: »كأم 
الــخــاصــة  لــطــفــلــة مــــن ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
كانت مناسبات تناول الطعام في المنشآت 
الــســيــاحــيــة تــمــثــل تــحــديــا كــبــيــراً لـــنـــا. كنا 
القائمة لابنتنا واتخاذ  قــراءة  إلــى  نحتاج 
مــع توفر  الآن  أمـــا  عــنــهــا،  بالنيابة  قــــرارات 
الـــقـــوائـــم بــطــريــقــة بـــرايـــل، أصــبــحــت ابــنــتــي 
بــنــفــســهــا، واخــتــيــار ما  تــهــا  قــراء تستطيع 
ــه. نــحــن ســـعـــداء لــلــغــايــة  ــنـــاولـ تـــرغـــب فـــي تـ
بــــهــــذه الـــخـــدمـــة المـــبـــتـــكـــرة، ونــــأمــــل فــــي أن 
ــتـــحـــســـن أحـــــــــــوال ذوي  ــم لـ ــ ــدعــ ــ ــتـــمـــر الــ يـــسـ
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مــن جهته يجلس  الــخــاصــة«.  الاحتياجات 
الستيني الكفيف علي شكري ببهجة على 
أريــكــة فــي أحـــد أركــــان فــنــدق شــهــيــر غربي 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الإســكــنــدريــة، ويــقــول لـــ
الـــخـــاصـــة  ــات  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ ذوو  »يــــعــــانــــي 
وأســـرهـــم مـــن حــســاســيــة مــفــرطــة تــجــاه كل 
ــا يـــحـــط مــــن شـــأنـــهـــم بــســبــب إعـــاقـــاتـــهـــم،  مــ
وفعلت إدارة السياحة والمصايف الصواب 
بمنح المكفوفين القدرة على قــراءة المنيو«. 
ويـــضـــيـــف: »بـــعـــدمـــا عــشــت كــفــيــفــا ســنــوات 
طــويــلــة، أرى أن أي تحسّن فــي حــيــاة ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة وســيــلــة للخير في 
ظل مواجهتهم تحديات عدة في المجتمع«.

تجربة إنسانية
ــقـــول هــبــة أحـــمـــد تـــوفـــيـــق، وهــــي مــوظــفــة  وتـ
والمــصــايــف،  للسياحة  المــركــزيــة  الإدارة  فــي 
»العربي الجديد«:  وصاحبة فكرة المبادرة، لـ
ـــع أوضــــــــاع مـــكـــفـــوفـــن تــعــرفــت  »تـــفـــاعـــلـــت مـ
ــــذي  ــم الـ ــهـ ــــاص بـ ــــخـ ــــي الــــشــــاطــــئ الـ ــم فـ ــهـ ــيـ إلـ
افتتح بمحافظة الإسكندرية العام الماضي، 
الاعتماد  فــي  ورغبتهم  إرادتــهــم  وفاجأتني 
عــلــى أنــفــســهــم بــقــدر مـــا يــســتــطــيــعــون أثــنــاء 
مــمــارســتــهــم شـــؤون حــيــاتــهــم، لـــذا راودتــنــي 
بــرايــل«.  بلغة  قــوائــم طعام  فكرة تخصيص 

إنسانية  »تــجــربــة  بأنها  المــبــادرة  ووصــفــت 
فريدة تهدف إلى دمج المكفوفين في المجتمع، 
كـــي يستطيع مـــن يــفــقــدون الــبــصــر اخــتــيــار 
مـــا يــنــاســبــهــم مـــن طــعــام بــاســتــقــالــيــة تــامــة 
داخل المطاعم والمقاهي والفنادق بمحافظة 
الإســكــنــدريــة، والاعــتــمــاد عــلــى أنــفــســهــم من 
دون الحاجة إلى مرافقين. ويشكل ذلك دعماً 
امــتــداداً  يشكل  لهم  كبيراً  ونفسياً  معنوياً 
ــــدوه حـــن افــتــتــح الــشــاطــئ  لــلــدعــم الــــذي وجـ
الــخــاص بــهــم الــعــام المـــاضـــي، مــا ســمــح لهم 
بــالــنــزول إلـــى الــبــحــر بــمــفــردهــم، بــالاعــتــمــاد 
على حاسة اللمس«. ويؤكد الدكتور محمد 
عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة 
والمـــصـــايـــف فــــي الإســـكـــنـــدريـــة، فــــي حــديــثــه 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »المــحــافــظــة تسعى  لـــ
إلـــى تــوفــيــر مــا يــحــتــاجــه ذوو الاحــتــيــاجــات 
باقي  مثل  بحياتهم،  للاستمتاع  الــخــاصــة 
للحضور  الفرصة  ومنحهم  المجتمع،  أفــراد 

داخل كل مرافق الدولة بشكل طبيعي«.

نشر المبادرة
ــا فـــــي تـــنـــفـــيـــذ المـــــبـــــادرة  ــ ــدأنــ ــ ــيــــف: »بــ ويــــضــ
وتطبيقها في 78 منشأة حتى الآن بعدما 
أجل  مــن  المكفوفين  مــع جمعيات  تواصلنا 
طباعة  أمــاكــن  ومــعــرفــة  احتياجاتهم،  فهم 

قــوائــم منيو بــرايــل. وهــنــاك خــطــة لتعميم 
الــفــكــرة عــلــى جــمــيــع المــنــشــآت الــســيــاحــيــة، 
ووضـــــع قـــانـــون لــضــمــان تــوفــيــر المــنــشــآت 
ــم الأســـعـــار  ــوائـ ــن قـ نــســخــتــن عــلــى الأقـــــل مـ
بتقنية برايل لذوي الاحتياجات الخاصة«.
تــحــرر واســتــقــالــيــة ويــتــحــدث أحــمــد بهاء 
العام لجمعية »نور الحياة«  الدين، الأمين 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  لمــســاعــدة المـــعـــوقـــن، لــــ
ـــن أن »لـــحـــظـــة قــــــــراءة المـــكـــفـــوفـــن المــنــيــو  عـ
إمكانية  مــجــرد  مــن  أكــثــر  بأنفسهم حملت 
لقراءة القائمة، إذ تحوّلت إلى رمز للتحرر 
والاستقلالية التي طالما حلم بها من حُرموا 
نعمة البصر. وبدت السعادة واضحة على 
ــهـــرت الــثــقــة لــديــهــم بــعــدمــا  وجـــوهـــهـــم، وظـ
أصـــبـــحـــوا قــــادريــــن عــلــى اتـــخـــاذ قـــراراتـــهـــم 
الخاصة باختيار الطعام، وتجربة النكهات 
المختلفة من دون أن يضطروا إلى الاعتماد 
اللحظة  تلك  »فــي  الآخــريــن«. ويتابع:  على 
ــــاوزت الـــكـــلـــمـــات والأحـــــــــرف الــبــصــريــة  ــــجـ تـ
ــاهــــري لــلــمــكــفــوفــن،  ــظــ حــــاجــــز الـــصـــمـــت الــ
لــغــة تعبيرية  المــلــمــوســة  الــنــقــاط  لــتــصــبــح 
تنقل الأمل والسعادة بشكل واسع أمامهم، 
ورمــزاً للتغيير والتقدم نحو مجتمع أكثر 
وأن حقوقهم بصفتهم  ومـــســـاواة،  شــمــولًا 

حترم وتلبى«.
ُ
مواطنين ت

تقديم قائمة طعام 
بتقنية »برايل« جعلت 
المكفوفين يستمتعون 

بتجارب تناول 
المأكولات من دون أن 

يعتمدوا على مساعدة 
الآخرين

■ ■ ■
لحظة قراءة المكفوفين 

المنيو بأنفسهم تحوّلت 
إلى رمز للاستقلالية 
التي طالما حلم بها من 

حُرموا نعمة البصر

■ ■ ■
تم تجهيز شواطئ عدة 
في مدينة الإسكندرية 
لتناسب ذوي الإعاقة 
ما جعلهم يستمتعون 
بالبحر، وزرع السعادة 

في نفوس أسرهم

باختصار

رشا عمران

التواصل  المــاضــيــة على وســائــل  ــام  الأيـ انتشر خــال 
الاجــتــمــاعــي كــام مُقتطع مــن خــطــابٍ طــويــلٍ للممثل 
الأمــيــركــي هــاريــســون فـــورد، يصف فيه الشباب في 
الذي  للبلاد  الأخلاقي  »الجيش  بـ السياسي  حراكهم 
هم 

ّ
خذلناه، ويجب ألا نقف بعد الآن في طريقهم... إن

الــقــوّة الطبيعية الــغــاضــبــة الــتــي تــتــحــرك فــي الــعــالــم«. 
وتداول نشطاء عرب كلام فورد بوصفه كلاماً داعماً 
الأميركية،  الجامعات  في  الأميركي  الطلابي  للحراك 
ــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والمـــنـــاهـــض  المـــتـــضـــامـــن مــ
هذا  قبِل 

ُ
است وطبعاً،  غـــزّة.  على  الإسرائيلية  للحرب 

والترحيب بوصفه  التهليل  الكلام، عربياً، بمزيد من 
مكسباً جديداً لفلسطين، سيّما أن الكلام صادر من 
فـــورد.  ـــرة بحجم هــاريــســون 

ّ
مُـــؤث شخصية شــهــيــرة 

لكنّ الحقيقة هي أنّ هذا الكلام كان قد قيل في سياق 
مختلف تماماً، وفي مناسبة قديمة لا علاقة لها، لا من 
قريب ولا من بعيد، بالحراك الطلابي الحالي. قيل هذا 
أثناء قمّة المناخ في مقر الأمم  الكلام في عام 2019، 
حدة، التي شهدت حراكاً شبابياً غاضباً مدعوماً 

ّ
المت

من مشاهير العالم، ومنهم فورد.
أمّا سبب استعادة كلام هاريسون فورد )ممثل ومنتج 

في  بلاغة كلامه  فهو  أميركي( حالياً،  يهودي  وكاتب 
الحكومة  مع  والمحتجّين  المعتصمين  حــال  عن  التعبير 
بطرائق  اليومي  لقمع حراكهم  تسعى  التي  الأميركية، 
تتعارض والآليات الديمقراطية التي لطالما كانت حكومة 
 

ّ
حدة تتباهى بها، وبأساليب تتنافى مع حق

ّ
الولايات المت

والقوانين  الدستور  يكفله  الــذي  والاعــتــراض،  التظاهر 
السياق  فــي  مطلقاً  يقله  لــم  فـــورد  لــكــنّ  عــنــه،  المنبثقة 
مُعلن  موقف  أيّ  الآن،  ى 

ّ
حت عنه،  ولــم يصدر  الــراهــن، 

ــحــا، حتماً، 
ّ

تــجــاه الــحــراك الــطــابــي. وفـــورد ليس مُــرش
لفلسطين،  المــؤيّــدة  الحالية  الطلابية  الحركة  لمناصرة 
القديمة  والمــواقــف  التصريحات  مــن  عــديــداً  لــه  أنّ  ذلــك 
العرب  تــجــاه  الــســوء  بالغة  فيها عنصرية  أظــهــر  الــتــي 
ه 

ّ
والمسلمين والفلسطينيين، ورغم ادعائه المتواصل بأن

ه عبّر، غير مرّة، عن عدائه 
ّ
غير معني بالسياسة إلا أن

الــعــرب  لــلــعــرب والمــســلــمــن، معتبراً أنّ »إبــــادة  الــشــديــد 
لديهم  إن كانت  العالم  يدمّرون  هم سوف 

ّ
ضرورية لأن

ه يَعتبر العرب »مخلوقات أكثر 
ّ
أن قوة كامنة« )!( كما 

قـــذارة مــن الــحــيــوانــات، ونــحــن الــيــهــود، الشعب المختار 
هذه  أنّ تصريحاته  ورغــم  بهم«.  مقارنتنا  عــدم  يجب 
أتت أثناء الحرب الإسرائيلية على غزّة في عام 2009، 
 على تغيير 

ّ
لا خلال الحرب الحالية، لكن لا شيء يدل

ــى الآن، فــمــن كـــان يحمل هـــذا المـــقـــدار من 
ّ
مــواقــفــه حــت

العنصرية والاستعلاء الديني والحضاري لن يتحوّل، 
يـــومـــا، إلــــى داعـــيـــة ســــام، خــصــوصــا أنّ لا شــــيء قد 
الدعاية  أنّ  كما  الإسرائيلي،  العربي  الصراع  في  تغيّر 
أكتوبر  السابع من  الأقصى« في  ضدّ عملية »طوفان 
العرب،  ضــدّ  العنصريين  عنصرية  في  زادت   )2023(
واستخدمت المظلومية اليهودية التاريخية للحشد ضدّ 

الفلسطينيين، وتبريراً للحرب المجنونة على غزّة. 
ــدّدة خــــال الأيــــــام المـــاضـــيـــة في  ــعـ ــتـ هـــنـــاك مـــواقـــف مـ
الجامعات  في  لفلسطين  ــؤيّــدة 

ُ
الم الطلابية  التظاهرات 

 على شيء من 
ّ

الأميركية، رغم نبلها وإنسانيتها، تدل
السذاجة السياسية، وعدم فهمٍ لتاريخ الصراع العربي 

ها، 
ّ
كل وتــداخــاتــه  وتــركــيــبــه  وتشعباته  الإســرائــيــلــي، 

منها اســتــخــدام كــام فـــورد فــي غير مــوقــعــه، ومنها 
الطائفية،  ومليشياتها  إيران  الحراك لمصلحة  تجيير 
المليشيات،  وتلك  إيــران  فعلته  لما  اعتبار  أيّ  من دون 
في العراق وسورية ولبنان، وكأن الاثنتي عشرة سنة 
 مــا فيها، مقتطعة مــن تــاريــخ الــصــراع 

ّ
المــاضــيــة، بــكــل

العربي الفلسطيني، وكــأنّ الإجــرام الــذي يحصل في 
 الشعوب ليس بفعل شراكة غير معلنة بين إيران 

ّ
حق

وكأنّ  الحاكمة.  العربية  الاستبداد  وأنظمة  وإسرائيل 
الشعوب العربية الأخرى، التي دفعت على مدى عقود 
أثماناً باهظة باسم قضية فلسطين، والتي تقتل يومياً 
الإيــرانــيــة،  المــصــالــح والــطــمــوحــات  مــنــذ 2011 بسبب 
الإسرائيلي.  العربي  الــصــراع  تاريخ  هي لا شــيء في 
وفي الحقيقة هذه ليست فقط سذاجة سياسية لدى 
الحراك الطلابي الأميركي، بل جهل يُعيد الصراع إلى 
يعني  ما  العربي«،  »الربيع  قبل  ما  إلــى  مربّع خطير، 
الشرق  فــي  الإجــــرام  أنظمة  لصفحة  جــديــداً  تبييضاً 
الصراع  الخير والشر في  ثنائية  الأوســط، واستعادة 
العربي الإسرائيلي، وهي الثنائية التي كشف »الربيع 
الكامل  الإسرائيلي  الدعم  زيفها حين فضح  العربي« 
ة 

ّ
لأنظمة الاستبداد في الدول المجاورة لفلسطين المحتل

أو المترابطة معها.

عنصرية هاريسون فورد والسذاجة السياسية

وأخيراً

من كان يحمل هذا المقدار 
من العنصرية والاستعلاء 

الديني والحضاري لن يتحوّل، 
يوماً، إلى داعية سلام
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